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.أولى بالشكر رب الشاكرین فالحمد الله رب العالمین

):ص(یقول رسول االله 

من اصتنع إلیكم معروفا، و عجزتم عن مجازاتھ فادعوا لھ حتى تعلموا " 

"أنكم قد شكرتم فإن الشاكر یحب الشاكرین
)رواه الطبراني( 

ل ما كل شكري و دعائــي على ك"حســین بوقــارة " فلكم أستاذنا دكتور 

حسین .أ: قدمتموه لي من عون لإنجاز ھذا العمل، لكم أیضا أساتذتي الكرام

عبد الناصر . عبد العزیز جراد، أ.رابح مرابط، أ.رابح بلعید، أ.قادري، أ

.مبروك غضبان، و لكل أساتذتي بجامعة قسنطینة. جندلي، أ

خاص للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا شكر 

و أخص . البحث مع المعذرة المسبقة على أي ھفوة أو تقصیر في العمل

.بالشكر الأستاذ مصطفى صایج على نقده البناء للعمل

لكل من علمني حرفا فقد صرت لھ عبدا، لكم جمیعا كل دعائي و شكري

و امتناني



و ینسحب الشاعر أمام اللحظة یحدث أن تكون اللغة قاصرة

الشاعرة

:و تنكمش الحروف عند قدمیكما

یامن أھدت ظھرھا للشمس لأنتشي بحلیبھا

إلیك مدفن غربتي و انكساري

*أمي الحبیبة*

و إلیك یا من باع عمره للزمن لیشتري شبابي

إلیك مرفأ ضعفي و انھزامي

*أبي الحبیب* 

و احتمالكما صحوة و تعبكما إلیكما و كفى أھدي ثمرة جھدكما

أیامي بعد كل خیباتي
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قد تغیرت توازناتھ الإستراتیجیة، على أن النظام الدوليبدى من الواضح بعد نھایة الحرب الباردة

ومن جانب الشرعیة .ووحیدةالمد الشیوعي وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى إثر إنتھاء 

حادیة القطبیة ضرورة بناء منظومة فقد فرض ھذا الإنتقال من نظام الثنائیة القطبیة إلى نظام الأالدولیة 

ین لم یخاصة أن نھایة الصراع الإیدیولوجي بین القوتین العظممن الدولیین، لأیلة لضمان السلم وادولیة بد

.تكن بوابة الأمن العالمي كما كان متصور

تمع الدولي المجالدولة القطب فقد تبنت فكرة تحمل مسؤولیة ولما كانت الولایات المتحدة الأمریكیة

الأمر الذي فرض علیھا وضع مقاربة لسیاستھا ،من منطلق نزوغھا الإمبراطوريبكل متغیراتھ

أھم ما یمیز ھذه المقاربة ھو البحث عن عدو بدیل أو ،الخارجیة تتماشى ودینامیكیات النظام الدولي الجدید

یشكل جوھر بناء السیاسة الخارجیة والذي الذي خلفھ الإتحاد السوفییتي،حافز لسد الفراغ الإستراتیجي

.، لتدخل الولایات المتحدة فترة من اللایقین الاستراتیجيالأمریكیة

حتى جاءت والحیرة الإستراتیجیة لقد ظلت الولایات المتحدة الأمریكیة تعیش فترة من الغموض 

لحظة تحول في ا بكل ما وصفت بھ من أنھ–) واشنطنھجمات نیویورك و(2001سبتمبر 11أحداث 

وبأنھا بدایة لتغیرات ،وأیضا منعطف جوھري في العلاقات الدولیة،تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة

لتشكل فاعل في زمن الإنكشاف الإستراتیجي الذي دخلتھ –في النظام الدولي الجدید جیواستراتیجیة 

ھولامیة عابرة للقارات الإرھاب كظاھرة حداث والذي شكل فیھالأالولایات المتحدة الأمریكیة بعد ھذه ا

.للمد الشیوعيالعدو البدیل 

الوصول إلى الخیر وفي السعي إلى ،الخیر والشرالمبنیة على صراعوبالعودة إلى الإشكالیة الأزلیة 

بإعتباره إنسجام مع،على اعتبار أن العنف والحرب إنحراف عن نظام الوجود المتناسق مع مبدأ العدالة

في ذاتھا جاءت فكرة الحرب العادلة على إعتبار أن الحرب لیست ،ھذا النظام وإطار فعال لتحقیق الخیر

مبررة بل فھي بھذا ،وإنما تستمد مشروعیتھا من كونھا وسیلة لتحقیق الخیر،سوى سلوكا عدوانیا مدانا

.واجبة لمعالجة الإختلالات الناجمة عن النظام الفوضوي والواقع الجائر

صریحا من حیث تجنید 2001سبتمبر 11الأمریكي بعد أحداث السیاسيلأجل ھذا جاء الخطاب

وذلك بشن حرب مطولة على ،مكافحة الإرھابلالولایات المتحدة الأمریكیة لفواعل النظام الدولي 

مریكیة لأرب امعادلة الخیر، ولعل أبرز ھذه المحاربة تجسدت في الحتحقیق في إطار الأنظمة الإرھابیة
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والذي تراه الولایات المتحدة الأمریكیة من أكثر الدول المارقة الشریرة بعد تقسیمھا العالم إلى على العراق

.عالم الخیر وعالم الشر

:مبررات إختیار الموضوع * 

) نابرأی(الحرب العادلة من السیاسة الخارجیة الأمریكیة تنبع أساسا إن أھمیة دراسة موقع مفھوم 

:ممایلي 

:میول الطالب الشخصیة -1

مفھوم الحرب العادلة من لالولایات المتحدة الأمریكیة بعثالباحث بتعود بالدرجة الأولى إلى اھتمام 

عن جزء ، وأیضا محاولة الباحث كشف النقابالسجل اللاھوتي كمحاولة لتبریر حروبھا على الإرھاب

كما أن دولة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة تثیر ،ب في العراقمن واقع وأسباب وأھداف ونتائج الحر

التي تعد البعد الزمني للدراسة 2001سبتمبر 11ناھیك عن أن أحداث ،فضول أي باحث في الدراسة

قلام الباحثین في إكتشاف سر أوأسالت ،نھا أحداث حدثت وتحدث إلا أنھا أثارت الرأي العام العالميأرغم 

.فكري الذي أثارتھ أحداث كان یمكن أن تكون عابرةالزلزال ال

:المبررات الموضوعیة -2

حیث یعتبر موضوع ،الباحثھكون الموضوع یعكس أكثر من غیره الإختصاص الذي یدرس

خارجیة جوھر العلاقات الدولیة إلى درجة أن ھناك من یرى أن العلاقات الدولیة ھي مجموع السیاسة ال

.للدولالسیاسات الخاجیة

والتي أثرت 2001سبتمبر 11من جانب آخر لا أحد ینكر حجم الضجة الإعلامیة التي أحدثتھا أحداث 

ناھیك عما نتج المتحدة الأمریكیة الدولة القطب، في كل وحدات المجتمع الدولي بحكم إرتباطھا بالولایات

كاس ولو جزئي لدراسة تأثیر البعد عن أحداث سبتمبر من إستقطاب لمفھوم الحرب العادلة والذي یعد إنع

ھذا البعد الذي یظل الجانب الجوھري في تحدید طبیعة العلاقات بین الدول ،الدیني في العلاقات الدولیة

.معتم و محاط بسور من التحفظ و نزاعیة حتى وإن كان إعلانھ أسواء كانت ودیة 

.ل ھذه المواضیع خاصة باللغة العربیةثراء المكتبة الجزائریة المفتقرة لمثإأضف إلى ھذا محاولة 
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:البحثإشكالیة *

:اعتبارا لما تقدم انطلقنا في بحثنا للإجابة على الإشكالیة التالیة

سبتمبر 11العادلة لما بعد ة السیاسة الخارجیة الأمریكیة المستندة إلى مرجعیة الحرب ربھل مقا

منطق الحرب واء خطر الإرھاب كعدو یمثل تحولا نوعیا فيقادرة على إحتتجاه العراق كحالة2001

.دلالتھا ؟و

:ثم من الأسئلة الفرعیة التالیة 

كحالة بالإستناد إلى شروط نظریة الحرب العادلة ھل یمكن وصف الحرب الأمریكیة في العراق *

؟بالعدالةللدراسة 

ما ھي الخلفیات و الدوافع التي أدت بصانع القرار الأمریكي إلى التركیز على مفھوم الحرب *

العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة ؟ 

؟لحظة فارقة في تشكیل سیاسة خارجیة أمریكیة جدیدة2001سبتمبر 11ھل تشكل أحداث *

لإمبراطوري تغذیة الفكر ارب العادلة قادرعلى ھل إستناد الولایات المتحدة الأمریكیة لمرجعیة الح*

الأمریكي ؟

ھل فكرة شن حرب مطولة على الإرھاب في نموذجھا العراقي تقود الولایات المتحدة الأمریكیة *

للسیطرة على العالم ؟

في العلاقات الدولیة ؟) العراق كحالة(ما تأثیر الحرب الأمریكیة على الإرھاب *

:البحثفرضیات * 

:السابقة على ضوء الفرضیات التي نصوغھا كمایلي ةنحاول في ھذا البحث الإجابة على الإشكالی

الإنتقال من آلیة تشریع الحرب من داخل المنظمة الأممیة إلى مبدأ شرعیة الحرب الذاتیة ضمن / 1

.لأمن الدولیینتحقیق السلم وامجابھة خطر الإرھاب الدولي و من ثمنھمن شأ،إطار الحرب العادلة

مواجھة و ینتج عنھ إحتواء اقیة إلى الحرب الإستبالردعنتقال الفكر الإستراتیجي الأمریكي منإ/ 2

.المخاطر المتولدة عن ظاھرة الإرھاب

ضمن إنتقال السیاسة الخارجیة الأمریكیة من الإحتواء إلى تغییر الأنظمة في الدول التي أدرجت / 3

رھاب أو حتى التي من شأن أنظمتھا خلق ھذه الظاھرة یقلل من خطر الأنظمة قائمة الدول الراعیة للإ

.الإرھابیة
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.تجنید أمریكا للقوات العالمیة لمواجھة الإرھاب ینقلھا من قیادة المجتمع الدولي إلى السیطرة علیھ/ 4

:المقاربة المنھجیة * 

،لى الحقیقة العلمیة كغایة كل بحث علميللوصول إیمكن الإعتماد علیھ إن غیاب منھج علمي متكامل 

یفرض علینا الإعتماد على المناھج المتكاملة التي تساعدنا في تسلیط الضوء على جمیع جوانب الموضوع 

:البحث مایلي ذاومن المناھج المعتمدة في ھ،بغیة الوصول لتحلیل دقیق وموضوعي

لموضوع سواء من خلال تأصیل ومن خلالھ یمكن الرجوع إلى جذور ا:المنھج التاریخي-

،من خلال وضع السیاسة الخارجیة الأمریكیة بكل منطلقاتھا في سیاقھا التاریخيأو ،المفاھیم

.طرق للعلاقات الأمریكیة العراقیةناھیك عن الت

والذي یظھر في وذلك من خلال مقارنة الظواھر والأحداث مع بعضھا البعض :المنھج المقارن-

ة السیاسة الخارجیة الأمریكیة لفترة إدارة ببین مقارخلال المقارنة الضمنیةموضوع الدراسة من

.بوش الإبن وما قبلھا

: منھج دراسة الحالة-

2001سبتمبر 11بما أن الحرب على الإرھاب التي تشنھا الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

شكلھا العام لا بأن دراسة ھذه الحرب بماو،یكيھي حرب شاملة كما جاء على لسان صناع القرار الأمر

في ھذا اعتمدنا على منھج دراسة الحالة فقد ،بقدر ما یكون بإختیار حالة للدراسةیوقفنا على حقیقتھا 

.لجزء من كل وھو العراق من مجموع دول الخانة الأمریكیة السوداءالبحث وكذلك كدراسة 

:خطة البحث * 

تبنینا ھوم الحرب العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة دراسة حالة العراق لمعالجة موضوع مف

:خطة بحث تمثلت فیمایلي 

:مقدمة-

مفھوم الحرب لحرب العادلة وذلك بالوقوف علىلنظريطار النتناول فیھ الإ:الفصل الأول* 

موضوع ومدى تقاطعھ مع وأیضا الجانب النظري لل،فھومالخلفیات الفلسفیة لھذا المالعادلة و كذا 

رھما نظریات عامة تبنینا النظریة الواقعیة والنظریة اللیبرالیة بإعتباو قد نظریات العلاقات الدولیة

.البحثومتأصلة في العلاقات الدولیة وأیضا لما یخدم ھذا الإختیار موضوع
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سة الخارجیة الأمریكیة خصصنا ھذا الفصل لأھم المنطلقات التي تنبني علیھا السیا:الفصل الثاني* 

تنبني علیھا السیاسة الخارجیة بدورھاالتي،المصلحة القومیةوالتي ھي انعكاس لفكرة تحقیق 

القوة نتناولحیث ،ھي أھم المنطلقاتالقیم و/الدین+القوة +فكانت ثلاثیة الثروة ،الأمریكیة

تمثل في المنطلق الدیمقراطي في یي قیمالعسكریة والجانب الإقتصادي ثم الدیني بالإضافة إلى جانب 

السیاسة الخارجیة الأمریكیة نظرا للدور الذي یلعبھ ھذا المنطلق في،السیاسة الخارجیة الأمریكیة

.موضوع البحثالحرب الأمریكیة على الإرھابو كذا 

ع والوقنتناول فیھ تأصیل الموضوع من خلال الربط بین الفصلین السابقین أي :الفصل الثالث* 

و في إدارة العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بشكل عامعلى تحلیل طبیعة مفھوم الحرب

من خلال التطرق ھا الإستباقیة وإدارة بوش الإبنتفي إستراتیجیوالمحافظین الجدد بشكل خاص،

2001سبتمبر 11وقبلا نتطرق إلى وقائع أحداث ،بن في محاربة الإرھاب لإلمذھب بوش ا

.دون الاكتفاء بالروایة الرسمیة للأحداثوتداعیاتھا

دراسة حالة العراق وذلك بتسلیط الضوء على طبیعة العلاقات نركز علىوفیھ:الفصل الرابع* 

و مدى الأمریكیة العراقیة وأیضا أسباب وأھداف ونتائج ھذه الحرب وموقعھا من الشرعیة الدولیة

.قانونیتھا

سقناھا في بدایة الدراسة ثم نخلص فیھا أن نثبت صحة أو خطأ الفرضیات التي نحاول :الخاتمة* 

.إلى أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث
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تمھید  

إن التاریخ الإنساني یشھد أن ظاھــــرة العنف و الصراع ھما جوھر الطبیعة الإنسانیة التي تتحكم فیھا 

فھذه الطبیعة بـــــدأت و لازالت و ستظل تعكس صراع بین الذات و رغباتھا و بین ،نوامیس المحدودیة

ولعل من ھنا استمد. الشر، بین الحق و الباطلالآخرین، ھو صراع أزلي بیــــــن الخیر والذات و

فكرتھم في تقسیم العالم إلى ملائــــكة و شیاطین و بأن أي صراع في العالم ھو صراع "المانویون "

كان ھذا الصراع قد غدى من المسلمات في ذاو إ،بین الملائكة كرمز للخیر و الشیاطین كرمز للشر

ھل ینھج الملائكة في صراعھم ھذا، نھج الشیاطین؟ بمعنى ھل : إلى السؤالالأدبیات الإنسانیة فالداعي

الملائكة بحاجة لأن یكونوا شیاطین حتى یتمـكنوا من القضاء على الروح الشریرة التي بالشیاطین؟ و ھل 

.یظل الملائكة ملائكة حتى و إن لبــــــــسوا رداء الشیاطین فقط لإعلاء الخیر و القضاء على الشر؟

، و الذي سنتطرق فیھ الأول من البحثھذا الإشكال الفلسفي ھو جوھر ما سیتم تحلیلھ في ھذا الفصل

و نظریتھا و موقـــــع ھذا المفھوم في تاریخ العلاقات –كانعكاس لھذا الإشكال –لمفھوم الحرب العادلة 

.الإنسانیة و الدولیة

رة الصراع بین الخیر و الشرنسبة للمانویة و ھي عقیدة فارسیة الأصل تقوم على فك.
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دلةمفھوم الحرب العا: المبحث الأول

إعلان الـــــحرب على " في كتابھ "جون بول " و یقول " أن الشعوب السعیدة لا تاریخ لھا " یقال 

نــــاك إلا وھحتى الآن، إنھا الحرب التي ملأت فصول كتب التاریخ، السلام لم یضف ھنا: " "الحرب

نا أم أبینا تبقى المحرك الفعلي من خلال ھذه المقولات و التي تدل على أن الحرب شئ". بعض الھوامش

الضوء و تحلیل تسلیطاارتأینللتاریخ و من ثم للعلاقات الدولیة أیا كانت ھذه الحرب و بكل مدلولاتھا،

.ظاھرة الحرب

أما عن الحرب العادلة و ھي محاولة لتغطیة الفصول بالھوامش، ارتأینا قبل حصر ھذا المفھوم 

تي أعطیت للحرب، ذلك أن الحدیث عن الخاص لا یتم إلا بتحدید العام و ما التطرق لمختلف التعاریف ال

.الحرب العادلة إلا حالة خاصة من الحرب بشكل عام

:تعریف الحرب-1

الحالة الطبیعیة " إلى تعریف الحرب بأنھا ) م.ق347-424(" أفلاطون " یذھب الفیلسوف الیوناني 

و ھو بھذا التعریف لا یعتبر الحرب حدثا 1".سیاسیة بجماعة أخرىلعلاقات كل جماعة من الجماعات ال

.یحتاج لتبریر، و إنما ھي حالة طبیعیة ملازمة للعلاقات الإنسانیة و من ثم السیاسیة بكل جوانبھا

فیقول –فن الحرب -في كتابھ )1527-1469(" نیكولا میكیافلي " أما المفكر السیاسي الإیطالي 

و أنھما لیستا فقط –السیاسة و الحرب –جد صلات وثیقة قویة بین ھاتین الحالتین أو الحیاتین إننا ن" 

2".تكملان بعضھما البعض بل إنھ من الضروري أن ترتبطا وثیقا و أن تتحدا معا اتحادا قویا

ھو لا یذھب لأبعد من ذلك، ف"میكیافلي " یعتبر الحرب حالة طبیعیة، فإن "أفلاطون " فإذا كان 

"كارل فون كلاوزفیتش " یــــــراھا مجرد مكمل و استمرار للسیاسة بوسائل أخرى كما یذھب لذلك 

.بل و یعتبرھا ضـــرورة ملحة في الحیاة السیاسیة) 1780-1831( 

. أن السلام فكرة خیالیة مثالیة، و أن استخدام القوة أمر طبیعي، و مشروع"فرنسوا فولتیر " و یرى 

فھو بدوره . أنھ یقسم العالم إلى ذئاب و حملان و حسبھ من المستحیل منع الذئاب من افتراس الحملانذلك 

ذئب ) 1679-1588( " توماس ھوبز " یؤكد على مدى طبیعیة الحرب و كأن الإنسان حقا كما قال 

3.لأخیھ الإنسان

. أصول العلاقات السیاسیة الدولیة "، ( القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، 1959)، ص 117 أحمد سویلم العمري، "   -1

. دار أمواج للنشر و التوزیع، ط1، 2003)، ص 78 نظریة العلاقات الدولیة "، ( بیروت:   " د.عدنان السید حسن،  -2

.117عمري، المرجع السابق، ص أحمد سویلم ال-  3
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و التي ترى أن ،"داروین " و ھو ما تؤكده النظریة الاجتماعیة للحرب المستمدة من أفكار 

المجتمــــــــــع البشري ینمو و یتطور من خلال الصراع و المنافسة توخیا لبقاء الأقوى، شأنھ في ذلك 

شأن سائر الكائنات الحیة، و تقود ھذه النظریة إلى اعتبار الحرب ظاھرة طبیعیة للتطور الحضاري، حیث 

1.نحلال و الزوالللإرض یتقدم الأقـــــــــوى و یتراجع الأضعف المع

اعلم أن الحروب و أنواع المقاتلة لم تزل واقعة في : " في أصل الحرب" ابن خلدون " كما یقول 

2"الخلیــقة منذ براھا االله، و أصلھا إرادة انتقام بعض البشر من بعض و یتعصب لكل منھا أھل عصبیتھ 

الإنسان، ذلك أن بعض الأنفس البشریة ظاھرة أزلیة ظھرت بظھور "ابن خلدون "فالحرب حسب 

أي أن ،یتغلب علیھا الجانب الشریر فتسعى للانتقام من الذات و من الآخرین فتتخذ من الحرب وسیلة لذلك

.ھي أصل الحربو العصبیةإرادة الانتقام بین البشر

ھ إكـــــراه الحرب ھي عمل من أعمال العنف، نستھدف ب" أن " ریمون آرون" في حین یرى الأستاذ 

3"الخصم على تنفیذ إرادتنا

وجھ آخر للحرب، فھو على غرار الباحثین و الفلاسفة الآخرین "آرون " و بھذا التعریف یضع الأستاذ 

یجرد الحرب من أي تبریرات و یعتبرھا مجرد وسیلة لتحقیق الأھداف و إجبار الآخر على تنفیـــــذ 

. الإرادات الذاتیة

التصادم الفعلي بوسیلة العنف المسلح حسما لتناقضات جذریة لم یعد " لحرب بأنھا كما تعرف ا

یجدي معھا استخدام الأسالیب الأكثر أو الأقل تطرفا، و من ھنا فإن الحرب المسلحة تمثل نقطة النھایة 

4"فــي بـــــــعض الصراعات الدولیة 

یعتبرھا الحل الأخیر الذي لابد من اللجوء إلیھ و بھذا التعریف یوضع العنف المسلح كمرادف للحرب، و 

.في حالة فشل كل الأسالیب الأخرى الأقل دمویة و حدة في حل الصراعات الدولیة

بأنھا صراع مسلح بین دولتین أو فریقین من الدول " كما تعرف الحرب في الاصطلاح الدولي 

5". قیامھالة قانونیة، معترف بإمكانینـــــــشب لتحقیق مصالح وطنیة، و الحرب من حیث الواقع حا

و علیھ تخرج الحرب من الحالة الطبیعیة إلى الحالة القانونیة التي تبرر وقوع الحرب كوسیلة 

و ھنا یبرز إشكال آخر حول ھویة المصلحة الوطنیة، بمعنى ھل مصلحة . لتحــــــــقیق المصلحة الوطنیة

الحرب من أي ، و ھنا أیضا یطفو على سطح التحلیل قضیة شرعنة رھابكساء أم رالدولة المحاربة بفتح ال

وجھة تـــــــدرس ؟ 

.87عدنان السید حسن، المرجع السابق، ص .د-  1

. 271 عبد الرحمان ابن خلدون، " المقدمة "، ( بیروت: دار القلم، ط4، 1981)، ص ص 270-  -2

. )، ص 35 الدار المصریة للطباعة و النشر، 1971 مدخل إلي علم العلاقات الدولیة "، ( بیروت:  محمد طھ بدوي، "   -3

. نظریات السیاسة الدولیة "، ( الكویت: جامعة الكویت، 1982)، ص 213 إسماعیل صبري مقلد، "   -4

. " القاموس السیاسي "، ( القاھرة: دار النھضة العربیة، ط3، 1968)، ص 442 أحمد عطیة االله،  -5
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نضال مسلح بین القوات المسلحة لكل من الفریقین المتنازعین، یرمي " تعرف الحرب أیضا بأنھا 

1".كل منــــــھا إلى صیانة حقوقھ و مصالحھ في مواجھة الطرف الآخر

صر الحرب في المحاربین بعیدا عن المدنیین إن صح التعبیر، فھل ھذا الحصر جاء ھذا التعریف لیح

ر؟ كما و ھــــــــــــذا التعریف یحاول الإجابة عن الإشكال الذي یطرحھ التعریف معنى آخیعطي الحرب 

موضحا أن كلا طرفي الـــــــنزاع یحاول أن یحارب من أجل حقوقھ و مصالحھ، حتى و إن ،الذي یسبقھ

عتداء و عدوان على حقھ، و ھو بدوره تساؤل آخر عن ھویة إانت ھذه الحقوق في نظر الطرف الآخر ك

.الحق المجرد

مما تقدم یمكن تعریف الحرب على أنھا نزاع مسلح بین طرفین یحاول كل منھما إلحاق أكبر خسارة 

ل تحقیق ھدف ما أو من عتداء من أجلإبالآخر من أجل تحقیق مصلحتھ، سواء تمثلت ھذه المصلحة في ا

على أنھ تبقى الحرب ھي الخلیة المجددة و الباعثة لدینامكیة التاریخ و كذا لتطویر . عتداءالإأجل رد ھذا 

الشعوب و الحضارات، و أیضا ھي التعریف الأكثر تدقیقا للسلام من حیث أنھ لا بحث عن الأمن و السلام 

.إلا كرد عن ویلات الحرب

:عادلةتعریف الحرب ال-2

یجادل بأن كل محاولة لإلغاء الحرب "سیغموند فروید " إلى 1933عام "ألبرت أنشتاین " كتب 

و كتب مجیبا "فروید " انتھت إلى فشل مؤسف فالإنسان لدیھ في داخلھ شھوة للكراھیة و الدمار، فوافق 

2.أن الناس كالحیوانات یحلون مشكلاتھم باستخدام القوة

أصحاب اتجاه مفھوم الحرب العادلة قد اقتنعوا بأن الإنسان حیوان شریر و أن منع الحرب و الواضح أن

من ھنا جاءت فكرة الحرب العادلة . شيء مستحیل، لذلك بدلا من منع الحرب لابد من تھذیبھا و تقنینھا

لوضع تعبیر واضح عن النزعة السلمیة الرافضة للحرب و الساعیة" و التي یعرفھا البعض بأنھا 

3".ضوابط أخلاقیة صارمة تحول دون استخدام القوة الغاشمة

الذيھذا التعریف یذھب إلى مجابھة الحرب العادلة للحرب واضعة شروط أخلاقیة للحیلولة دون ذلك، و 

یتنافى و المصطلح ذاتھ،  ذلك أن الحرب العادلة ھي حرب لكن بشروط و لیست وسیلة لمنع الحرب، 

ھناك فرق بین أنصار الحرب العادلة المتبنین لفكرة تكبیل الحرب بقیود أخلاقیة بعبارة أخرى أنھ

كانت أسبابھا أو امعیاریة، و بین أنصار أو أصحاب فكرة اللاعنف الرافضین للحرب في حد ذاتھا أی

.تبریراتھا

779، ص )1975نشأة المعارف، م: الإسكندریة( ، "القانون الدولي العام " علي صادق أبو ھیف،- 1
:     ، نقلا عن"العقل العراقي یفكك العقل الأمریكي " محمد سامي، - 2

ttp://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=91575/10/02/2007
:                   ، نقلا عن"المسؤولیة الأخلاقیة و استراتیجیة الحرب العادلة " سن أبو ھنیة، ح-3

 http://www.alghad.jo/?news=37416/14/02/2007

www.rezgar.com/debat/show.art.asp
http://www.alghad.jo/
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عة عندما الحرب تكون مشرو" إلى أن ) م.ق322-384( "أرسطو " أما في الفكر الیوناني فیذھب 

1". تحفظ السلم حتى یستطیع الإنسان أن یعیش و یتعاون مع الآخرین و أن یطور فكره

فحسب أرسطو الإنسان من حقھ أن یشن حربا تضمن لھ سلاما دائما، طالما ھناك منغصات تحول دون 

رءـــــــبین الماه،ــھ طالما ھناك ما یمكنھ أن یحول بین المرء و الرفــأي أن. عیش ھذا الإنسان و تطوره

.و التحضر فلا ضرر من وجود حرب بإمكانھا توفیر كل ذلك

إن ھذه الحرب وسیلة لتأطیر الحروب ضمن رؤیة أخلاقیة یجب أن : " فیقول" جیمس جونسون " أما 

طالما كانت الحرب محرك لمكونات الوجود طبقا لھدفیة یصعب على بمعنى 2" تحكم العلاقات بین الدول

في خضم الأحداث أن یستقرئ مدلولاتھا، فلابد من إقحام المقوم الأخلاقي في إدارة الحروب، من الغائص 

أجل خلق عالم بعید عن حیاة الغاب یحكم و یھذب العلاقات بین الوحدات السیاسیة، و من ثم یحافظ على 

.مصالح كل وحدة

رب ـــــــإن الح: " ئجھا فیقولو ھو من الرافضین للحرب و نتا) 413-354( "أوغسطین " أما القدیس

و مع ذلك فإنھا ستكون ضروریة كذلك لسوء ...و الغزو ضرورة مؤسفة في عیون أصحاب المبادئ

إذا كان الرجال تواقین للقتال بالسلاح فھذا لا یعني أنھم [...] الحظ إذا ھیمن الشریرون على الخیرین

3"  ي یصنعونھ ھم أكثریحبون السلام أقل من ذلك و لكنھم یحبون السلام الذ

إلى فكرة ضرورة الحرب و تبریرھا من حیث أنھا ملزمة في حالة الرغبة "أوغسطین " و بھذا یرجعنا 

الحرب : " دائماأوغسطینأما عن مشروعیة الحرب فیقول القدیس . في القضاء على الشر و إحلال السلام

د تؤدي نوایاھم ھذه إلى إلحاق أذى في الطرف التي تقوم ضد أعداء لھم نوایا خبیثة و قيالمشروعة ھ

4" .الذي كان یفترض أن یبدأ بالحرب إذا تأخر في القیام بذلك

فعلى " ب"دولة الضرر أو عدوان من " أ"و ھي نفس فكرة الحرب الإستباقیة أي في حالة توخي الدولة 

ة الآن، نفترض أن إیران تسعى من مثلا في حالة إیران و الولایات المتحدة الأمریكی. استباق الفعل" أ"

خلال برنامجھا النووي إلى اكتساب القنبلة النوویة، و ھذا حسب الولایات المتحدة یھددھا في عقر دارھا 

.فتبدأ ھي بالھجوم على إیران حتى و إن كانت ھذه تسعى لحمایة نفسھا لا استباق الضرر

ي لابد من اللجوء إلیھ بعد محاولة كل الوسائل الحرب ھي خیار مأساو: " "جیرارد باوزر " و یعرفھا 

إن كل القیم النبیلة في تحقیق العدالة لا یمكن لھا أن تكون جزءا من واقعنا بدون وجود [...] الأخرى 

5. " أناس نبلاء یحملون ھذه القیم، و إلا فإننا سنستخدم كل ھذه الشعارات لتحقیق غایات غیر نبیلة

.296،  ص ) 1985دار الكتاب العربي، : بیروت(، "النظریة في العلاقات الدولیة " ناصیف یوسف حتي، -1
http://www.altasamouh.net/Article.asp?id=158/01/03/2007: ، نقلا عن"مریكي لقاء عربي أ" میشال كیلو، -2
، ص )1985مكتبة كاظمة للنشر و التوزیع، : الكویت( ، ترجمة ولید عبد الحي، "النظریات المتضاربة " جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، - 3

151.
.296ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص - 4
/03/2007http://www.euit.org/article-read.asp?/10:، نقلا عن"مفھوم الحرب العادلة في الدیانات الإبراھیمیة " دون مؤلف، مقال-5

http://www.altasamouh.net/Article.asp
http://www.euit.org/article-read.asp
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الشر المؤدي للخیر، ذلك أن "باوزر " للحرب على أنھا شر مطلق فھي حسب و علیھ ینبغي أن لا ینظر

یتحملون عبء تجریدھا من عصابتھا، حتى و إن العدالة تحتاج حین تعصب عیناھا إلى أناس ذوي مبادئ

.كان العنف ھو السبیل إلى ذلك طالما فشلت كل الوسائل الودیة

عادلة ھي دائما تقدمیة في أھدافھا، فالمحتوى السیاسي الحروب ال" أما الكتاب السوفییت فیرون أن 

ستغلال الذي یقف عقبة لإللحرب العادلة یتمثل في ھدفھا الرامي إلى تحریر الشعوب من نیر القھر و ا

و ھذا التعریف في جوھره ھو أصل تصنیف 1"جتماعيلإقتصادي و الإكأداء في طریق تطورھا ا

حروب التحریر و الدفاع عن النفس ضمن الحروب العادلة، و حروب الحروب عند السوفییت حیث تعتبر

.ستعمار ضمن الحروب غیر العادلة حتى و إن حاول أصحابھا تبریرھا بكل المبرراتلإالتوسع و ا

فدام و نشرتھ صحیفة البرا1961ینایر 06و الذي ألقاه في "فلخروتشو" و قد جاء في الخطاب الشھیر

ة ـإن حروبا من ھذا النوع حتمی. ستعمارلإب التحریر الوطني ستستمر طالما بقي اإن حرو" السوفییتیة 

إن الشعوب لا تحصل على حریتھا و استقلالھا إلا بوسیلة الصراع المسلح ضد . و لا سبیل إلى تجنبھا

و الشیوعیون یؤیدون ھذه الحروب العادلة .السیطرة الإمبریالیة إنھا حروب مقدسة و نحن نعترف بھا

ة ــریـحو الحــعوب في مسیرتھا العادلة نــب الشــون إلى جانـــفظ لأنھم یقفـــو بلا تح. بكل ما یملكون

2" .ستقلاللإو ا

الذي یرى أن الحرب العادلة أو المشروعة ھي التي ) 1540-1483("مارتن لوثر " و ھي نفس فكرة 

حصر في الدفاع، أي أن الحرب لا تكون عادلة تحدث للدفاع عن الذات أو حمایة الآخرین، فھذه الحرب تن

3.إلا إذا كانت دفاعیة

لتجاء للحرب لدفع اعتداء واقع علیھا أو لإمشروعیة الحرب تكون إذا اضطرت الدولة إلى ابمعنى أن 

س أولا ــلحمایة حق ثابت أغتصب دون وجھ حق، فالحرب في حالتھا ھذه تصبح من قبیل الدفاع عن النف

و ینبني على ذلك أن . الجزاء الذي یحمي حقوق الدول من أن تنتھك أو یعتدى علیھا ثانیاو من قبیل

الحروب التحریریة التي تخوضھا الشعوب المستعمرة لاستعادة حریتھا أو لطرد الغزاة الذین ینتھكون 

ة حق كافة فھي لا تخرج عن نطاق الدفاع عن النفس و السعي إلى كفال. سیادتھا تتصف بالمشروعیة دائما

و على النقیض من ذلك فإنھ إذا كان دافع الدولة إلى ،شعوب العالم في الحفاظ على حریتھا و كرامتھا

الحرب السیطرة و الفتح و الرغبة في فرض سلطاتھا على غیرھا فإنھا تصبح من الأعمال غیر 

، ص )1979مؤسسة الأبحاث العربیة، : لبنان(، -المفاھیم و الحقائق الأساسیة-الإستراتیجیة و السیاسة الدولیة" إسماعیل صبري مقلد، - 1
129.

.129 فس المرجع، صن- 2
.297ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص - 3
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وب العدوانیة أو الغیر ، و ھو الفرق بین الحروب العادلة و الحراالمشروعة التي یتعین تحریمھا تمام

1.عادلة

فیعیدنا إلى فكرة الصراع بین الخیر و الشر الذي تبنیناھا )1645-1583" ( ھوغو غروتیوس"أما 

في بدایة التحلیل، حیث یعتبر الحرب مجرد وسیلة لخدمة قضیة مشروعة أو محقة، فمشروعیة الحرب لا 

2.شكلیة و إنما بآثارھا الأخلاقیةمتثال الشكلي للمدونات القانونیة اللإتتحدد با

و إذا كان البعض یرى من الحرب الضرورة و الوسیلة و من مدى أخلاقیتھا تبریر لذلك، فإن 

و التي -الكثیرین یعدون شروطا یرونھا ملزمة لشن حربا عادلة، و یرون أنھ طالما توافرت ھذه العناصر

و حسن النیة یدخل في الغرض من ،المشاركة فیھا بنیة حسنةفیجوز للأفراد-سنتطرق لھا في نقاط آتیة

3.بل و أكثر من ذلك لابد من إجبارھم على ذلك إن استدعى الأمر-ھذه المشاركة و ھي نصرة الحق

ا ـــــق الدولة أن تشن حربــمن ح"الذي یرى أنھ"بروزــأم" و ھي فكرة قدیمة جاءت على لسان القدیس

4"ینة ثمة التزام معنوي بشنھا و لكن تحت ظروف مع

كالحرب نلاحظ من خلال ھذه التصورات تداخل مصطلح الحرب العادلة مع مصطلحات أخرى،

و إذا كانت الحرب الدفاعیة كما سبق ...الإستباقیة، الحرب المقدسة، الحرب الدفاعیة، الحرب المشروعة

الذات و الآخرین، فإن الحروب المشروعة ھي في التطرق إلیھا تنحصر في حروب التحریر و الدفاع عن 

جوھرھا حروب عادلة، ذلك أن ھذه الحروب تتطلب توافر مجموعة من الشروط حتى نضفي علیھا صفة 

حرب یشنھا الصالحون نیابة عن الرب " أما عن الحرب المقدسة فھي كما یعرفھا أحد الباحثین . الشرعیة

5"یاضد الكفار و المھرطقین سیاسیا أو دین

و إن كان ھناك جانب أخلاقي في ھذه الحرب یأخذ منحى الحرب العادلة، إلا أنھا تبقى في مجملھا ضمن 

لام ــحیث یعتبر الذین یشنونھا مفوضین من االله لإحلال السإلخ،....یةـــالحروب الدینیة كالحروب الصلیب

. و نصرة دیانتھم

ة سیاسیة تفترض وجود خطر داھم من عدو مجھول، یتھدد في حین تقوم الحرب الإستباقیة على فلسف

كما تقوم على افتراض أن لا یكون التھدید بالضرورة، حاصلا بالفعل  ،الأمن القومي لوحدة سیاسیة ما

للمبادرة إلى من دولة أو من منظمة سیاسیة، إنما یكفي أن یتم تصوره من جانب مراكز التخطیط لأي دولة

.تلك الحرب

، ص )منشورات قطاع الكتاب و التوزیع و الإعلان، دون سنة طبع: دون مكان نشر( ، "مبادئ القانون الدولي العام " ناجي النبال و آخرون، - 1
88.

.296ناصیف یوسف حتي، المرجع السابق، ص - 2
مكتبة : القاھرة( عصام فایز، ناھد وصفي : ترجمة،"الدین و السیاسة في الولایات المتحدة " جولیا میتشل كوریت،مایكل كوریت، - 1

.121، ص )2001، 1الشروق،ج
.151جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، المر جع السابق، ص - 4
.121المرجع السابق، ص ،1، ج"متحدة الدین و السیاسة في الولایات ال" مایكل كوریت، جولیا میتشل كوریت،- 5
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مارتن "إلى وجود علاقة بین مفھوم الحرب العادلة و مفھوم التدخل و الذي یعرفھ لبعض ر اشییكما

تدخلا مباشرا، قویا و عنیفا لا یصل إلى درجة إعلان الحرب بین وحدة أو ...التدخل ھو"بقولھ "وایت

قوم بھا أكثر من الدول في شؤون دولة أخرى، و لكن الحرب تبقى دائما ھي العملیة الأخیرة التي ت

الدولة المتدخلة في حالة ما إذا بادرت بھا الدولة المتدخل فیھا، في محاولة الرد على ھذا التدخل غیر 

2:و للتدخل شكلینcontre intervention("1(المباشر في حالة قامت دول أخرى بتدخل مضاد 

ییر توازن القوى في اتجاه و یعني سعي الدول لعدم تغ):interventiondéfensive (التدخل الدفاعي * 

نوريو استعادة حكومة رشید علي الكیلانيلا یلائم مصالحھا كتدخل بریطانیا في العراق لإحباط ثورة 

.1941في السعید

و یھدف إلى إسقاط حكم معین و تغییره كأداة لتبدیل ):offensive intervention(التدخل الھجومي * 

دم مصالح الدولة المتدخلة، و ذلك باستعمال المعونات الإقتصادیة، توازن القوى القائم في إتجاه یخ

إلخ، مثال ذلك التدخل الألماني الإیطالي لقلب نظام الحكم في اسبانیا ...الضغوطات الدبلوماسیة و العسكریة

.أثناء الحرب الأھلیة

أن الحرب العادلة تقوم ذلك ،و من خلال ھذا التعریف یتضح تنافي مبدأ الحرب العادلة مع مفھوم التدخل

في ،بالأساس لتحقیق الصالح العام أو تخلیص شعب ما من حكم دیكتاتوري بغرض إعلاء الخیر و العدالة

للدولة المتدخلة حتى و إن كانت الوسیلة ذاتھا و ھي حین یقوم التدخل على تحقیق المصلحة الخاصة 

.إسقاط حكم معین مثلا

الحرب العادلة ھي محاولة لإضفاء نوع من الأخلاق و الشرعیة للحرب، مما سبق نخلص إلى أن 

ھي أیضا محاولة لتجنیب و صیانة الأبریاء من الضرر الأكید، و ذلك باللجوء للمقوم الأخلاقي في إدارة 

تبقى أخلاقیة الحرب نسبیة في جوھرھا حیث أنھ لا توجد محددات واضحة و ملزمة لكل ل.الحروب

فالحرب العادلة تبریر للحرب و تخفیف من . الدولي بإمكانھا التحكم في أخلاقیة الحربأطراف النظام 

فمفھوم ،لذلك تبقى نسبیةویلاتھا لطالما امتثل لشروطھا لكنھا لیست فكرة معادیة للحرب و منددة للعنف

یس عالمیة الآخر اعتداء لطالما غابت مقایدالمشروعیة و الأحقیة غامض فما یراه طرف مشروعا ھو عن

فالمقاومة الفلسطینیة عادلة عند الفلسطینیین و الرد الإسرائیلي علیھا أیضا عادل عند ،یمتثل لھا الجمیع

. إسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة

1 - Martin Wight, » Power Politics », 2nd edition, Penguin books, London, 1982, p191 -193
، ص )1985، 4دار السلاسل، ط: الكویت( ، "-دراسة في الأصــول و النظـــریات-العلاقات السیاسیة الدولیــة" اسماعیل صبري مقلد، - 2

276 -277
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الخلفیات الفلسفیة لمفھوم الحرب العادلة: المبحث الثاني

روب،ــال ھي الحـــور و الأجیـــریة على مدى العصــبرى التي تعاني منھا البشــاكل الكــمن المش

و الحرب كیفما وقعت لابد و أن یكون فیھا طرف ظالم، أو . الصراعات الدمویة بین الشعوب و الأممو

رب تبقى أیا كان نوعھا ــریة من الحروب الظالمة، فالحــو كم عانت البش،ربــم طرفا الحــقاسم الظلــیت

.ك، و ھدر لطاقات الإنسان و تدمیرھاو مبررھا استھلا

إن تاریخ البشریة یترك في الحلق شوكة بكل ما یتعلق بالحرب، تلك الظاھرة المنتشرة بكثرة و إن 

بعدم ممارستھا، فمن زعتزالإا"الإسكیمو " اختلف تواترھا و تواجدھا بین الشعوب، و كان لبعضھا مثل 

ة قد أبیدت لأن خیار السلام لم یكن عالمیا و بقي قانون الغاب الصعب معرفة كم من الشعوب المسالم

.یعطي الأقوى الحق في البقاء و الھیمنة

خلصنا في حدیثنا السابق إلى أن فكرة الحرب في حد ذاتھا أزلیة، ذلك أن جوھر الإشكال المعرف للتاریخ 

و ھو المھاد الأصلي -الیوناني ففي السیاق .الإنساني یكمن في ثنائیة الخیر و الشر، العنف و العدل

لم یكن أحد من الفلاسفة و المفكرین یزكي فكرة الحرب فلا نرى تمجید للحرب في -للممارسة الفلسفیة 

الفكر الإغریقي بید أنھا درست من حیث الضرورة لا من حیث الجانب القیمي و الأخلاقي، فقد أقر 

ضروریة و أحیانا واجبة لا من حیث كونھا بشرعیة الحرب من حیث كونھا"أرسطو"و "نأفلاطو"

1.عادلة أو غیر عادلة

وبالرغم من الفكرة المثالیة التي تنبني علیھا جمھوریتھ من كونھا المدینة الیونانیة "أفلاطون"فنرى أن 

الفاضلة، التي یجب أن تكون علیھا أثینا و اسبرطا كنموذج عالمي لفكرة الدولة المدینة، فقد سلم بوجود 

و ھذا یتنافى و الفكر الیوتوبي المبني ،اعتداءات خارجیة تتطلب وجود حراس عسكریین للدفاع عن الدولة

2.علیھ الفكر الأفلاطوني، كما و اعتبر أن طموح الإنسان أكثر من رغبتھ في العیش في حدود الضرورة

تي یقابلھا كثرة الطلب أن ندرة الموارد في العالم، و ال"لجون بورتون"حتیاجات لإفحسب نظریة ا

یة مفطورة على حب الذات ـعة الإنسانــروب ذلك أن الطبیــھي الدافع الأساسي للح،و الرغبات الإنسانیة

و لطالما كان الآخر سببا في تعطیل الحصول على ھذه الضالة الأبدیة كان لزاما و الرغبة في إسعادھا،

. علینا محاربتھ

?http://www.ofouq.com/today/modules.php: ، نقلا عن"الحرب العادلة بین المفھوم و التطبیق" السید نجم، -1 20/03/2007
.148جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، المرجع السابق، ص  - 2

http://www.ofouq.com/today/modules.php
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لحرب رأینا أنھا تعد حالة طبیعیة لا حاجة لتبریرھا، و بالتالي لا وجود لموقف في التعریف الإغریقي ل

أم جمیع الأشیاء فھي تجعل من بعضھم آلھة، و من : " "ھیرقلیط"أخلاقي تجاھھا فالحرب في نظر 

فالحرب عنده أما تلد كل الكائنات، الجامدة و الحیة، تبعا لقوانین1."الآخرین عبیدا أو رجالا أحرارا

.و استمراریتھالحركیة التي ھي أساس الوجود

للحرب إلا أنھما یقران بوجودھا، بل و یعتبرانھا وسیلة "أرسطو"و "أفلاطون"و رغم استنكار 

-التي تعتبر في نظرھم كائن عضوي -سواء كانت في صورتھا الدفاعیة أو الھجومیة للدفاع عن المدینة 

.حیث أنھا وسیلة للوصول إلى الخیرو بالتالي لا تصبح الحرب شرا من

و قد خضعت الحرب عند الیونان للعدید من الشروط كباقي الحضارات الأخرى كمحاولة لشرعنة 

حیث في وقت الحرب كانت العلاقات بین المدن الیونانیة علیھا،الحرب و إضفاء نوع من الأخلاقیات

2:خاضعة لقواعد منھا

.علانھالا تبدأ الحرب إلا بعد إ-

.اعتبار المعابد و الملاعب أماكن مصونة الحرمة-

.عتداء على الجرحى و الأسرىلإعدم ا-

للحرب العادلة و الذي سبق التطرق إلیھ في المبحث "سھوغو غرو تیو"و بالرجوع إلى تعریف 

سعى إلى رذل فھو لا ی. الأول من البحث، نجده یضع كل رفض قاطع لمبدأ الحرب في خانة اللاواقعیة

الحرب باسم مبادئ إنسانیة و أخلاقیة، بل إلى شرعنتھا بضوابط قانونیة تتحكم في اندلاعھا عند الضرورة 

.القصوى، بعد سقوط كل الوسائل السلمیة، و ھذا ما حاول الفكر الیوناني تبنیھ في تحلیلھ لفكرة الحرب

ة كانت دافعا محوریا في اللجوء للحرب كحل ولعل النزعة التشاؤمیة التي طغت على النفس الیونانی

أن الوعي الكاسح بالفناء یشیع العتمة في التیار الرئیسي : " بقولھ"كونفرد"لأي مشكل و ھو ما أكده 

تأثر الیونانیون بعمق بالطابع الزائل للأشیاء و في : " قائلا"برنت"و یوافقھ . " للفكر الإغریقي بأسره

3. " ساسیة نحو التشاؤم في نظرتھم للحیاةالحقیقة كانت ھناك نزعة أ

أما في الفلسفة الصینیة و التي تعد الفلسفة الوحیدة التي نشأت على ذم الحرب، فالصینیون و لزمن 

4.قریب یتفاخرون بضعفھم الحربي كما أن الجندي في تدریجھم التقلیدي للمراتب في أحط درجة

الحكام من ) الذي شرح مبادئ كونفشیوس ( "مینغ تسي"و"یوسكونفش"ففي الصین القدیمة، حذر " 

بمبدأ المحبة العالمیة التي لا ینسجم معھا إشعال الحروب بین "موتي"الإقدام على حرب عدوانیة، و بشر 

.18، ص )1981منشورات عویدات، : بیروت( ، ترجمة مروان القنواتي، "ھذه ھي الحرب " غاستون بوتول، - 1
.80، ص )2003دار الوفاء، : الإسكندریة( ، "تاریخ العلاقات الدولیة و الحضارة الحدیثة " صلاح أحمد ھریدي، - 2
.35، ص )سلسلة عالم المعرفة، بدون سنة الطبع : الكویت( ، ترجمة كامل یوسف، "الموت في الفكر الغربي " جاك شورون، - 3
.18رجع السابق، ص غاستون بوتول، الم- 4
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و ھو المبدأ الأول الذي ینبثق منھ كل [ الطاو، فإن أي فرد یعیش منسجما مع "لاوتسي"ـ الدول، و طبقا ل

لابد أن یمتنع عن المشاركة في أي عمل لتوكید ] و ھو إثارة لسبیل الفضیلة ...غیر في ھذا الكونوجود وت

نتصار العسكري لإالذات بما في ذلك الحرب، و لذا فإنھ من منطلق رفض التمتع بقتل الآخرین یرى أن ا

1. "مدعاة للأسف أكثر منھ مدعاة للغبطة

عادلة، نجد أن الیھود یعتقدون بأن االله ھو خالق الخیر و الشر معا، و عن التصورات الدینیة للحرب ال

فھم یرون بأنھ لا وجود لشر مطلق ذلك أنھ قد یكون داعم للخیر و جزء منھ، حیث یذھبون إلى أنھ لابد من 

من ھذه الفكرة انبثق الفكر 2.وجود الظلام لظھور النور فكذلك لابد من وجود الشر لتبیین حقیقة الخیر

و القتال بدت على أبشع صور العبري عن الحرب حیث أنھ في أسفار التوراة إقرار بشریعة الحرب

حین ) " 10الإصحاح العشرین عدد ( و السبي، حیث جاء في سفر التثنیة التدمیر و التخریب و الھلاك 

كل الشعب تقترب من مدینة لكي تحاربھا استدعھا إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح و فتحت لك، ف

الموجود فیھا یكون لك بالتسخیر، و یستعبد إلى یدك، فاضرب جمیع ذكورھا بحد السیف، و أما النساء 

و الأطفال و البھائم، وكل ما في المدینة، كل غنیمتھا فتغتنمھا لنفسك، و تأكل غنیمة أعدائك التي أعطاك 

3"...الرب

ن صنعھ، فھي إذن حالة أو ظاھرة طبیعیة تأتي بإقرار فالحرب عند الیھود بأمر االله و كل ما یحدث فیھا م

.إلھي، و كل ما ھو من االله لا یحتاج للتصنیف و لا للوصف بالعدل أو بغیره

لقد كان ھذا الحكم على الحرب من قبل العبرانیین عندما كانت الحروب مناسبة لھم، أي عندما كانت 

مدن الصغیرة فكانت في نظرھم تكلیف و تشریف من حروب بسیطة صغیرة تدور رحاھا بین القبائل و ال

أما حینما واجھ العبرانیون جیوش أعجمیة كبیرة و قویة انقطعت جاذبیة الحرب و أصبحت بالنسبة ،االله

4.لھم عذابا مرسلا من االله

كان ممثل المذھب الیھودي إلى تحلیل ھذه الفكرة، بأن الفھم البدائي للحروب"الحاخام لویس"و قد ذھب 

و لكنھ بین و بصورة عامة أن الیھودیة ترى و تقر ،بأنھا إرادة االله و بشكل جبري و لیس ھناك خیار

اع عن النفس ـن للدفــة فھي ضروریة من حیث أنھا تشــوبة أو واجبــحروب مطل،روبــنوعین من الح

أو المسؤول من و حروب توسعیة و ھي حروب اختیاریة و تتم من خلال استئذان الملك. و الأرض

5.المحكمة العلیا للیھود و ھي غیر مفروضة على كل فرد یھودي

.148جیمس دورتي، روبر ت بالستغراف، المرجع السابق، ص - 1
.63، ص )1994دار العلم، : دمشق( ، "-نشأتھم، تاریخھم، عقائدھم، تقالیدھم-الیھود الحسیدیم" جعفر ھادي حسن، - 2
.السید نجم، المرجع السابق- 3

.14غاستون بوتول، المرجع السابق، ص - 4
http: ، نقلا عن"ةمفھوم الحرب العادلة في الدیانات الإبراھیمی" مقال دون مؤلف، - 5 :www.euit.org/article-read.asp ?/10/03/2007

www.euit.org/article-read.asp
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نخلص إلى أن الیھود و بإیمانھم لفكرة أنھم شعب االله المختار فقد رأو أن الحرب تكلیف و تشریف من االله، 

.فھي حسبھم وسیلة خلقھا االله لیمكنھم من الإستلاء على العالم و من ثم یسخر لھم كل ما فیھ

من خلال ما سبق في ھذا المبحث نستشف أنھا محاولة لإیجاد مكان للحرب في تاریخ ھذه الحضارات 

و التصورات السابقة، لا مكان للحرب العادلة حیث أن الحرب لحد ھذه الحضارات ظاھرة طبیعیة لا 

.تحتاج لغطاء أخلاقي قیمي

فكانت كل أمة ،لى التمییز بین الجماعات و الأجناسلقد قامت العلاقات الدولیة في العصور القدیمة ع

تعتقد أنھا متفوقة على كل ما عداھا من الأمم جنسا و حضارة و دیانة خاصة عند الیھود، حتى جاء 

یحمل في یده شعار السلام و یبشر بھ،  لا تفرق بینھ الأجناس و لا الحدود و لا تقر -علیھ السلام -المسیح

رھا، و لا تمییز جنس على جنس غیره، فقد طالبت المسیحیة بالمساواة التامة بین بفضل أمة على أمة غی

ھذا الدین 1.الأفراد، و إن تعذرت ھذه المساواة في العالم الزمني فھي حقیقة بالنسبة للعالم الإلھي الخالد

الإنسانیة، الذي جاء لینشر السلام و یشجب كل ما فاتھ من حروب، و تدمیر، و سبي، و إھدار للكرامة 

.كان من الصعب قبولھ لفكرة الحرب أیا كانت دوافعھا و مبرراتھا

من" لقد كان للمسیحیة السلفیة الأولى من الحرب موقف معادي و رافض لفكرة الحرب أصلا 

فیما بعد، " غاندي " ، و ھذه الفكرة ھي أصل فكرة اللاعنف التي تبناھا "ضرب بالسیف سیھلك أو یجن

المسیحیون الأوائل لواء رسول السلام فكان شعارھم في علاقاتھم سواء الفردیة أو الجماعیة فقد حمل

2.إذا ضربك أحدھم على الخد الأیمن أدر لھ خدك الأیسر-علیھ السلام-مبني على شعار المسیح 

، و التأثیر م313أما مع اعتناق الإمبراطور قسطنطین للدین المسیحي و جعلھ دین رسمي لروما عام 

و بعدما استمدت . جتماعي للكنیسة و العلماء المسیحیین في القرنین الرابع و الخامس المیلادیینلإا

.المسیحیة قوتھا من القوة الرومانیة، أصبح رجال الدین یبحثون عن تبریر دیني للحرب

توما القدیس"و طورھا "القدیس أوغسطین"و كانت تلك بدایة نظریة الحرب العادلة التي صاغھا 

3..."سواریز"، و "فیتوریا"و غذت أفكار رواد القانون الدولي الأوروبي مثل "الإكویني

قد كانت بدایة ھذا التحول من الفكر اللاعنفي إلى الفكر العنفي المبرر و الضروري و المقدس، مع ل

العنف من جانب الكنیسة م، فھي المرة الأولى التي تم فیھا تعریف1095الحروب الصلیبیة الأولى لسنة 

البابا أوربان"كانت ھذه العبارة صیحة المعركة التي شن بھا " إنھا إرادة الرب " . على أنھ فعل مقدس

و كل من معلنا أن كل من یحمل شارة الصلیب وھو یحارب ینال الغفران،ھذه الحملة الصلیبیة"الثاني

1.یقتل فیھا یضمن مكانا في السماء

.160، ص )2001دار الفجر للنشر و التوزیع، : القاھرة( ، "دراسات في الفلسفة السیاسیة " إسماعیل زروخي،- 1
.151- 150تغراف، المرجع السابق، ص ص جیمس دورتي، روبرت بالس- 2

.9، ص )1997، 2المعھد العربي لحقوق الإنسان، ط: تونس( ، "مدخل إلى القانون الدولي الإنساني " عامر الزمالي، - 3
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لازدیاد عدد المسیحیین و ارتفاع شأن الدین المسیحي كدین جدید سببا في ھذا التحول، لقد فصلت قد كان و

لكن و مع تبني الإمبراطوریة الرومانیة للدین المسیحي دخلت ،الكنیسة الدین عن السیاسة في بادئ الأمر

امح و المحبة أصبحت و التسمعطیات أخرى، فبعد أن كانت الحرب ضد أخلاقیات المسیح الداعي للسلام

إذا ما أمر االله بالقتل بتنزیل " صاحب فكرة الحرب العادلة "نالقدیس أوغسطی"فضیلة، حیث یقول 

1"خاص أضحى القتل فضیلة 

لقد اعتبرت الحرب وسیلة للسلام لذلك فإن الحرب تصبح ضروریة من حیث أنھا شر یدعو للخیر، كما 

2."لسبب الوحید لتبریر الحرب ھو الرغبة في السلامن اإ" "القدیس أوغسطین"یذھب لذلك 

:و علیھ یمكن القول أن الفكر المسیحي قد انقسم في موقفھ من مسألة استخدام القوة و العنف إلى موقفین

السعي إلى الشمولیة الإنسانیة المبنیة على تعالیم المسیح اللاعنفیة فقد دعت المسیحیة إلى العالمیة -1

.سھا السلامالتي أسا

ستثناء أي أن الحرب مرفوضة في شكلھا العام لكنھا تصبح لإأما الموقف الثاني فیقوم على فكرة ا-2

.ضروریة في حالات استثنائیة تعجز فیھا تعالیم الحب و التسامح عن حلھا

من ستثناءاتلإن السلطة الربانیة ھي ذاتھا التي وضعت بعض اإ" : أوغسطینالقدیسو في ھذا یقول 

تحریم قتل الإنسان، لكن في بعض الأحیان یجبرنا االله على القتل لیس بصفتھ قانونا عاما، و لكن كحالة 

3."خاصة و حكم مؤقت و خاص 

، 4" ومــك فإنك بأعیننا و سبح بحمد ربك حین تقـم ربـر لحكـو اصب" : ىــو جاء الإسلام بقولھ تعال

ھكذا كانت الدعوة الإسلامیة في الفترة الأولى 5".فاصفح الصفح الجمیل" ...: و قولھ سبحانھ و تعالى

دعوتھ بالسلم و التآخي و الغفران، تطبیقا -صلى االله علیھ و سلم -رسول االلهمن الرسالة المكیة فقد بدأ 

القلة و استبدادھم ب-خاصة قریش -و حین ازداد بطش الأعداء . لما نزل علیھ من االله سبحانھ و تعالى

القلیلة من المسلمین جاءت الفترة الثانیة من الرسالة بالمدینة المنورة، و تحدیدا في السنة الثانیة من الھجرة 

أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا و أن االله على نصرھم لقدیر، الذین أخرجوا من " : یلخصھا قولھ تعالى

6"...دیارھم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا االله

.36، ص )2005، 1مكتبة الشروق الدولیة، ج: القاھرة( ، ترجمة قاسم عبده قاسم، "الحرب الصلیبیة " جیمس كارول، - 1
/2007http://www.alarabnews.com/alshaab/gif/010/2:، نقلا عن "الجدل حول مفھوم الحرب العادلة  " سعید الشھابي، .د- 3

.69، ص )2004الدار العربیة للعلوم، : لبنان( ، "-الإشكالات الفكریة و الاستراتیجیة-2001سبتمبر 11عالم ما بعد " السید ولد أباه، - 3
.48سورة الطور، الآیة : ن الكریمالقرآ- 4
.85سورة الحجر، الآیة : القرآن الكریم- 5

.40، 39القرآن الكریم، سورة الحج، الآیات - 6

http://www.alarabnews.com/alshaab/gif/010/2/
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ھكذا بدأ مفھوم الحرب في الإسلام و التي تأخذ مصطلح آخر یعطي ھذا الدین خصوصیتھ فاللفظ 

الحرب العادلة و إن ف، و ھو في مضمونھ لدى المسلمین یراد"الجھاد " البدیل للحرب في الإسلام ھو 

لام الأحقیة ـتالإسواءــنت تحت لــتي أعلــروب الــكان الجوھر یختلف إلا أنھ بھذا المعنى یعطي لكل الح

.و المشروعیة

لقد جاء الإسلام بحضارة مختلفة عن الدیانات التي سبقتھ فإذا كانت الیھودیة تقر بالتمییز و من ثم 

الحق في شن الحرب لإعلاء الفرد الیھودي على من سواه، و كانت المسیحیة متذبذبة بین أخلاق المسیح 

.ن الإسلام جاء كدین و دولة في آن واحدالسلمیة و مطامع روما التوسعیة فإ

صلى –الرسول جاء الإسلام بحضارة قائمة على النظریة الأخلاقیة و الممارسة السیاسیة، فقد حث 

لكن . على الجھاد كحرب مقدسة، عادلة لنشر الإسلام و دعوة الكفار لاعتناق ھذا الدین–االله علیھ و سلم 

مشروعیة الحرب لنشر الإسلام مشروطة بالتبلیغ المسبق لھ، فالأصل الحرب ظلت آخر الحلول ذلك أن 

1.في الإسلام عدم الرغبة في استخدام القوة لذاتھا

جدل كبیر في أصل علاقة الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول فقد رأى فریق أن ثارلأجل ھذه الفكرة

الفریق الثاني فیرى عكس ذلك فالجھاد حسبھم الإسلام دین حرب و أن المسلمین لم یعرفوا إلا السیف، أما 

حیث . لیس مفتوحا أمام المسلمین فھو مقید بشروط أھمھا و أعلاھا حمایة الدعوة الإسلامیة و أنصارھا

یرى ھذا الفریق أن السلم ھو الأصل في علاقة المسلمین بغیر المسلمین و أن الحرب ھي الاستثناء، فقد 

شر الإسلام بالحسنى عكس ما یذھب إلیھ البعض من أن الإسلام نشر بحد حث االله سبحانھ و تعالى على ن

لا إكراه في " : السیف، فقد جاء في القرآن الكریم ما یسمح للإنسان باختیار عقیدتھ لقولھ عز و علا

يء الذي یدل أنـالش3"ن ــاب إلا بالتي ھي أحســو لا تجادلوا أھل الكت" : و أیضا قولھ تعالى2" الدین

من ثم في المعتقد، والدعوة الإسلامیة جاءت للمحافظة على الكرامة و الحریة الإنسانیة في الحیاة

فالإسلام جاء بوصفھ دعوة عالمیة لإرساء السلام و ھدایة الناس لمكارم الأخلاق، و تعد العدالة و المساواة 

.أھم المفاھیم الأساسیة في ھذه الرسالة

رفوضة و مكروھة في أصلھا غیر أنھا قد تكون ضروریة حین تفشل كل و الحرب في الإسلام كعنف م

كتب علیكم القتال و ھو كره لكم و عسى أن تكرھوا شیئا و ھو " : الوسائل السلمیة الأخرى لقولھ سبحانھ

و من ھذه الآیة نستخلص فكرة الدعوة القرآنیة بمدى 4" خیر لكم و عسى أن تحبوا شیئا و ھو شر لكم 

قاتلوا الذین لا یؤمنون" : ع السلاح واجبا دینیا، فالحرب أعلى خضوع لأوامر االله لقولھ تعالىاعتبار رف

دون مكان و سنة ( ، -دراسة مقارنة-استخدام القوة في العلاقات الدولیة من منظور القوانین الدولیة و الفقھ الشیعي " حسین حیدري، - 1
.148،ص)الطبع

.256الآیة : سورة البقرة: القرآن الكریم- 2
.46الآیة : سورة العنكبوت: القرآن الكریم- 3
.216الآیة : سورة البقرة: القرآن الكریم- 4
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باالله و لا بالیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم االله و رسولھ و لا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب 

1"حتى یعطوا الجزیة عن ید و ھم صاغرون

ل و الاقتتال في سبیل االله جنة الخلد التي وعد بھا االله المقاتلین على لسان كما أن جزاء المشاركة في القتا

ھم ــدوا بأموالــھ جاھـول و الذین آمنوا معــلكن الرس" : لقولھ تعالى–مــھ و سلــلى االله علیــص–نبیھ 

ا الأنھار و أنفسھم و أولئك لھم الخیرات و أولئك ھم المفلحون، أعد االله لھم جنات تجري من تحتھ

2" خالدین فیھا ذلك الفوز العظیم

و ذلك المتتبع لتاریخ الحضارة الإسلامیة یرى أن الحرب كانت دائما الخیار الأخیر أمام المسلمین،

فقد قسمت الدولة الإسلامیة علاقاتھا الخارجیة بناءا على التقسیم الثلاثي ،بعد الدعوة السلمیة ثم الجزیة

ھد ــمة، و دار العــي الدول المسلـلم و ھي الأساس في علاقاتھا مع باقــني على دار الســمبالمعروف و ال

و تخص بھا أھل الكتاب الذین تربطھم معاھدات مع المسلمین، أما دار الحرب فیعنى بھا المشركون حتى 

ن القرآن و السنة، بل و قد فرق الإسلام بین الحرب و العدوان في مواطن كثیرة م.یسلموا الله رب العالمین

و قاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم " : تعالىي لقولھــدوان و البغــى قد حرم العــو تعالإن االله سبحانھ

3" . و لا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین

ام الأسر، ھذب الدین الإسلامي العلاقات بین المحاربین من المسلمین و غیر المسلمین سواء في أحك

ى ـل الجرحــعن قت–ى االله علیھ و سلمــصل–ھى الرسول ــیر و لو كان مشركا، حیث نــإجارة المستج

فلیس ثمة أخلاق محارب عالیة و نبیلة مثلما كانت أخلاق سید الخلق أثناء . و الأسرى و مطاردة الفارین

سماحتھ و نبلھ بوصایاه لأصحابھ فقد أوصى و أیضا" نتم الطلقاءفأاذھبوا " فتحھ لمكة عندما قال لأھلھا 

لا تقتلوا ولیدا و لا امرأة و لا كبیرا و لا : " على الجیش الذي أوفده إلى مؤتة بقولھ" زید بن الحارثة" 

بمعنى قاتلوا الذین 4"بناءفانیا و لا منعزلا بصومعة و لا تعقروا نخلا و لا تقطعوا شجرة و لا تھدموا

. تبغوا علیھم و لا تمثلوا بجثثھم و كان ھذا نفس نھج الخلفاء و أمراء الجیوش من بعدهیقاتلونكم و لا

و من الجدیر بالذكر أن الدین الإسلامي یحدد الفرق بین الحرب المشروعة و الحرب غیر المشروعة 

ة في في حین تكون الحرب المشروعة أو العادل،فھذه الأخیرة تدخل في نطاق العدوان في الإسلام

5:حالتین

.عتداء عن البلادلإالدفاع عن النفس و عن الدعوة الإسلامیة و دفع ا-أ

.الإغاثة الواجبة لأمة إسلامیة أو حلیف عاجز عن الدفاع عن نفسھ-ب

.29الآیة : سورة التوبة: القرآن الكریم- 1
.89، 88الآیات : سورة التوبة: القرآن الكریم- 2
.190الآیة : سورةالبقرة: القرآن الكریم- 3
.11-10عامر الزمالي، المرجع السابق، ص ص - 4

.88ناجي النبال و آخرون ، المرجع السابق، ص - 5
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و إن كان الإسلام قد حدد ھذه الشروط لتحدید مدى عدالة أي حرب إلا أنھ ثمة سؤال یطرح في 

حدید طبیعة الجھاد و من ثم مدى مشروعیتھ من حیث ھو دفاعي أو ھجومي، ذلك الدوائر الفكریة حول ت

تھام، فھو لإأن الجھاد الدفاعي یدور في حلقة السلام أما الجھاد الھجومي فھو الذي یوضع في دائرة ا

غیر . للعدید من المفكرین ینقض دعوى السلام من أساسھا لأنھ لا یتسق إلا مع العلاقات العدوانیةةبالنسب

أن الإسلام یرد على ھذا الجدل بأن فكرة مشروعیة الحرب أیا كان نوعھا دفاعیة أو ھجومیة متصلة 

بفكرة تحریم الحرب التي أنبنى علیھا الإسلام، لتبقى الحرب الشاذ الذي لا یمكن بأي حال من ااتصالا وثیق

1.الأحوال أن تقاس علیھ أخلاقیات الحضارة الإسلامیة

الحروب -إلھ المعارك" صاحب كتاب" بیتر بارتنر" ى أن نقول في ھذا الجانب كما قال ویبق

أن نظرة الغربیین لمفھوم الجھاد في الإسلام نظرة سطحیة ذلك أن " المقدسة بین المسیحیة و الإسلام

یھ لیس لدى الجھاد لیس مبدءا إسلامیا لإلغاء الآخر، و أن الإسلام أبدا ما كان لیفرض بحد السیف و عل

2.المسلمین نسخة من الحرب العادلة على النمط الأوغسطیني

الذي أنھى حربا دمویة دینیة بین الكاثولیك و البروتستانت دامت م1648و جاء صلح واستفالیا 

ر فمؤتم،ثلاثین عاما لیساھم في فصل الحرب عن الخطاب الدیني و إدراجھا في القانون الدولي و الفلسفة

واستفالیا و الذي یعد محطة تاریخیة مھمة في العلاقات الدولیة، ذلك أنھ ساھم في القضاء على نظام 

ھذا التغییر كان لھ انعكاسھ . الأمة أو الدولة القومیة/الإمبراطوریات و خلق مفھوم جدید ھو مفھوم الدولة

في طابع الدولة الذي أصبح على الحرب أیضا من حیث أن مفھوم السیادة و المصلحة قد تغیر و غیر 

طابع دفاعي صریح یجعل من كل وحدة سیاسیة مستقلة تھدف لحمایة مصالحھا وإطارھا الجغرافي، من 

.الحرب لتجد الحرب العادلة بدورھا مسار آخر في ظھورھا التاریخيمھنا تغیر مفھو

"جنتلیز"و "غروتیوس"ل سعى العدید من الفلاسفة و رجال الدین أمثا17و 16خلال القرنین 

إلى العودة بفكرة الحرب العادلة و التأكید على أن الحرب قضیة قانونیة من شأنھا الدفاع عن الحقوق 

من ھنا ظھرت المدرسة السلامیة التي كانت تدعو إلى . المھضومة في ظل غیاب سلطة دولیة تتولى ذلك

"روسو"إلیھ الحروب و قد استند روادھا أمثال اللاحرب و نبذ أي مبرر أخلاقي أو دیني یمكن أن تستند

إلى أفكار المسیحیین الأوائل الذین دعوا إلى نبذ الحرب و إعلاء مبدأ السلام ذلك "بنتام" و"فولتیر"و 

أن الحرب في نظرھم أكبر جریمة یقترفھا الإنسان، من جھة أخرى تأثر رواد المدرسة السلامیة بالأفكار 

3.قتصاد و التبادل التجاريلإو التي لا تخدم الحرب مصالحھا المبنیة على االبرجوازیةةالأوروبی

إنھا الحرب العالمیة الأولى و ما ،لكن كما تھز الأطماع و الحروب مشاریع السلام فقد تنتجھ و تخلقھ

.14خلفتھ من دمار للبشریة كان من نتاجھا عصبة الأمم و مبادئ ویلسون 

.41، ص )منشأة المعارف، دون سنة طبع : الإسكندریة( ، "–دراسة مقارنة –قانون السلام في الإسلام " محمد طلعت الغنیمي، - 1
94-93، ص ص )1999دار النھضة العربیة، : بیروت( ، "–العرب و المستقبلیات –ا السیاسة العربیة سیكولوجی" محمد أحمد النابلسي، - 2
.153154جیمس دورتي، روبرت بالستغراف، المرجع السابق، ص - 3
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مة دولیة بالمفھوم الفكري و القانوني للمصطلح، و قد جاءت لتحقیق فكرة الأمن تعد عصبة الأمم أول منظ

عمل میثاق عصبة الأمم وقد .الجماعي الذي تبناه رواد النظریة المثالیة التي أحیتھا الحرب العالمیة الأولى

إلى ) 13،16، 12، 11( هإلى محاولة التقلیص اللامحدود من احتمالات وقوع الحرب فقد جاء في مواد

تحذیر أعضاء العصبة من احتمالات الوقوع في الحرب و ذلك باللجوء إلى حل خلافاتھم بعرضھا على 

التحكیم، أو القضاء، أو مجلس العصبة، و في حالة عجز حل أي خلاف و كان لا مناص من الحرب فإنھ 

ر مجلس عصبة الأمم، و أي لا یمكن لھا أن تقع إلا بعد انقضاء ثلاثة أشھر على قرار التحكیم أو تقدی

.مخالفة تعرض الدولة العضو إلى المحاربة من قبل جمیع الأعضاء و الإقصاء من العضویة

و للأسف فشلت عصبة الأمم و انھارت القیم المثالیة بانھیارھا فكل ھذه المواد لم تمنع من قیام العدید 

1931عامینــان و الصــ، و الیاب1933عامیاــو بولیفيواــحروب باراغ: ات مثلـمن حروب الثلاثین

، أما عن عقوبات عصبة الأمم فلم تطبق إلا بصورة 1935عامو ایطالیا و الحبشة فيعام 1937و 

قتصادیة التي تمت ضد ایطالیا، و الطرد من العضویة بحق لإجزئیة تمثلت في الإجراءات الجماعیة ا

ھذه الحروب لم یمنعھا میثاق عصبة الأمم و لا حتى 1939.1سنةاندالاتحاد السوفییتي إثر اجتیاحھ لفنل

، و الذي جاء بتوقیع من وزیر 27/08/1928في " بریان كیلوغ" أو ما عرف بمیثاق میثاق باریس

نزاعات، ــعلى إدانة الحرب كوسیلة لحل ال"وغ ــكیل" ره الأمریكي ــو نظی" انــبری"سا ــخارجیة فرن

و على الرغم من التجاوزات . ھدت الأطراف المتعاقدة بنبذ الحرب كأداة للسیاسة الوطنیةو بموجبھ تع

الظاھرة على المیثاق إلا أنھ لاقى رواجا و ترحیبا كبیرا بین الدول و قد شكل أساسا لترتیبات إعلان میثاق 

التي ظھرت في كنفھا أو تفاقیاتلإكل محاولات عصبة الأمم و كل المواثیق و اف2.الأمم المتحدة فیما بعد

.لم تمنع من قیام حرب عالمیة ثانیة... تجددت بھا من اتفاقیة جنیف، میثاق باریس

و انتصرت الحرب، لكن الرغبة في السلام و الخوف من ویلات الحرب و فشل السلام من جدید

ة الأمم المتحدة و التي و إن و جاءت ھیئ. كانت دافعا لخلق نظام جدید قد ینجح في إرساء قواعد السلام

إلا أنھا نجحت في تجنیب العالم حرب عالمیة ثالثة، خاصة و أن بشكل تامفشلت في القضاء على الحروب

الحرب ھذه المرة تدمیر للبشریة جمعاء بعدما أصبح القطبان الأمریكي و السوفییتي یلھوان بلعب للموت 

: حدةــم المتــعة من میثاق الأمــرة الرابــفي المادة الثانیة الفقجاء حیث .وویةــو الدمار تسمى الأسلحة الن

یمتنع أعضاء المنظمة في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستخدام القوة أو استخدامھا ضد سلامة " 

3. "وجھ آخر لا یتفق و أھداف الأمم المتحدةأيستقلال السیاسي لأي دولة أو على لإالأراضي أو ا

.257- 256، ص ص )1973دار النھضة العربیة، : القاھرة( ، "القانون الدولي " حسني محمد جابر، - 1
2-Dominique Careau, «  Droit  international «  3éme Edition – Apedone N  ْ1, 1991. p 23.

13عامر الزمالي، المرجع السابق، ص - 3
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میثاق الأمم المتحدة لم یحرم استخدام القوة بل أكثر من ذلك حتى التھدید باستخدامھا غیر أن نلاحظ أن 

51المیثاق ذاتھ یستثني حالتین من ھذه المادة، و ھما حالة الدفاع الشرعي الفردي الجماعي طبقا للمادة 

لة تھدید الأمن و السلم الدولیین طبقا من المیثاق، و حالة تنفیذ الإجراءات التي یتخذھا مجلس الأمن في حا

و قد حرم میثاق الأمم المتحدة حرب العدوان و اعتبرھا جریمة ضد السلم تترتب علیھا . 42للمادة 

المسؤولیة الدولیة بموجب القانون الدولي، كما و أضاف میثاق الأمم المتحدة حالة ثالثة أجیز فیھا استعمال 

التي تخوضھا الشعوب في نطاق حق تقریر المصیر، و ھو حق القوة و ھي حروب التحریر الوطني

1.تضمنتھ المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة في فقرتھا الثانیة

و ظلت المحاولات عبر التاریخ لتھذیب الحرب و تبریرھا حتى تضفي علیھا صفة الشرعیة من كل 

و بعد أن أقرت ،عالمیة لكنھا أیضا لھا ویلاتھاالذین خاضوا حروبا قد تكون صغیرة مقارنة بالحروب ال

الكنیسة أن الحرب لا تملك أن تكون مشروعة إلا من طرف واحد ھي الآن تصرح بأن الحرب تملك أن 

2.تكون مشروعة من الطرفین ذلك أن كلاھما یغلب علیھ الظن بأنھ صاحب حق  و شرعیة

ب الأسرى ـاي تجنیــیف و لاھــات جنـادلة و حاولت اتفاقیــعرب الــلقد أحیت ھذه المواثیق فكرة الح

و المدنیین المزید من الدمار و استعملت ھذا المصطلح و ما عرف بعده بالتدخل الإنساني، و الحرب 

،ي في شرعنة و أخلقنة الحربــني أو الإكویـن انعكاسا للفكر الأوغسطیـروب لم تكــبریر حـلت... الوقائیة

مفھوم الحرب العادلة نوعا من التجاھل و عدم التداول في الساحة الدولیة إلى أن فجرتھ أحداث و قد لاقى

الولایات المتحدة الأمریكیة التي استعملت مصطلح ھوالتي أصابت صرحا مھولا 2001سبتمبر 11

.الحرب العادلة في حربھا ضد الإرھاب و ھي الفكرة التي ستكون محور نقاشنا في ھذا البحث

.14عامر الزمالي، المرجع السابق، ص - 1
.17غاستون بوتول، المرجع السابق، ص - 2
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نظریة الحرب العادلة: المبحث الثالث

مجموعة مترابطة من المفاھیم و التعریفات و القضایا التي تكون رؤیة : " تعرف النظریة بأنھا

1."منظمة للظواھر عن طریق تحدیدھا للعلاقات بین المتغیرات بھدف تفسیر الظواھر و التنبؤ بھا

في ھذا الجزء من البحث وضع رؤیة منظمة لظاھرة الحرب العادلة من من خلال ھذا التعریف نحاول

خلال التطرق لنظریة الحرب العادلة كنظریة جزئیة من نظریة الصراع، و التي تبحث في أصل النزاع

.بغیة التقلیل من ویلاتھللنزاعو كیفیة التعامل معھ، و إن كانت نظریة الحرب العادلة تبحث عن تبریر 

ة مع الیونان ـة خاصــارات القدیمــداھا في الحضــة كمفھوم وجدت صــرب العادلــإذا كانت الح

جیمس تورنر و الصین القدیمة و الحضارة الرومانیة، فإن نظریة الحرب العادلة كما یرى الأستاذ 

مدامیكھا نظریة لاھوتیة توراتیة أو من العھد القدیم، كان القدیس أوغسطین أول من وضعجونسون 

لیصار إلى استقلال العناصر الدینیة اللاھوتیة فیھا عن العناصر غیر الدینیة، و لكن جوھرھا دولة عادلة 

تضمن السلام من حیث لا یضمنھ أحد، و الجوھر ھنا حمایة الضعفاء و تكبیل القوة التي تشن الحرب 

2.بالمعاییر الأخلاقیة

ریة الحرب العادلة تنطلق لا من رفض مبدأ الحرب بحد ذاتھ، بل فیرى أن نظ" مایكل نوفاك"أما 

من ضبطھا بمعاییر إنسانیة تجنب المدنیین و الضعفاء ویلات الحرب، و تستتبع ھذه النظریة حسبھ مفھوم 

3.التدخل الإنساني الذي یرتبط بھا ارتباطا وثیقا

ى إلى مستوى نظریة الجدلیة المادیة مثلا و إن كان البعض یرى أن نظریة الحرب العادلة لا یمكن أن ترق

فھي مجرد سرد منتظم للأحكام الأخلاقیة التي تنظم ، "لجورج ھابرماس" و لا حتى لنظریة التواصل

ھي ف،، إنھا محاولة لفھم الحجج و التأكد من مدى اتساقھا معاھاللناس قرار خوض الحرب و أیضا سیر

.لأقل بعض الحروبنظریة توفر اللغة لتبریر الحرب أو على ا

و ھناك من یقول أن نظریة الحرب العادلة ھي انعكاس للحروب المقدسة و الحروب الصلیبیة، غیر أن 

یریا أن نظریة الحرب العادلة وضعت فعلا من الفلاسفة الكاثولیك "انطونیو ناقري"و "مایكل ھارت"

اختلاف الدین لیس "یسكو دي فیتوریافرانس" و لكن وضعت كبدیل لانتقاد الحرب المقدسة، و كما یقول

4.فقط سببا للحرب و حتى الحروب الصلیبیة كانت سیاسیة مغطاة بالدین

.17، ص )1997دیوان المطبوعات، : الجزائر( ، "ھج، الاقترابات، الأدوات المفاھیم، المنا-المنھجیة في التحلیل السیاسي" محمد شلبي، - 1
http://www.muslimstoday.com/AR/contents.aspx?4/07/2007: ، نقلا عن"قصة لقاء مثقفین" محمد جمال باروت، -2
:، نقلا عن"صورة مایكل نوفاك " محمد جمال باروت، -3

072007/05 /htm.08terswri/writers/daily/sa.com.alwatan.www://http
4- Michael Walzer," Just war theory in today’s world”/institute of strategic and development studies -Andreas
Papandreou/www.istame.apapandreou.gr/files/pdf/walzerenglish.pdf

http://www.muslimstoday.com/AR/contents.aspx
www.istame.apapandreou.gr/files/pdf/walzerenglish.pdf
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:مصادر نظریة الحرب العادلة- 1
سانت ، شیشرون، أوغسطینمن أھم رواد ھذه النظریة العدید من الفلاسفة و المفكرین أمثال القدیس 

و كغیرھا من النظریات فإن لنظریة الحرب العادلة ...یستردانیال و، ھوغو غروتیوس، توماس الأكویني

واحد دیني و الآخر علماني : مصدرین

:المصادر الدینیة* 

العصور عرفوا أنفسھم بانتمائھم مختلف أغلب المفكرین الذین تعاطوا مع نظریة الحرب العادلة خلال 

یة، و كما سبقــیدة المسیحــ، و اھتم بھا علماء العقتيــكي و البروتستانــللعقیدة المسیحیة بشكلیھا الكاثولی

عتقاد السائد آنذاك بأن لإو أن رأینا فقد كان الموقف المسیحي قدیما بدائیا و سلبیا، و ذلك بسبب ا

و مع تحول الدولة الرومانیة إلى المسیحیة و التأثیر الاجتماعي . المسیحیین متمیزون عن بقیة المجتمع

ء المسیحیین خلال القرنین الرابع و الخامس المیلادیین أصبح ھناك مجال للتوصل إلى للكنیسة و العلما

1.أن السبب الوحید لتبریر الحرب ھو الرغبة في السلامأوغسطیننظریة حول الحرب، فقد قال القدیس 

مسیحیین ین فقط فقد استخدمھا الــة استخدمت من طرف المسیحیــرب العادلــو ھذا لا یعني أن نظریة الح

دف واحد و ھو تحدید ما إذا كان قرار الذھاب إلى الحرب ـیین على حد سواء، ذلك أن الھــو غیر المسیح

و الوسائل المستخدمة في تلك الحرب عادلة، و ھذا ما ناقشناه من خلال المبحث الثاني حیث رأینا مفھوم 

لقول أن وضع تبریرات لاستخدام القوة و علیھ یمكن ا. الجھادفالحرب العادلة في الإسلام و الذي یراد

.شكل عبر الزمن نظریة الحرب العادلة

:المصادر العلمانیة* 

فقد بدأت ،لقد انعكست المفاھیم المسیحیة حول الحرب العادلة على المفاھیم العلمانیة حول الحرب

ن الفلاسفة المرموقین مثل الأطروحات العلمانیة الغربیة حول الحرب العادلة منذ قرون و ناقشھا عدد م

و الذي تأثر بھ عدد من الفلاسفة اللاحقین من بینھم " ماركوس تولیوس شیشرون" الفیلسوف الروماني 

الذي عاش في القرن السادس عشر في أعقاب الحرب "غورتیوس"الفیلسوف البروتستانتي الھولندي

رین، ــیة خلال القرنین التاسع عشر و العشو تطورت النظر،الأوروبیة الشرسة التي امتدت ثلاثین عاما

و بعد الحرب العالمیة الثانیة طرحت وثیقتان ،و طرحت مواثیق لاھاي و جنیف التي تنظم سیر الحرب

أساسیتان ساھمتا في تقنین مفھوم الحرب العادلة على المستوى الدولي، و ھما وثیقة نورمبرغ و میثاق 

2.الأمم المتحدة

1- Mark Edward deforrest, “Just war theory and the recent U .S.air strikes acainst
Iraq”/www.gonzagajil.org/pdf/volume1/Deforrest/Deforrest/pdf.

.سعید الشھابي، المر جع السابق- 2
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بوجود مصدرین لنظریة الحرب العادلة لا یعني انفصالھما، و إنما ھما مصدران إن القول 

ریة الحرب العادلة التي انطوت على العدید من الشروط ــامل تطور نظــمتكاملان كان من شأن ھذا التك

.و العناصر حتى یتسنى لنا تمییز أي حرب ما إذا كانت عادلة أو غیر عادلة

:عادلةعناصر نظریة الحرب ال-2

اختلف المفكرون و الفلاسفة في حصر ھذه العناصر و قد تمكنا من انتقاء العناصر المشتركة بین جمیع 

:الآراء فكانت كما یلي

:السلطة الشرعیة*

أن تكون الجھة التي تبادر بالحرب تتصف بالشرعیة أي لدیھا حق المبادرة كأن یكون قائد معترف بھ أو 

1.دولة وكلت من بقیة الدول

:قضیة عادلة* 

أن یكون سبب الحرب في حد ذاتھ عادلا و أن یكون الھدف الذي من أجلھ تشن الحرب نبیلا كتحریر شعب 

2.من الاستبداد و الدیكتاتوریة

:الحرب ھي الملاذ الأخیر*

أن تكون الجھة المسئولة على شن الحرب قد استنفذت كل الوسائل السلمیة الأخرى و لم یعد ھناك مجال

3.لتفادي الحرب، أي اللجوء إلى الحرب یكون آخر الحلول لأي مشكلة أو قضیة

و ھو ما سبق و أن تناولناه في دراستنا لمفھوم عصبة الأمم للحرب فقد كانت الحرب في بنود العصبة 

. الملاذ الأخیر

:النوایا الأخلاقیة* 

ع من التناقض، ذلك أن الحرب في حد ذاتھا أن تكون نیة اللجوء إلى الحرب حسنة و إن كان في الجملة نو

شر، لكن من شروط الحرب العادلة أن یكون اللجوء إلى الحرب بنیة القضاء على شر ما أو تحریر دولة 

و یدخل ھذا 4.ما أو إعلاء الخیر العام و العدالة، أي لا تكون نیة الحرب التوسع و البغي و العدوان

.الشرط في العنصر الثاني

1- Mark Edward Deforrest , Op,Cit.
2- Scott.c.Lowe, Terrorism and just war theory , perspectives on Evil and humain wickedness vol ,1No.2page
46/ copyright@wickedness.net/ejvln2/ejvl2Lowe.pdf.
3- ibid.
4- Bertrand Lemennicier ,Classical just war theory : a critical view libertarian international Spring

convention,Krakow,Poland 2000.3 Lemennicier.bwm-mediasoft.com/col docs/doc63Fr.pdf

copyright@wickedness.net
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1:یق أكبر قدر من الخیرتحق* 

أن لا تكون الحرب التي شنت من أجل قضیة عادلة لھدف نبیل نتائجھا سیئة، أي إذا كانت الحرب مثلا 

شنت لتحریر شعب من ظلم ما فلا تكون نتیجة الحرب إبادة ھذا الشعب من أجل تحریره، بمعنى آخر أن 

.دایة و أیھما یحقق الربح الأكبرنقیس عدالة أي حرب بمقارنة نتائجھا بعدم خوضھا من الب

:تجنیب الأبریاء ویلات الحرب* 

و ھذا الشرط یتوفر أثناء الحرب فإذا ما اندلعت الحرب طبقا للشروط السابقة فلابد من أن یتجنب ویلات 

.و لاھايما جاء في اتفاقیتي جنیفو ھو2.الحرب المدنیین و لا یطال شرھا إلا المشاركین فیھا

:رصة معقولة للنجاحوجود ف* 

أن تكون الوسائل المستخدمة متكافئة مع الأضرار التي تواجھھا بحیث لا تؤدي إلى ما ھو أسوأ منھا، 

3.و بالتالي تكون نسبة النجاح في ھذه الحرب أكبر من نسبة الخسارة و فرص تحقیق ھذا النجاح متوفرة

1- Bertrand Lemennicier , OP,Cit.
:، نقلا عن"و الدولةالإرھابعن الحرب العادلة و " یاسین السید صالح، -2

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=27620
.69، ص المرجع السابقالسید ولد أباه،- 3

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
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نظریات العلاقات الدولیةمنعادلة الحرب الوقع نظریةم: المبحث الرابع

إن السمة الأساسیة للواقع الدولي ھي التعقید و التباین، و قد كان فك ھذا التعقید سببا لبروز العدید من 

ناھج العلمیة، و النظریات التي سعت إلى تبسیط و تحلیل ھذا التعقید، و عملت على وصف ـالأدوات، و الم

ین ــل على الباحثــري یسھــب نظــتلفة بھدف الوصول إلى قالــكل معطیاتھ المخو تفسیر الواقع الدولي ب

.و الدارسین الإلمام بأبعاد الظواھر الدولیة

و مدارسھا، و قد احتلت كل من -الكلیة منھا و الجزئیة-تتسم العلاقات الدولیة بتعدد نظریاتھا

ھامة في التنظیر للعلاقات الدولیة، و سنحاول في ھذا الجزء النظریة الواقعیة و النظریة اللیبرالیة مكانة 

من البحث وضع مفھوم الحرب العادلة في سیاق ھذین النظریتین كمحاولة للخروج الضمني بالبناء 

.النظري لنظریة الحرب العادلة

:الحرب العادلة في الفكر الواقعي-1

إثر وصول القوى النازیة و الفاشیة للحكم في ظھرت النظریة الواقعیة في أواخر الثلاثینات على

و ھي ،في تجنیب العالم حرب عالمیة ثانیة) خاصة عصبة الأمم ( ألمانیا و إیطالیا، و فشل الفكر المثالي 

أول محاولة تنظیریة في العلاقات الدولیة، حیث برزت ھذه الدراسات الأكادیمیة في الولایات المتحدة 

الفكر الیوتوبي المسیطر آنذاك خاصة المبادئ الویلسونیة، و النزعة الأخلاقیة الأمریكیة كرد فعل على 

نعزالیة للجمھوریین في ظل الحوار الدائر في تلك الفترة حول تنامي القوة الأمریكیة و الدور الذي یجب لإا

1.أن تلعبھ كانعكاس لذلك

: ات المفكرین الواقعیین الأوائل أمثالتعتمد الواقعیة السیاسیة في صیاغة افتراضاتھا على إسھام

، "الأمیر " في مؤلفھ نیكولا میكیافلي، و "حول الحرب البولوبونیزیة " من خلال مؤلفھ ثیوسیدیدس

.في العدید من مؤلفاتھسھوغو غر وتیو، و كذا "التنین " من خلال مؤلفھ توماس ھوبزو 

نیة على أن الطبیعة الإنسانیة شریرة بطبعھا، فالإنسان ینبثق الفكر الواقعي من افتراضات نظریة مب

ھذه ،عتداء على الآخرینلإحسب الواقعیون مجبول على حب الذات و میال إلى الطمع و حب المجد و ا

الغریزة الشریرة الكامنة في الذات البشریة المجسدة في الرغبة في اكتساب القوة و السیطرة تتجسد في 

من أجل السلطة، و یعتقد الواقعیون أن الطبیعة الإنسانیة المائلة تصرا عاشكل نزاعات أو حروب أو

إلى ارتكاب الشر و الخطیئة و امتلاك القوة طبیعة ثابتة، و علیھ فإن العلاقات ما بین الدول لا تخرج عن 

1- Jean Jacques (Roche), » theories des Relations Internationales », 2éme ed, Paris : Montchrestien, 1997,
p.19.
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یز ھذا الإطار، فھذه الصفات تبرز من خلال تفاعل الدول من أجل الدفاع عن المصالح الوطنیة و تعز

1.القوة، و بما أنھا أي الطبیعة البشریة ثابتة فإن المعرفة و المبادئ الأخلاقیة لا تكفي لتغییرھا

تعتبر المصلحة الوطنیة واحدة من المفاھیم المركزیة في الفكر الواقعي و التي تعتبر كمعیار أساسي 

لموارد مما یجعل الأفراد یواجھون بعضھم في السیاسة الخارجیة، فحسب الواقعیون العالم یعاني من ندرة ا

البعض، و الواقع یدل على أن علاقة الأفراد تنشأ عن خلفیة الانتماء إلى الجماعة سواء كانت قبیلة، مدینة، 

ارب فیما بینھا، ــالح الأفراد تتضــاربة تجعل من مصــات المتضــالخ، وعلیھ فإن مصالح الجماع...دولة

دولیة لا تتمیز بتجانس المصالح بل بتضاربھا و أحیانا قد ینجم عن ھذا التضارب و بالتالي فالعلاقات ال

الدخول في الحرب أو التھدید بھا، و لذلك على الدول مضاعفة حجم قوتھا من أجل الدفاع عن مصالحھا 

2.القومیة

ر متغیرا أساسیا في نلاحظ أن مفھوم المصلحة الوطنیة یرتبط ارتباطا وثیقا بمفھوم القوة الذي یعتب

فھم السلوكیة الدولیة، فالقوة كمحدد للعلاقات بین الدول انعكاس لمدى مقدرة كل وحدة على التأثیر النسبي 

الذي تمارسھ كل دولة على الدول الأخرى، و القوة لا تعني العنف بل ھي نتاج لتفاعل مجموعة من 

مدى قوة أي دولة، و الذي بدوره یحدد مدى تأثیر كل جتماعیة التي تحدد في النھایةلإو االعوامل المادیة

بما یحقق مصلحتھا الوطنیة، و علیھ فھناك تلازم و ترابط بین مفھوم القوة ىدولة على الدول الأخر

كمتغیر أساسي یبین مدى نفوذ و حجم الدولة في العلاقات الدولیة، فكلما كانت الدولة أقوى كلما كان 

رارات المصیریة الدولیة، و بین المصلحة الوطنیة كھدف سامي تسعى الدول لصوتھا صدى في اتخاذ الق

3.لى تحقیقھ من خلال سیاساتھا الخارجیةإ

، ننیكولاس سبیكماإلى جانب -و الذي یعد رائد من رواد المدرسة الواقعیة ھانس مورغنتوو یرى 

الدولیة ما ھي إلا صراعا من أجل الحصول أن العلاقات السیاسیة -إلخ...ھنري كیسنجر، ریمون آرون

و ھو على المزید من القوة، من أجل تحقیق المصلحة الوطنیة بغض النظر عن نمطیة وسائلھا و أسالیبھا،

ھنا یلتقي مع میكیافلي الذي یرى أن الغایة تبرر الوسیلة، لذلك فتحقیق المصلحة حسب الواقعیین یحققھ 

دول ھو من أھم أسباب نشوب الحروب ــوة بین الــ، و الصراع من أجل القالتحكم في أكبر نسبة من القوة

4.و النزاعات الدولیة

ھي السمة ىكما یذھب الواقعیون إلى أن فھم سلوك الدول یجب أن ینطلق من افتراض أن الفوض

ء المجتمع الأساسیة للنظام الدولي، و التي تعني غیاب سلطة علیا أو حكومة عالمیة تفرض على أعضا

. 32، ص )2002دار الرواد، : طرابلس( ، -بین النظریة و التطبیق-السیاسة الدولیةزاید عبید االله مصباح، - 1
. 24ي، المر جع السابق، ص ناصیف یوسف حت2
، )2005دار محدلاوي للنشر و التوزیع، : الأردن( ، "العلاقات السیاسیة الدولیة و استراتیجیة إدارة الأزمات " ثامر كامل الخزرجي، -3

.78ص
، "فھم و تحلیل عالم السیاسة دراسة النماذج و النظریات التي قدمت ل: النظریة السیاسیة المعاصرة" عدنان فتحي ثابت عبد الحافظ،- 4
.230، ص )1997دار الجامعة الجدیدة، : الإسكندریة( 
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فالنظام الفوضوي یجعل . الدولي الانصیاع للقانون الدولي و من ثم حل و تسویة مشكلاتھا وفقا لمبادئھ

و الصراع بین الدول و یمنع الدولة مسئولة عن تحقیق أمنھا القومي بنفسھا، و علیھ فھو یشجع التنافس

یئة استراتیجیة مثل ھذه، التھدید أمر ففي ب. أي رغبة في التعاون حتى و إن كانت ھناك مصالح مشتركة

معطى خارجي یرتبط بالبیئة الخارجیة للدولة، تغذیھ الأطماع و التنافس و الرغبة في امتلاك المزید من 

القوة و لردع ھذا الخطر لابد من امتلاك القدرات العسكریة، و بدلا من معرفة نوایا الدول الأخرى التي 

ففوضویة النظام الدولي في 1.قدراتھم العسكریة لتفادي أي خسارةیصعب معرفتھا على الأقل معرفة 

الفكر الواقعي تؤدي إلى انتفاء الثقة بین أطراف المجتمع الدولي، حیث أن كل دولة أو جماعة أثنیة تسعى 

لتطویر قوتھا بغرض الحفاظ على الذات و الرغبة في البقاء، أو مجابھة أي خطر خارجي الشيء الذي 

نامي الشعور بالتھدید من قبل الأطراف الأخرى، فتسعى إلى تحصین نفسھا بالسعي إلى تعبئة یدفع إلى ت

إن كانت فكرة فقدان الثقة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب بل تتعداه والخ، .. جیوشھا و التسلح

لثقة بین أطرافھ مما الخ، أي أن فوضویة النظام الدولي تستلزم انعدام ا...قتصادي و الثقافيلإإلى الجانب ا

.  یؤدي إلى السباق نحو التسلح و بالتالي الحرب و ھو ما یعرف بمقاربة المأزق الأمني أو المعضلة الأمنیة

ستراتیجي في النظام ما ھو إلا مسألة اعتباریة، فالنظام بطبیعتھ لا لإیفترض الواقعیون أن التوازن ا

قتصادیة، لإالعسكریة، ا: " ماثل القوى الثلاثة الفاعلة لكل الدولیتمتع بثمة توازن حقیقي نظرا لعدم ت

و الحرب، فمادام لا یوجد توازن مما یجعل ھذا التوازن افتراضي مما یخلق فرص الصراع" السیاسیة 

حقیقي فإن المناخ الدولي یظل مھیأ تماما لمحاولات الدول الأقوى الحصول على موارد الدول الأخرى 

2.الأقل قوة

و بالتالي یرى الواقعیون أن نظام میزان القوى الذي یعتبرونھ الحصن المتین لتجسید استقرار 

المجموعة الدولیة ھو الحل و النھایة لفكرة الھیمنة التي تعد الھدف الأسمى للدول، فعندما تتساوى القوى 

عیون أن التركیز على القوة من إذ یعتبر الواق. بین مجموعة من الدول یصعب على إحداھا السعي للھیمنة

خلال عمل الدول على إنشاء تحالفات للتوازن فیما بینھا ضد الأطراف التي تشكل تھدیدا أولیا لمصالحھا 

3.خاصة الأطراف الساعیة للھیمنة ھو میكانیزم ناجح في القضاء على النزعة السلطویة

الأھمیة الأخلاقیة للعمل السیاسي، كما تدرك أما عن الجانب الأخلاقي فالواقعیة السیاسیة تدرك 

فالواقعیون یدركون مدى أھمیة ،و متطلبات العمل السیاسي الناضجالجدال الواضح بین السلطة الأخلاقیة

غیر أن للواقعیین وجھة نظر خاصة فھم یرون أن الحریة ،المبادئ الأخلاقیة العامة كمقوم للعمل السیاسي

1- Hans Morgenthau « politics among nations – the struggle for power and peace “ chapter
one.http://weber.uesd.edu/mhiseox/240htm

26، ص )2005دار الھدى للنشر و التوزیع، : المنیا( ، "لیات نظریات و إشكا..النظام الدولي" جھاد عودة، - 2
3- Hans Morgenthau. OP.CIT.

http://weber.uesd.edu/mhiseox/240htm
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ي على كل من الفرد و الدولة التمسك بھ، لكن إذا كان من حق الفرد التضحیة مثلا ھي مبدأ أخلاقي سام

و ھذا حسبھم بنفسھ دفاعا عن حریة بلده لیس للدولة حق في ترك رفضھا الأخلاقي للتعدي على الحریة،

یدخل في إطار العمل السیاسي الناضج الذي یعتبر في حد ذاتھ مستوحى و مستلھم من المبدأ الأخلاقي 

1.اص بالبقاء العام و الوجود الوطنيالخ

من خلال ھذا الحصر الوجیز لأھم افتراضات النظریة الواقعیة أتضح لنا ضمنیا موقع نظریة الحرب 

العادلة من الفكر الواقعي، و للتوضیح أكثر یمكن القول أنھ إذا كانت الواقعیة السیاسیة ترى أن الطبیعة 

أحیانا التي تصل غیر قابل للتغییر، حیث أنھا تركز على السببیة الثابتةالإنسانیة الشریرة معطى طبیعي 

إلى درجة الحتمیة، فان نظریة الحرب العادلة تؤمن بوجود جانب شریر في النفس البشریة لكنھا تؤمن 

.النفسأیضا بالمقومات الأخلاقیة التي من شانھا ضبط ھذه 

سة تتناول القوة و السعي لتحقیق الصالح و لا تتناول القانون الواقعیة تحاط بالرأي القائل أن السیا" 

تواجھ الواقعیة . و أن التحلیل السیاسي ینبغي إجراؤه وفق إیعاز ھذه البصیرة. و الحقوق و الواجبات

یة ــوامل القانونــاب نظام دولي مستقل إلى أن العــة حیث قد یشیر غیــات الدولیــعموما في تحلیل العلاق

2. "لأخلاقیة لا یمكن إلا أن تؤمن قناعا للمصالح الذاتیةو ا

إذا كانت النظریة الواقعیة ترى من الواقع و المصلحة و القوة مصادر لمنطلقاتھا الفكریة، فان نظریة 

الحرب العادلة ترى في الأخلاق و المعتقد و مبادئ القانون الدولي أھم مصادر افتراضاتھا، كما أن جوھر 

ھذا الموقع ھو التناقض الواضح بین النظریتین، فسبب نشوب الحرب عند الواقعیین ھو تحقیق أكبر تحدید

وھذا لا یعني أن الواقعیة نظریة لاأخلاقیة كبر قدر من القوة،أقدر من المصلحة و الذي یكون باكتساب 

تر الذي بین المضامین الأخلاقیة ذلك أنھا تعي التوھا، ــیة على اختلافقــفقط لا تبالي بالمعاییر الأخلافھي 

و بین مقتضیات نجاح العمل السیاسي، فھي ترى استحالة تعمیم و فرض القیم الأخلاقیة على المتطلبات 

الكونیة، في حین تملك فكرة المصلحة الوطنیة القدرة على تبؤ مكانة في القانون الكوني، فتحقیق المصلحة 

.حظى بالإجماعرغبة مشتركة بین كل أفراد المجتمع و ت

،في حین یرى أصحاب نظریة الحرب العادلة أن السبب الوحید لنشوب الحرب ھو الرغبة في السلام

و یتضح ذلك من خلال عناصر ھذه النظریة، فأساس النظریة الواقعیة ھي القوة و المصلحة بعیدا عن 

لأعمال غیر أخلاقیة، عكس نظریة المبادئ الأخلاقیة التي یرى فیھا الواقعیون مجرد غطاء إیدیولوجي 

.الحرب العادلة التي تقوم على تكبیل الرغبة في السیطرة و الھیمنة بالمعاییر الأخلاقیة

ات و الحروب من خلال تقنینـل من حدة الصراعــي للتقلیــادلة تسعى بشكل تفاؤلــریة الحرب العــنظف

ة لتحقیق الخیر، أما النظریة الواقعیة فھي كما و أخلقنة الحرب و تكبیلھا بشروط تجعل من الشر وسیل

. 27جھاد عودة، المرجع السابق، ص - 1
الدار العربیة : بیروت(سمیر عبد الرحیم الجلبي، : ، ترجمة"المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي " جورج روبرت، ألیستار ادواردز، -2

.386ص ،) 1999للموسوعات، 
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تصور الشؤون الدولیة باعتبارھا صراعا من أجل النفوذ بین دول لا تعنیھا سوى " ستیفن والتیقول 

1.."مصالحھا، و ھي متشائمة بشكل عام إزاء إمكانیة إزالة الصراعات و الحروب

القیم ل ــتدخة، و لاــة و المصلحــوة و السلطــاع القرــراعات السیاسیة بصــفالنظریة الواقعیة تفسر الص

نظریة الحرب العادلة، وكما یقول أحد المنظرین في الفكر كما تفعلو الأخلاق في العملیة السیاسیة 

الواقعي لا توجد عداوات دائمة و لا صداقات دائمة و لكن توجد مصالح دائمة فصدیق الیوم قد یصبح عدو 

غایة النفس التي ھيفالرابط عندھم لیس الدیانة و لا المعتقد و لكنھ المصلحةالغد و العكس صحیح 

مثال ذلك الاتحاد السوفییتي سابقا كان صدیق الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب العالمیة البشریة،

ة الواحدة الثانیة ثم أصبح عدوھا في فترة الحرب الباردة، و الأسباب واضحة فالصداقة التي بنتھا المصلح

في إزالة الخطر النازي تحولت إلى عداوة یغذیھا التنافس على قیادة العالم، و على العكس من ذلك فإن 

ألمانیا كانت عدو أمریكا في الحرب العالمیة الثانیة ثم أصبحت صدیقتھا بعد الحرب ضد المعسكر الشرقي 

.م1989حتى أطاحت بحائط برلین عام 

:ياللیبرالرالحرب العادلة في الفك-2

ترجع الأصول الفكریة اللیبرالیة إلى الثورة العلمیة للقرنین السادس عشر و السابع عشر، و أفكار 

ریة ــدأ الحــیة اللتین أكدتا على مبــیة و الأمریكــالتنویر بمختلف تیاراتھا الفكریة، و إلى الثورتین الفرنس

و قد برزت بصورة واضحة بعد 2.النظریة أنھا جوھر فكرھمو الحقوق الإنسانیة و التي یرى أنصار ھذه 

و مبادئ عصبة الأمم، لكنھا سرعان ما وودور ویلسونالحرب العالمیة الأولى على ید الرئیس الأمریكي 

تراجعت بنشوب الحرب العالمیة الثانیة حیث سیطرت النظریة الواقعیة التي تعد النظریة اللیبرالیة البدیل 

و رغم بعث الفكر اللیبرالي مرة أخرى بإنشاء الأمم المتحدة لكن سرعان ما عادت سیاسة .التاریخي لھا

القوة ببدایة الحرب الباردة، لذلك تعد فترة ما بعد الحرب الباردة الأرضیة الصلبة التي استطاع من خلالھا 

.اللیبرالیون تطبیق فرضیاتھم على أرض الواقع

قتصادي فقد كانت اللیبرالیة الاقتصادیة الكلاسیكیة مھتمة بتحریر التجارة بدأ الفكر اللیبرالي كفكر ا

من أغلال الماركنتیلیة، و یعد القرن التاسع عشر بدایة تطبیق فرضیات النظریة اللیبرالیة على الجانب 

3.السیاسي

آدم ، ریكاردو، جیرمي بنتامفي صیاغة افتراضاتھ على إسھامات كل من يیعتمد المنظور اللیبرال

ینبثق من افتراض أن الخیر ھو جوھر الطبیعة البشریة و.الخ...ھارولد لاسویل، جون لوك، سمیث

فالشعوب قادرة على التعاون، و التاریخ البشري یشھد بإمكانیة التعاون العالمي، كما أن تغییر السیاسة 

.116، ص )2006دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( ، "الإتجاھات النظریة في تحلیل العلاقات الدولیة " عامر مصباح، - 1
http://www.kfupm.edu.sa/user%5cgs423040/bbdu33.htm  : ، نقلا عن"مفاھیم " مقال دون مؤلف، - 2
.نفس المرجع- 3

http://www.kfupm.edu.sa/user%5cgs423040/bbdu33.htm
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و ذلك الیین تقلل من النزوع إلى الحربھذه الطبیعة الخیرة حسب اللیبر1.العالمیة شيء متاح بشكل دائم

.بالرغبة في التعاون و التعایش و نبذ الذات البشریة للدمار و الموت و الصراع

یعارض اللیبرالیون الفكر الواقعي الساعي إلى تحقیق و تعظیم الدولة لمصلحتھا و زیادة قوتھا في أجل 

و المصلحة على المدى الطویل و ذلك في ظل مجتمع قصیر، ذلك أنھ بإمكانھا تحقیق أكبر قدر من القوة

بمعنى أن المذھب اللیبرالي لم یكن منبثقا عن أفكار عاطفیة عن أخوة البشر فحسب، بل 2. عالمي سلمي

]أ[أیضا عن إیمان بالمصلحة الذاتیة الرشیدة و الرشادة ھنا تتحقق على المدى الطویل، أي أن قدرة الدولة 

، لكن ھذه القوة من ]أ[على أن تتصرف بشكل معین ھو كسب للقوة من الدولة ]ب[على إجبار الدولة 

على المدى القصیر، و قد تكون جزء من كل كان بإمكانھا أن تكتسبھ على ]أ[شأنھا تحقیق مصالح الدولة 

.المدى الطویل بعیدا عن التنازع على السلطة و الھیمنة

ضویة النظام الدولي غیر أنھم یختلفون في عدم جدوى القضاء یتفق اللیبرالیون مع الواقعیین في فو

فالنظریة اللیبرالیة لا ترى في الفوضى حتمیة تاریخیة بل تعتبر أن الإیمان الواقعي بالدولة كفاعل ،علیھا

و ترى أن ،وحدوي عقلاني في العلاقات الدولیة ھو المغذي الأساسي لزیادة حالة الفوضى في العالم

و التوجھات لیة یمكن أن تقل أو تنعدم تقریبا عن طریق فرض الدول لمجموعة من القیودالفوضى الدو

كما ترى أن ھناك مجتمع عالمي یجعل من الدول ،تعمل جمیعا في إطار مؤسسي یتمتع بسلطة فوق قومیة

تعمل في شكل سیاق یصل الواحدة بالأخرى و یجعل من الشعوب تتصل ببعضھا البعض كالتجارة، 

.ثات الدراسیة، المؤسسات الدولیةالبع

فالمجتمع الدولي حسب اللیبرالیین یخرق الحدود التي تحاول الواقعیة فرضھا من خلال اعتبار الدول 

كریات بلیاردو تتجنب بعضھا البعض في محاولة للحفاظ على توازن القوى، لتبقى المعاملات الدولیة بكل 

الوحدات السیاسیة دلیل كاف حسب المنظور اللیبرالي على إمكانیة جوانبھا و الحدود الرابطة بین كل 

3.تقنین فوضى النظام الدولي

عتماد المتبادل ھي الوسیلة الأكثر لإقتصادي في المدرسة اللیبرالیة أن فكر ة الإتجاه الإیفترض مؤیدو ا

یمكن لدولتین توجد بینھما علاقات ضمانا لتجنیب الدول من استخدام القوة ضد بعضھا البعض، ذلك أنھ لا 

عتماد المتبادل حسب ھذه النظریة یقود للسلام ذلك أن وجود لإفا. تجاریة و اقتصادیة وثیقة أن یتحاربا

علاقات تبادلیة بین مجموعة من الدول یجعلھا تقف في وجھ أي تھدید لأیة دولة من دول النظام الدولي، 

كما أن فكرة الاعتماد المتبادل تخلق نوع من الرفاه 4،ورة سلبیةلأن ھذا التھدید یؤثر على مصالحھا بص

و التبادل التجاري، و التنقل بین مختلف دول لدى الأفراد و الشعوب و ذلك یخلق فرص كبرى للعمل

54المرجع السابق، ص جھاد عودة،-2
2- Joshua Gold Stein, International relations ( 1996 ) Harpercollins college , P.104.

الجمعیة المصریة : القاھرة( ، ترجمة أحمد أمین الجمل و مجدي كامل، -مقدمة للنظریة و التاریخ-المنازعات الدولیةناي الابن، .س.جوزیف- 3
.19، ص )1997قافة العالمیة، لنشر المعرفة و الث

4- Joshua Gold Stein, Op. Cit, p p. 105-107.
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جعل ھذه الشعوب تنعم بمستویات مادیة مرتفعة و یجعل فی،العالم مما یخلق نوع من اكتساب الثقافات

لذلك یصبح من الصعب التضحیة بالأملاك و الأرواح و بالتالي تقل . في التشبث بالحیاة عالیةالرغبة لدیھا 

.الرغبة في الحروب و النزاعات

عتماد المتبادل یتم من خلال بناء مجموعة من المنظمات لإكما یرى اللیبرالیون أن تسییر علاقات ا

دارة التفاعلات في مسائل مختلفة مشكلة بذلك ما یسمى الدولیة أو المؤسسات المشتركة تكون قادرة على إ

المنظومة الدولیة، و ھو مصطلح أخذ من السیاسة الداخلیة یھدف إلى تحقیق درجة من الترتیب و التنظیم 

في العلاقات الدولیة، فمؤسسات مثل وكالة الطاقة الذریة و صندوق النقد الدولي مثلا یمكنھا المساعدة 

الأنانیة للدول عن طریق تشجیعھا على ترك المصالح الآنیة لصالح فوائد أكبر للتعاون للتغلب على النزعة

الدائم، و ھذا یرتكز أساسا على مفھوم المصلحة أي أن ھذه المنظومات بامكانھا أن تلعب دورا فعلیا في 

1.مساعدة الدول على تحقیق مصالح مشتركة

طي و ھو قدرة بعض المجتمعات على حل خلافاتھا و نزاعاتھا یرى اللیبرالیون أن السلام الدیمقرا

بصورة سلمیة على الرغم من امتلاكھا لوسائل العنف، و تقوم ھذه الفكرة على افتراض أن الدیمقراطیات 

الدولي عكس الدول غیر اللیبرالیة، ھذا التنبؤ یجعل من العلاقات بینھا عیمكن التنبؤ بسلوكھا في المجتم

سلام و التعاون و التكامل، فكلما سھل التنبؤ بقواعد تصرف الدولة في المجتمع الدولي كلما تقوم على ال

ھذا السلام اللیبرالي یستخدم . عظمت فرص السلام، و ھي خاصیة الدول الدیمقراطیة حسب اللیبرالیین

وابط التجاریة التي لتقییم تأثیر مجموعة من الروابط السلمیة التي توصف لیبرالیا بأنھا روابط فاعلة كالر

و قد لقیت ھذه الفكرة العدید 2،تسھم في تقلیل النزاعات و تحول دون تعاظم فرص المواجھات العسكریة

نتقادات و أكثر دلیل على فشل فكرة السلام اللیبرالي و جعلھ حقیقة منطقیة قابلة للتنفیذ، دخول لإمن ا

. العدید من الدیمقراطیات في علاقات صراعیة

و ھو أحد أبرز مفكري المدرسة اللیبرالیة إلى "قانون الشعوب"صاحب كتاب "راولس"ار شكما أ

فكرة مھمة في الفكر اللیبرالي و ھي فكرة عدالة الحرب، و التي تعني التوافق بین أسباب الحرب المزمع 

لمؤسسات الدولیة مثل شنھا و بین الأسباب الشرعیة للحرب و التي تنبني حسب النظریة اللیبرالیة وفقا ل

ھذه الفكرة التي تبناھا 3.ھیئة الأمم المتحدة على اعتبار أن وجود مثل ھذه المؤسسات كفیل بإحلال السلام

لكن تبقى النظریة اللیبرالیة نظریة تعنى بالمصلحة الفردیة، تنزع للسلام لا إیمانا بھ و لكن "راولس"

.لأنھ الوسیلة الأكثر تحقیقا للرفاه

: ، ترجمة عادل زقاغ، زیدان زیاني، نقلا عن"عالم واحد، نظریات متعددة : العلاقات الدولیة" ستیفن وولت، -1
http://www.geocities.com/adelzeggagh/polreview.html/ 25/08/2007

2- John Makmillan «  Liberalism and democratic peace « /www.fff.org/freedom/02/03/2006.
. 76السابق، ص جھاد عودة، المرجع - 3

http://www.geocities.com/adelzeggagh/polreview.html/
www.fff.org/freedom/02/03/2006
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و علیھ یمكن القول أن نظریة الحرب العادلة تقع بین النظریة الواقعیة و النظریة اللیبرالیة فھي بین 

الرغبة في الحرب و منع الحرب، لتقول نظریة الحرب العادلة بوجوب الحرب لإحلال السلام، أي أن 

فالنظریة الواقعیة ترى في . يالوسیلة أداة من الفكر الواقعي و النتیجة ھي ركیزة من ركائز الفكر اللیبرال

الحرب التي ھي تجسید منطقي لمفھوم القوة و القدرة على أرض الواقع ظاھرة حتمیة تفرضھا فوضویة 

النظام و الأنانیة الإنسانیة، في حین ترى النظریة اللیبرالیة أن الحرب حالة استثنائیة یمكن الاستغناء عنھا 

.لحرب العادلة ضرورة توجبھا خیریة و عدالة سبب شنھابالتعاون و التواصل، لتعتبرھا نظریة ا

فتحدد موقع نظریة الحرب العادلة بقولھا أن في تاریخ القانون الدولي "جیم إلیشتین"أما الدكتورة 

ھناك نظریة الواقعیین و نظریة المثالیین أو الأخلاقیین، و نظریة الحرب العادلة حسبھا ھي نظریة 

اھر، لكنھا في الجوھر كما ناقشتھا نظریة أمنیة عسكرتاریة تضفي الشرعیة على الأخلاقیین في الظ

1.سلطات الحرب

.، مرجع سابقنمحمد جمال باروت، قصة لقاء بین مثقفین عرب و مثقفین أمریكیی- 1
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خلاصةال

الحرب العادلة سواء كمفھوم أو نظریة أو ظاھرة تشتمل على شروط بشأن الحرب، قبل و بعد المعركة لا 

إنھا تتجنب النقاش في قضایا السیاسة الكبرى أو ،یق الدولیةأثناء المعركة فقط كما ھو في العدید من المواث

النظام الدولي، التوازن الدولي، العقلانیة : القضایا المیتاحربیة فھي بعیدة كل البعد عن مصطلحات مثل

على أن یكون النزاع ،فھي كنظریة أو مفھوم جاءت لمحاولة إیجاد إطار مشروع لشن الحرب...السیاسیة

و بالتالي فھي بعیدة أیضا عن احتمال وجود ،كن التفاوض بینھما لمحاولة تجنب الحرببین طرفین یم

ھل یمكن استعمال نظریة الحرب العادلة لتطویر بالتاليدون الدولة أو فوق الدولة و محاربةأطراف

مفاھیم أخلاقیة لمقاربة الإرھاب؟  
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تمھید

،نظممي الــلیل المنھجــة التي خضعت للتحــالحدیثعة الخارجیة أحد المواضیــیعد موضوع السیاس

إلا أنھ توجد بعض ،للسیاسة الخارجیةجامع وشاملو رغم غیاب اتفاق و إجماع حول وضع تعریف 

–على وجھ المثال لا الحصر –للسیاسة الخارجیة من بینھامفاھیميالتعریفات التي حاولت وضع إطار 

لتزام لإأن السیاسة الخارجیة ھي العمل على إیجاد توازن بین ا" ":والتر لیبمان"ما ذھب إلیھ 

تفاق لإلتزام الخارجي إلى الإیشیر مصطلح ا1."لتزاملإالخارجي لدولة ما و القوة التي تلزم لتنفیذ ھذا ا

لذي یتطلب استعمال القوة لتحقیقھ على أنھ یذھب إلى لزومیة ا،والذي ترتبط الدولة بموجبھ خارج حدودھا

.رتباط نفسھلإكبر ھذه القوة على ا

تنظیم نشاط الدولة و رعایاھا " أما في الموسوعة السیاسیة فقد جاء أن السیاسة الخارجیة ھي 

ة و أمنھا ـالدولقلالــوالمؤسسات التابعة لسیادتھا مع غیرھا من الدول و التجمعات بھدف صیاغة است

2".و حمایة مصالحھا

ختلاف لإلكن ھذا ا،قد تختلف الدول في مختلف سیاساتھا و في سیاساتھا الخارجیة على وجھ التحدید

لا ینفي حقیقة اشتراكھا جمیعا في سعیھا لتحقیق مطامحھا و أھدافھا من خلال سیاساتھا الخارجیة  

د فعل آلي للبیئة الخارجیة و لكنھا بالأساس عملیة واعیة تنطوي على فالسیاسة الخارجیة لیست مجرد ر"

و من ،محاولة التأثیر على البیئة الخارجیة أو على الأقل التأقلم مع تلك البیئة لتحقیق مجموعة من الأھداف

ثمة فإنھ من العسیر تصور وجود سیاسة خارجیة لا تتضمن مجموعة من الأھداف أو لا تضطلع بوظیفة 

3."دة في إطار السیاسة العامة للوحدة الدولیةمحد

لذلك یمكن القول أن الطبیعة الھدفیة لعملیة السیاسة الخارجیة ھي التي تحدد وظیفة الدولة في المجتمع 

الدولي و الصورة المستقبلیة التي تسعى للوصول إلیھا في العلاقات الدولیة، على أن ھذه الأھداف یتطلب 

ني علیھا السیاسة الخارجیة لأي وحدة سیاسیة سواء كانت سیاسة خارجیة أمریكیة أو تحقیقھا أسس تنب

فثمة منطلقات لابد من توافرھا لتحقیق أھداف السیاسة الخارجیة على أن لأیة دولة أخرى،سیاسة خارجیة 

ساحة ھذه المنطلقات في حد ذاتھا تختلف من دولة إلى أخرى حسب حجمھا و قدراتھا و مستواھا على ال

.ریةاو قناعاتھا الفكریة و الحضالدولیة

:نب للدراسةوامنطلقات السیاسة الخارجیة الأمریكیة سنحاول التركیز على ثلاث جمحاولتنا لتحدیدو في 

الجانب القیمي أو المعیاري-1

)الثروة ( الجانب الاقتصادي -2

. )، ص 309 بطرس بطرس غالي و آخرون، " المدخل في علم السیاسة "، ( القاھر ة: مكتبة الأنجلومصریة، 1982  -1

. )،ص 96 المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ج3، 1993 عبد الوھاب الكیلاني، " موسوعة السیاسة"، ( بیروت:   -2

. )، ص 23 تحلیل السیاسة الخارجیة "، ( القاھرة: مطبعة النھضة المصریة، 1998 محمد السید سلیم، "   -3
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)القوة ( الجانب العسكري -3

قوم على المصلحة القومیة العلیا یللسیاسة الخارجیة و للعلاقات الدولیة ذلك أن جوھر النظرة الأمریكیة 

حیث أن ،القوة+ الدین/القیم+ و التي بدورھا تقوم على أساسیات في الفكر الأمریكي ھي ثلاثیة الثروة

ید تحالف التاجر و العسكري و المبشر في أمریكا ھو الذي رسم و یرسم الخلفیة الفكریة الأمریكیة في تحد

على الولایات المتحدة أن تنشر " و في ھذا یقول أحد قادة البحریة الأمریكیة ،المصلحة القومیة العلیا

إن مبدأ مونرو یوجب ..و التصدي للأھداف الامبریالیة الأوروبیة..نفوذھا التجاري في أنحاء الأرض كلھا

قومیة وحدھا، و لا یبدو أن لھ الأمر محكوم بالمصلحة ال.. على الولایات المتحدة رفض أي نفوذ آخر

و تكمن المصلحة القومیة، من حیث .. حدودا فعلى الولایات المتحدة الارتقاء إلى مصاف القوى العظمى

1".. جوھرھا المعلن في طلبھا بھیمنة أمریكیة ممتدة إلى ما بعد البحار

تقوم على فكرة المشروع -ة الثانیةأثناء الحرب العالمی-فالرؤیة الأمریكیة للعالم منذ خروجھا من عزلتھا 

لأجل ذلك قامت على جذب العالم إلى مجتمع مثالي یقوم على المبادئ الدینیة ،الإمبراطوري الأمریكي

واء تحقق ھذا بالتسامح و أیضا تراكم الثروة بشتى الطرق س،و القیمیة التي ینبني علیھا المجتمع الأمریكي

.م التطرق إلیھ في ھذا الفصلو ھذا ھو جوھر ما سیت. أو بالقوة

. )، ص 26 ( القاھرة: دار الطیف للمطبوعات، 2003 ،" خریطة أزمة.. و مستقبل أمة- أحمد ابراھیم و آخرون، " العدوان على العراق-  -1
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القوة العسكریة في السیاسة الخارجیة الأمریكیةمنطلق: الأولالمبحث 

فالجغرافیا ،"الھجرة " إن المتصفح لتاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة یقع على حقیقة ثابتة ھي 

الأمریكي في جوھره مجتمع استیطاني فالأمریكان الأمریكیة لم تنجب شعبا أصیلا حیث أن المجتمع

مستوطنون جاءوا من أصقاع شتى لأسباب شتى لیختاروا ھذه الأرض للاستقرار والتي لم تكن مھجورة 

لذلك یمكن القول أن المجتمع الأمریكي ،الذین اضطھدھم السكان الجدد"الھنود الحمر"فقد كان یسكنھا 

و علیھ ،ني من جھة و ممارسة العنف ضد الھنود الحمر من جھة أخرىبدأ بالھروب من العنف البریطا

.)اء و كسرھاھبفتح ال( مجتمع مضطھد بدأت وجودھا كفأمریكا

فبعد السیطرة ،في بناء قوتھا الذاتیة1845-1801بعد قتل الھنود الحمر شرعت أمریكا خلال الفترة 

1890-1846قامت في الفترة . سط و شمال الوسطو الو) فلوریدا ( على جنوب المحیط الأطلسي 

بالسیطرة على معظم المناطق من الوسط و الجنوب و الشمال وصولا إلى أقصى الغرب الأمریكي حتى 

و مفھوم السیطرة ھنا لا یقصد بھ الوجود البشري فقط و إنما ما یحتویھ ھذا العالم ،ساحل المحیط الھادي

1.البكر من ثروات و خیرات

من أجل ذلك تأخر بروز الولایات المتحدة الأمریكیة على الساحة العالمیة حتى نھایة القرن الثامن 

اء جالذي ،"مبدأ مونرو" و ذلك بعد التخلي عن سیاسة العزلة التي فرضتھا على نفسھا بموجب ،عشر

كانت أھمھا " دسالحلف المق" نتیجة لمواجھة الولایات المتحدة تھدیدات متعددة من طرف بلدان 

و بعد إعلان المستعمرات الاسبانیة استقلالھا عن اسبانیا سعت دول الحلف ،تھدیدات روسیا و بریطانیا

و للحیلولة دون ذلك بعث 2،المقدس لضرب ھذا الاستقلال و إعادة السیادة الاسبانیة على ھذه المستعمرات

تضمن 1823دیسمبر 02الأمریكي في خطابا وجھھ للكونغرس" جیمس مونرو" الرئیس الأمریكي 

3:مبدأین أساسیین ھما

مبدأ عدم شرعیة الاستعمار و الذي جاء في الفقرة السابعة من التصریح و الذي یقضي بعدم -

. جواز أي احتلال لأي جزء من أراضي القارة الأمریكیة

لأمریكا فھم أیضا من المھاجرین الذین عبروا إلى القارة من مضیق بیرنتج إلى آسیا ھناك من یقول أن الھنود الحمر لیسوا سكان أصلیین
.السببیریة في أزمنة ما قبل التاریخ

.25أحمد ابراھیم و آخرون، المرجع السابق، ص -  1

.227علي صادق أبو ھیف، المرجع السابق، ص -  2

)، ص ص 33- 35. مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر "، ( الجزائر: المكتبة الوطنیة للكتاب، 1990 بوكرا ادریس، "  -  -3
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ع تدخل الدول و الذي یقضي بمن49-48مبدأ عدم التدخل و الذي ورد ذكره في الفقرتین -

و من جانب آخر امتناع الولایات المتحدة عن ،و فرض نظمھا على النظام الأمریكيالأوروبیة

. التدخل في شؤون أوروبا ھذا المبدأ الذي عبر عنھ أیضا بمبدأ الاعتزال

ة و بالرغم من تمسك الأمریكان شعبا و حكومة بسیاسة العزلة فقد فرضت علیھم الحرب العالمی

1917خاصة و أن الألمان بحرب الغواصات التي اتبعوھا و إغراقھم في أفریل ،الأولى التخلي عنھا

و التي بموجبھا ،لخمس سفن أمریكیة ردا على الاتفاقیة التي أبرمت بین بریطانیا و الولایات المتحدة

،جیشین البریطاني و الفرنسيأصبحت أمریكا المورد الوحید للطعام و المواد الأولیة و الذخیرة اللازمة لل

بلیون دولار لتمویل إمدادات 2و أیضا ردا على سماح الولایات المتحدة للحكومات الحلیفة باقتراض 

غیر أن الشخصیة السلمیة لویلسون كان ،للتحرك" وودر ویلسون" أجبروا الرئیس الأمریكي ،الحرب

السعي لمحاولة وضع نھایة لفكرة الحرب في حد لھا أن ساھمت في النھایة المبكرة لمثل ھذه الحرب و 

كمنظمة عالمیة من شأنھا الحفاظ على السلام العالمي، و " عصبة الأمم " و ذلك باقتراح إنشاء ،ذاتھا

و لتمنع ،وضع المبادئ الأربعة عشر التي ظلت أساسا للنظریة المثالیة التي سادت بقوة في تلك الفترة

الأمریكي من دخول الولایات المتحدة في عضویة عصبة الأمم عادت أمریكا مجلس الشیوخ و الرأي العام 

1.لسیاسة العزلة من جدید

لقد احتفظت الولایات المتحدة بعزلتھا إلى أن اشتدت شوكة دول المحور في الحرب العالمیة الثانیة 

دعم الحلفاء ببیع فقررت،فرأت أمریكا أن ھزیمة بریطانیا ستمكن دول المحور من فرض حصار علیھا

كل .أسلحة لھم و كذا بقانون الإعارة و التأجیر الذي حصلت بموجبھ بریطانیا على خمسین مدمرة أمریكیة

بیرل " ن خط النار حتى جاءت الضربة الیابانیة الخاطفة على میناء عھذا و الولایات المتحدة بعیدة 

2.المتحدة الدخول في الحرب العالمیة الثانیةلترغم الولایات 1941دیسمبر 07بجزر ھاواي في " ھاربر

التي انتقلت ،و علیھ فقد كانت الحرب العالمیة الثانیة منعطفا ھاما في السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة

إلى الدخول في طور جدید ھو دور قیادي على المستوى ،من طور الاعتزال و الاحتكام لمبدأ مونرو

:ة العسكریة دورا بارزا نتبینھ من خلالكان فیھ للقو،العالمي

:تطور القوة العسكریة الأمریكیة-1

بدأت القوة العسكریة تاریخھا في الولایات المتحدة الأمریكیة بجدل فقھي بین تیارین یرى أولھما 

في حین ،ضرورة الاھتمام بتوسیع القوة العسكریة حفاظا على الأمن الأمریكي من أي عدوان خارجي

معتمدین في ذلك ،ینادي أصحاب التیار الآخر بضرورة تقلیص الاھتمام بھذا المجال إلى أدنى حد ممكن

أیضا ،-مصدر القلق في ذلك الوقت-على الموقع الجغرافي المحمي لأمریكا و ذلك بابتعادھا عن أوروبا

120- 118وود جراي، ریتشارد ھوفستدتر، المرجع السابق، ص -  1

)، ص 135- 136 العلاقات الدولیة في التاریخ الحدیث و المعاصر "، ( بیروت: دار النھضة العربیة، 2002 محمد علي القوزي، "   -2
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ما یناقض أفكار الآباء اعتبروا أنھ في فكرة تضخیم الجھاز العسكري ملامح للسطو على الحریات و ھذا 

التي ةعكس الاتفاق بشأن مفھوم القوة العسكریینتیجة لھذا الجدل جاء الدستور الأمریكي 1.المؤسسین

حیث نصت الفقرة الثامنة من المادة الأولى على إعطاء سلطة ،ینبغي أن تكون للولایات المتحدة الأمریكیة

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ،الحرب للكونغرسجمع الأموال لإعداد العدة للدفاع و أیضا إعلان

مام إلى أعدائھا ــنضلإرب علیھا أو اـدة تظھر من خلال شن الحــات المتحــانة ضد الولایــالثانیة أن الخی

كریة ــیة العســكیة على حكومتھا تطویر البنــاة الأمریـمن أجل ذلك حتمت الحی،و مساعدتھم و تشجیعھم

مة مؤسسة عسكریة ضخمة في حجمھا و ترسانتھا و نوعیة عناصرھا و متمركزة في كل أنحاء و ذلك بإقا

2.العالم

لقد كان لدخول الولایات المتحدة الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب الحلفاء سببا كافیا لرجحان كفة 

الیابانیتین استعملت " ما ھیروشی" و " نكازاكي" خاصة و أن أمریكا في ضربھا لمنطقتي ،الفوز لھم

.نوع جدید من الأسلحة و ھو القنبلة الذریة و الذي أنھت بھ حربا عالمیة ضروسا

من الصمود فعادت أمریكا إلى عزلتھا وودر ویلسونو إذا كانت الحرب العالمیة الأولى لم تمكن 

"تشرشل"فقد أعلن مع،لةعمل بعزم لكي لا ترتد أمریكا إل سیاسة العز" تیودور روزفلت" فإن 

و قد شجعھ الرأي العام و أیده الكونغرس الذي ،"الأمم المتحدة" دولة تحت اسم 26تشكیل تحالف من 

قراره بدخول الولایات المتحدة الأمریكیة كعضو في المنظمة العالمیة الجدیدة 1943أعلن في خریف 

3.بھدف تحقیق العدل و المحافظة على السلام الدائم

لم تسفر نھایة الحرب العالمیة الثانیة عن كسر قیود العزلة و الانضمام لمنظمة جدیدة بالنسبة 

بل الأھم من ذلك ھو بروزھا كقوة عسكریة ھائلة متفردة بالسلاح الذري و الذي ،للولایات المتحدة فقط

اتفاقیة دولیة تفرض رقابة على لذلك سعت إلى وضع ،أدركت منذ البدایة أن انتشاره یھدد البشریة بالفناء

.القنبلة الذریة

بتقدیم اقتراح للجنة الطاقة الذریة " برنارد باروخ " قام مندوب الولایات المتحدة 1946ففي جوان 

، یع المواد الذریةــابة دولیة على جمــرض رقــخدام الأسلحة الذریة و فــالدولیة یدعو فیھ إلى تحریم است

كما أصبحت تدعى شرطا واحدا ھو أن لا تكون الوكالة الدولیة التي ستمارس " باروخ "و تضمنت خطة

و قد أعلنت الولایات المتحدة و ھي ،سلطة التفتیش و التنفیذ خاضعة للفیتو من جانب أیة دولة بمفردھا

لم یكن الاتحاد ،الدولة الوحیدة آنذاك المالكة للقنبلة الذریة تأییدھا لھذا الاقتراح مع تسع دول أخرى

4.السوفییتي واحد منھم

. )، ص 108 ترجمة صادق ابراھیم عودة، ( عمان: مركز الكتب الأردني، 1987 أدلر مورتمرج، " الدستور الأمریكي-أفكاره و مثلھ-،  -1

2- Fatima Maamerie, A History of the United States : imprimerie de l’un
pp 118-121.

35-34، ص )2001، 2مكتبة الشروق، ج: القاھرة( ، "الإمبراطوریة الأمریكیة " آخرون، محمد قدري سعید و - 3
.147وود جراي، ریتشارد ھوفستدتر، المرجع السابق، ص -  4
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شھدت أمریكا میلاد نظام عسكري جدید حیث سن الكونغرس قانون الأمن القومي و الذي 1947و في 

:تأسست ضمنھ المؤسسة العسكریة الجدیدة و التي تتألف من

المسئول یرأسھا وزیر مدني و تتولى توجیھ الخدمات المسلحة و یعتبر الوزیر : وزارة الدفاع-

.الإداري المكلف بشؤون الدفاع و یخضع لسلطة رئیس الدولة مباشرة

و تتولى تقدیم المشورة العسكریة لرئیس الدولة كما تشرف على : ھیئة الأركان العامة المشتركة-

.ھیئات و قادة جیوش البر و البحر و سلاح الجو

القیادات و لھ صلة إداریة بوزیر الدفاعیشرف علیھا قائد :القیادات المتمركزة في أنحاء العالم-

1.و یخضع لإشراف و اتصال من قبل رئیس ھیئة الأركان المشتركة

تشیر الدراسات إلى أن میلاد أي نظام دولي ھو بالضرورة ظھور لمجموعة من الدول الأطراف الأكثر 

في " مورتن كابلن"أشار إلیھ لمیة الثانیة و الذي او ھذا ما أفرزه نظام ما بعد الحرب الع،فاعلیة فیھ

و قد اتسم ھذا النظام بتقسیم الدول فیھ إلى ،و ھو واحد من النظامین التي استقاھا من الواقع،نماذجھ الست

و ھو نفس التقسیم الذي أشار إلیھ  ،)دول كبرى، و أخرى متوسطة، و ثالثة صغرى ( ثلاث مجموعات 

فدول المركز ھي الدول المتحكمة في النظام ،محیط و تخومحیث قسم الدول إلى مركز و " سمیر أمین"

أما ،في حین تؤثر دول المحیط في النظام من خلال قوتھا لكنھا لا تشكلھ،و التي تحدد طبیعتھ بقراراتھا

.دول التخوم فھي الدول الصغیرة التي فقط تتأثر بالنظام الدولي أیا كانت طبیعتھ

م ما بعد الحرب العالمیة الثانیة بأنھ نظام ثنائي القطبیة یقوم على أساس و یمكننا حصر مفھوم نظا

و یقرران بتفوقھما المتوازن صورة النسق ،تدرج ھرمي قمتھ قطبان اثنان متوازنان في القوى فیما بینھما

ھرھا و القطبیة الثنائیة في مظ2.العالمي كلھا ھما الولایات المتحدة الأمریكیة و الاتحاد السوفییتي

التنظیمي ھي انقسام الدول ذات الثقل الحضاري و الوزن الاستراتیجي و السیاسي إلى معسكرین كبیرین 

یدور كل منھما في فلك سیاسات و مواقف و مصالح قطب ضخم ینفرد بتملك مفاتیح إنتاج و نشر سلاح 

ظیمیة الدولیة على مجموعة و یستأثر بالھیمنة العقائدیة و السیاسیة و الاقتصادیة و التن،عالمي المدى

3.الدول المكونة لمعسكره التابع لھ

المیة الثانیة لإنھاء النظام النازي في ألمانیا ــحدة كعامل حاسم في الحرب العــات المتــدخلت الولای

أما بعد الحرب ،و ھو ما استدعى مد ید التعاون مع الاتحاد السوفییتي و المشاركة في حرب ساخنة

الأمر ،لعالمیة الثانیة فقد استدعى منطق الھیمنة العالمیة و فرض النموذج الصراع بینھما في حرب باردةا

أطلق السوفییت 1957لذلك في . الذي فرض على الاتحاد السوفییتي مواكبة التطور التكنولوجي العسكري

. )، ص 213 مركز الدراسات العربي الأوروبي، 1997 صناعة القرار السیاسي الأمریكي "، ( باریس:  منصف السلیمي، "   -1

. )، ص 244 مدخل إلى علم العلاقات الدولیة "، ( بیروت: دار النھضة العربیة، 1972 محمد طھ بدوي،"   -2

، )1996الھیئة المصریة العامة للكتاب، : القاھرة( ، "1995حتى 1981دید ــام الدولي الجــط في ظل النظــالشرق الأوس" حسین شریف، - 3
.119ص 
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بل الأدھى ،العالم بدون منازعأول صاروخ نووي و بھ لم تعد الولایات المتحدة القوة النوویة الأولى في

.من ذلك فقد أدى تعاظم القوة النوویة السوفییتیة في الستینات إلى القضاء على التفوق الأمریكي

ففي سبعینیات القرن العشرین ظھر تفوق الاتحاد السوفییتي على الولایات المتحدة في مجال وسائط 

وسیط في حین احتفظت الولایات المتحدة 1800م 1972و قد تجاوزت سنة ،إطلاق الأسلحة النوویة

أما في مجال التكنولوجیا ،بتفوق نسبي في مجال امتلاك الرؤوس النوویة على الصواریخ العابرة للقارات

1.العسكریة فقد احتفظت الولایات المتحدة بالریادة في جمیع مراحل الصراع في إطار الحرب الباردة

نظام الثنائیة القطبیة بتحول جذري في تحقیق میزان القوى على مستوى النسق و على ذلك فقد تمیز

إذ ظھرت أدوات جدیدة و سیاسات حدیثة راحت تتبؤ موقع الصدارة في مجال تحقیق توازن ،العالمي

و قد استتبع تراجع أھمیة العدید من سیاسات میزان القوى العالمي التقلیدي الذي كان في ،القوى العالمي

فقد ساد في تلك الفترة السباق نحو التسلح بین القطبین العظمیین و العمل على 2،طار التعددیة القطبیةإ

و بذلك فقد كانت السمة الأساسیة لتلك الفترة ھي استخدام ،تأسیس قواعد عسكریة في مختلف أنحاء العالم

ل النزاعات الدولیة عن طریق القوة في تسییر العلاقات بین القطبین و رفض كل المحاولات الجادة لح

3.التفاوض

إستراتیجیة عسكریة مختلفة حیث ) السلاح النووي ( و مع كل ھذا فقد فرض السلاح الجدید 

إذ أصبح الغرض من امتلاك القدرة النوویة التھدید ،أصبحت القوة لأول مرة أداة ذات قیود ذاتیة

و لأن الحرب " الحرب المستحیلة" ھر في ھذا الإطار فكرة فقد ظ،و لیس استخدامھا الفعليباستخدامھا

النوویة تتناقض و حب البقاء الإنساني ساعد على تثبیت فكرة الحرب المستحیلة القدرة على التدمیر 

.فقد تأكد كل خصم من أن استخدام السلاح النووي ھو من قبیل الانتحار الذاتي،بالضربة الثانیة

یدة التي سادت في تلك الفترة انبثقت نظریة التفاھم السلوكي التي تنطوي على أنھ و نظرا لھذه العق

لأن ذلك سوف یؤدي إلى الدمار ،مھما حدث من صراعات یجب ألا تؤدي إلى تصادم بین الجبارین

4.الشامل و على أسس من الخوف تمت اتفاقیات تمنع انتشار الأسلحة المدمرة

ات الدولیة في تلك الفترة بمد و جزر بین القوتین العظمیین اللتان عاشتا حقبة و ھكذا تمیزت العلاق

لكن ھذا .ثالثةعالمیةمن التصادم اللامباشر كاد في العدید من المواقف أن یوقف العالم على شفا حرب

یتي في التصادم لم یؤدي إلى ھذه الحرب و إنما أدى إلى تحقیق المعادلة الصعبة بسقوط الاتحاد السوفی

و بذلك بدأ نظام دولي جدید میزتھ الوحیدة أنھ أمریكي أكثر من ،و سقوط المعسكر الشرقي بعده1989

.214منصف السلیمي، المرجع السابق، ص -  1

، )2003الدار الجامعیة، : الــقاھرة( ، "-رىــوى الكبــین القــیاسیة بــلاقات السـالع-لوماسيــخ الدبــالتاری" ممدوح منصور و آخرون، -2
.312- 311ص 

، )2000الدار الجماھیریة للنشر، : لیبیا( ، "-ول و التاریخ و النظریاتــدراسة في الأص-العلاقات السیاسیة الدولیة" علي عودة العقابي، - 3
.61ص 

.100حسین كنعان، المرجع السابق، ص -  4
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أننا نتطلع لنظام عالمي " في خطاباتھ مع الكونغرس الأمریكي بوش الأباللازم نظام قال عنھ جورج 

لعدالة و أكثر أمانا من أجل السلم جدید یصبح أكثر تحررا إزاء التھدید بالإرھاب و أكثر مناعة في إقرار ا

إننا نتطلع لعالم جدید یسوده القانون بدلا من شریعة الغاب و تعترف فیھ الأمم بمسؤولیاتھا المشتركة 

لقاعدة عسكریة أثناء زیارتھ1991أفریل 13و في كلمتھ التي ألقاھا في 1"في تحقیق الحریة و العدالة 

إن ھذا النظام لا یعني التنازل عن سیادتنا الوطنیة أو " : م حیث قالأمریكیة عبر من جدید عن ھذا النظا

2"ا عن مصالحنا العلیا إنھ ینم عن مسؤولیة أملتھا علینا نجاحاتنا نتخلی

لقد استغلت الولایات المتحدة الوضع الدولي الناجم عن فراغ القوة السوفییتیة في العالم و ملأتھ بقوتھا 

لذلك سعت في فترة ما بعد ،كزھا و إبراز ھیبتھا كقوة عظمى و وحیدة في العالمالعسكریة لتعزیز مر

لك قوة عسكریة لا یمكن مساواتھا مع أیة قوة أخرى في سبیل تعلى أنھا تممالحرب الباردة لتظھر للعال

لى ع1996بلیون دولار سنویا في العام 300فقد وصل إنفاقھا ما قیمتھ ،الحفاظ على موقعھا المتمیز

3.عملیات التسلیح لفرض نفسھا كشرطي عالمي في خدمة السلم الأمریكي

و بالرغم من تراجع دور القوة العسكریة بنھایة المد الشیوعي خاصة بانخفاض حدة السباق نحو 

فحسب صندوق النقد الدولي انخفض الإنفاق العسكري العالمي ،التسلح و تقلیص الدول لترسانتھا النوویة

فإن 1992.4بالمئة في سنة3إلى 1986بالمئة من الناتج الخام الوطني سنة 4نسبة الربع من حوالي ب

عالمنا المعاصر یشھد رجحان میزان القوى العسكریة لصالح أمریكا فلا یوجد منافس الیوم لھذه القوة و لا 

ن قبل حتى أن الإمبراطوریة و ھي حقیقة لم یشھدھا العالم م،ھي تحتاج لشركاء للقیام بأي عمل عسكري

حیث تدل المؤشرات الحالیة أن الھوة بین قوة ،البریطانیة في أوج قوتھا لم ترقى إلى ھذا المستوى الرفیع

خاصة و أن الولایات المتحدة ،أمریكا العسكریة و قوة دول العالم العسكریة ستتسع على المدى المنظور

ارات مجموع دول الاتحاد الأوروبي مثلا في مجالات ما یزید عن أربع مرات من استثمتتحكم في

كما تركز استثماراتھا العسكریة في مجال التكنولوجیا الجزیئیة و سبر ،الأبحاث العسكریة و التنمیة

5.المعلومات مما یضمن لھا تفوقا تكنولوجیا على مدى السنوات القادمة

. )، ص 65 "، ( بیروت: دار العلم للملایین، 1992 ملامح و مخاطر- محمد مجذوب، " النظام العالمي الجدید-  -1

. )، ص 18-17 دیوان المطبوعات الجامعیة، 1999 النظام الدولي الجدید الثابت و المتغیر "، ( الجزائر:  عبد القادر رزیق المخادمي، "   -2

، المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة و العلاقات "-تصورات مستقبلیة في ضوء التحولات الدولیة الجدیدة-أمریكا و العرب" عمار بن سلطان، - 3
17، ص )1996دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( الدولیة، 

. "، سلسلة العلوم العسكریة، ط4، 1988، ص 8 تكنولوجیا و آفاق- عبد االله سید أحمد، طلعت نوري علي، " حرب النجوم-  -4

مركز الدراسات الفلسطینیة،   في الحرب الأمریكیة على العراق "، ترجمة أحمد أبو ھدیة، ( سوریا:  مارك ھیلر و آخرون، " الدور الإسرائیلي  -5
.147، ص )2005
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:لأمریكيدور القوة العسكریة في صناعة القرار الخارجي ا-2

تحتل المؤسسة العسكریة مكانة خاصة داخل أجھزة صناعة القرار الأمریكي، سواء باعتبارھا " 

ادیة ــباطھا بالبنیات الاقتصــغرس و في إطار ارتــیذیة أو في علاقتھا بالكونــھزة التنفــوحدة ضمن الأج

ل الإعلام و الاتصال و النخب و الاجتماعیة كالمؤسسات الاقتصادیة و جماعات الضغط و وسائ

و دستوریا یعتبر . التكنوقراطیة و العلمیة، فضلا عن مقتضیات تواجدھا و تدخلھا في مختلف أنحاء العالم

الرئیس القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمریكیة، و ھي سلطة لیست رمزیة كما ھو الحال في النظم 

صرة لكل جندي أو ضابط أو قائد أركان في القوات فالرئیس یتخذ شخصیا القرارات الآ. البرلمانیة

و یعین الرئیس كبار موظفي وزارة الدفاع و قیادات . المسلحة الأمریكیة، البحریة و الخطط البعیدة المدى

و یشارك وزیر الدفاع و رئیس ھیئة الأركان العامة في اجتماعات مجلس الأمن [...] القوات المسلحة 

مساعدوھم في الأقسام المتخصصة بالنسبة لوزارة الدفاع و قیادات الأركان القومي،كما یشارك فیھا 

و یساھم موظفو الدفاع و القوات المسلحة في مناقشة و بلورة الاختیارات و البدائل . بالنسبة لھیئة الأركان

1. "في مجال السیاسة الخارجیة

ریكیة في آن واحد فقد اعتبرت ھدفا أمریكیا فالقوة العسكریة تعد ھدف و وسیلة للسیاسة الخارجیة الأم

حیث سعت لترسیخ سیاسة القطب الواحد مستعینة في ذلك ،لسیاستھا الخارجیة خاصة بعد الحرب الباردة

في 1992بتقویة قوتھا العسكریة و ھذا ما أبرزتھ إستراتیجیة التفوق المزعومة في أروقة البنتاغون عام 

و قد جاء في نص التقریر منع أي قوة عدوة من ،"یاسة الدفاعیةترشید الس"تقریر سري عنوانھ

و بإحباط أي محاولة من ،الكبرىىالسیطرة على مناطق ذات موارد قد تساعدھا في احتلال موقع القو

2.الدول الصناعیة المتطورة لتحدي زعامتھا أو لقلب المعادلة السیاسیة مستقبلا

ففي ظل الثنائیة القطبیة ،تعملتھا الولایات المتحدة للوصول إلى أھدافھاأما من حیث ھي وسیلة فقد اس

مثلا استعملت سیاسة التدخل العسكري و التي كانت ترى فیھا كظاھرة أداة رئیسیة لسیاستھا الخارجیة 

د ــة قواعــافة إلى اعتمادھا على إقامــفبالإض،كریاــلھا في مناطق حساسة إستراتیجیا و عســلاسیما تدخ

.و تسھیلات عسكریة لجأت إلى التدخل العسكري المباشر

و لفھم موقع القوة العسكریة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة خاصة بعد الحرب الباردة و بروز 

لابد من التطرق إلى ،الولایات المتحدة كقطب وحید و أیضا بعد دخول أسلحة الدمار الشامل للمیدان

1996فقد صدر عن البیت الأبیض تقریر في فیفري ،كیة للبیئة الدولیة في ھذه الفترةإدراك الإدارة الأمری

یتمحور موضوعھ حول إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي و ذلك لضرورة یتطلبھا الأمن الأمریكي 

.215لسلیمي، المرجع السابق، ص منصف ا-  1

2- Paul Marie, Washington et la maitrise de monde , le monde diplomatique, Avril 1992, pp 6 -7.
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یبقي فاختفاء الاتحاد السوفییتي عن الساحة الدولیة كمنافس خطر یداھم القوة الأمریكیة لم،بشكل أساسي

الساحة فارغة فقد ظھرت أخطار أخرى مختلفة منھا  انتشار النزاعات، تھدید الاستقرار الإقلیمي من قبل 

الدول العدوانیة في أنحاء العالم، التدھور البیئي الواسع و كذا تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تزاید 

و كذلك تجارة ،و الجریمة المنظمةلإرھابالتھدید للمجتمع الأمریكي الحر و المفتوح من قبل قوى ا

. المخدرات و أصبحت ھذه التھدیدات لا تلتزم بھا أطراف معینة

و ببروز المخاطر الجدیدة التي تھدد أمریكا و لحمایة و تنمیة مصالحھا رأت من الضروري امتلاك 

إلیھا باعتبارھا سیدة عالم ما بعد قوات عسكریة مرنة، قویة و قادرة على إنجاز المھام التي تراھا موكلة 

1.الحرب الباردة أھمھا مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل

و علیھ یمكن القول أن عامل التفوق العسكري الأمریكي یساھم بشكل قوي في توجیھ القرار 

سكریة أو سواء تعلق الأمر بالقرارات الع،السیاسي الأمریكي خاصة في مجال السیاسة الخارجیة

فالھدف الرئیسي من ھذه العلاقة ھو تحقیق ،القرارات السیاسیة ذات الطابع الدبلوماسي أو الاقتصادي

و أیضا الأمن العالمي على اعتبار وجود علاقة طردیة بینھما و ھذا حسب تقدیر ،الأمن القومي الأمریكي

.صناع القرار الأمریكیین

، 1997، جانفي 127، السیاسة الدولیة، العدد "الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة و موقعھا من السیاسة الخارجیة الأمریكیة " مالك العولمي، - 1
.97ص 
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في السیاسة الخارجیة الأمریكیةلق الإقتصاديالمنط: ثانيالمبحث ال

تتفق كل النظریات الاقتصادیة على تنوع اتجاھاتھا على نقطة واحدة تعكسھا أھمیة العامل 

لقد كان الاقتصاد  في الماضي ، الاقتصادي و اعتباره المحرك الإستراتیجي لحركة المجتمع الدولي عموما

لكن و بعد انتھاء ،المعارك السیاسیة و العسكریة و حتى الغزو الثقافيعامل أساسي یوظف لخدمة مجمل 

ارك ــفقد تحولت المع،ھاــكریة لتتغیر المعادلة و من ثم أدوار فاعلیــباردة تراجعت القوة العســالحرب ال

اسة ــفعال للسیادم الــصاد الخــــو بعد أن كان الاقت،ارك اقتصادیةــیة الساخنة إلى معــو المواجھات الدول

.أصبحت كل النزاعات و الفعالیات السیاسیة و الإیدیولوجیة من أجل الاقتصاد،و المواجھات العسكریة

قتصاد غیرت العدید من المفاھیم و القیم لتصب كلھا في منحى لإھذه الأھمیة التي یوكلھا عالم الیوم ل

أیا كان نوعھا قومیة أو عرقیة أو جغرافیة أو دینیة لا فمھما كانت قوة العلاقات بین الفواعل و،المصلحة

بادل التجاري ــغیراتھا بالحاجة الاقتصادیة و التــو التي ترتبط مت،مجال لأي ارتباط إلا ارتباط المصلحة

ذلك أن الشعوب تبحث بأي شكل من الأشكال عن الرفاه ،قتصاديلإو إمكانیة بناء جسور التكامل ا

.المعیشي

و المعاییر قتصاد و دوره في السیاسات الداخلیة و الخارجیةلإو من ھنا یمكن أن نتبین أھمیة ا

ھذا على الصعید الدولي بصفة عامة فكیف ھو على ،الإنسانیة المختلفة و في اتجاھات السیاسة المعاصرة

الصعید الأمریكي؟

:دور الاقتصاد في التاریخ الأمریكي-1

فھي ،و الدول بمقاییس كثیرة و متعددة تعتبر الثروات واحدة منھا إن لم تكن أھمھاتقاس قوة الأمم

تعد إحدى معاییر أو عوامل القوة لھذه الدولة كما أن الصراع الدولي یتأثر بشكل كبیر من وجود ھذه 

الجدید الذي و لاشك أن الجغرافیة الأمریكیة كانت غنیة بثرواتھا فالعالم ،الثروات و طبیعتھا و أھمیتھا

فالوافدین الجدد لھذا العالم اكتشفوا كثافة الغابات ، قصده البیوریتاریین عالم بكر بكل معنى الكلمة

نوب فاستغلوه ـكیلومترا تقریبا على طول الساحل الشرقي من الشمال إلى الج2100المترامیة على مدى 

خاصة و أن بریطانیا لم تكن ،ثیرة الخیراتو لم یكتفوا بھ فراحوا یستعمرون المناطق القریبة منھم و الك

و لم یصل منتصف القرن التاسع عشر ،تستعمل أي قوة لحمایة مستعمراتھا رغم رفضھا السیطرة علیھا

1.حتى أصبحت الولایات المتحدة المكان الأكثر استقطابا لأنظار العالم

7-1وود جراي، ریتشارد ھوفستدتر، المرجع السابق، ص -  1
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من جمھوریة ریفیة إلى دولة مدنیة كان في یذھب الكثیر من المحللین إلى أن تحول الولایات المتحدة 

كانت أھم میزة لھذا التحول ھو ظھور ،و الحرب العالمیة الأولى1871الفترة بین الحرب الأھلیة 

الولایات المتحدة كقوة اقتصادیة عظمى و رغم تخوف الأمریكان شعبا و حكومة من اشتعال نیران الحرب 

حیث ازدھرت ،رت الكثیر من الخیرات الاقتصادیة علیھمإلا أن ھذه الحرب د1914في أوروبا في 

1.الصناعات الأمریكیة نتیجة للطلبات الواردة من الحلفاء الغربیین على شراء المھمات الحربیة

ن الولایات المتحدة الأمریكیة ظھرت في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى كدولة مھیمنة و لأ

ھا ــكا تكنولوجیتھا و ثرواتــتاد أن یستورد من أمریــو لأن العالم اع،دول العالمتؤثر مجریاتھا في باقي 

بدأ بانتكاسة في أسعار الأسھم المالیة في الولایات ،تصدر لھ كسادا اقتصادیا فادحا1929ھا ھي عام 

اقتصادیة عرفتھا فتكون بذلك أكبر أزمة،لتصدر آثارھا إلى أوروبا و العالم اللیبرالي،المتحدة الأمریكیة

،في أوروباجھا وصول بعض الأحزاب التوتالیتاریة  إلى الحكمئالدول اللیبرالیة و التي كانت من أھم نتا

بشكل أو بآخر 1929سیما الحزب الفاشي في إیطالیا و النازي في ألمانیا لتكون الأزمة الاقتصادیة لعام لا

2.ك الولایات المتحدة أھم فاعلیھاإحدى شررات الحرب العالمیة الثانیة و تكون بذل

و لأن الحروب تنھك القوى و تدمر الشعوب نفسیا و اقتصادیا و عسكریا فقد فعلت الحرب العالمیة 

غیر أن ھذا الدمار لم یشمل الولایات المتحدة و التي خرجت كأكبر ،الثانیة فعلتھا في الدول المشاركة فیھا

ناعة ــنولوجیا الذریة في مجال الصــذریة و استعمالھا للتكــبلة الــللقناجھاإنتخاصة بعد ،ادیةـدولة اقتص

.و الزراعة و الطب

سیاسة الخارجیة للولایات المتحدة كانت البعد العسكري للو كما كانت الحرب العالمیة الثانیة منعطفا في

.سیاستھا الخارجیة لالبعد الاقتصاديأیضا منعطفا في

لعالمیة الثانیة و بالتحدید عندما تیقن الحلفاء من النصر راحت مجموعات بحث في االحرب فخلال

الخارجیة و لجنة العلاقات الخارجیة بالولایات المتحدة الأمریكیة تضع خطط لعالم ما كتابة الدولةكل من 

صاد الأمریكي ــقتو ھي فكرة فرضتھا متطلبات الا" ظیمــالمجال الع" بعد الحرب كانت خلاصتھا فكرة 

و یشمل ھذا المجال نصف الكرة الأرضیة الغربي، غرب أوروبا، الشرق الأقصى، المستعمرات السابقة 

و ذلك بتحویلھا تدریجیا من ( مصادر الطاقة في الشرق الأوسط ) التي تفككت ( للامبراطوریة البریطانیة 

و أساس ھذا المجال ھو جعل الدول ،م الثالثو بقیة دول العال) أیدي بریطانیا و فرنسا لأیدي أمریكا 

في حین تكون ،تعمل تحت إشراف الولایات المتحدة" ورش عظیمة " الصناعیة مثل ألمانیا و الیابان 

.117وود جراي، ریتشارد ھوفستدتر، المرجع السابق، ص -  1

"، ( الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة،  محاضرات و نصوص- تاریخ أوروبا و الولایات المتحدة 1945-1914- عبد الحمید زوزو، "  -2
.283- 281، ص )1996
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دول العالم الثالث مصدر إمداد المجتمعات الرأسمالیة بالخامات و تمثل أیضا أسواقا لبیع المنتجات 

1.المصنعة

الثانیة لتبرز الولایات المتحدة كقوة عظمى اقتصادیا حیث تمثل إنتاجھا وقتھا و انتھت الحرب العالمیة

فتربعت بذلك على عرش الدولة الأولى في العالم بدون ،بأكثر من الإنتاج الوطني الإجمالي للعالم أجمع

2.بالمئة من سلعھ و خدماتھ50بالمئة من أحتیاطي العالم من الذھب و إنتاج 70منازع ب 

لقد خرجت معظم القوى الصناعیة من الحرب العالمیة الثانیة منھارة مما جرتھ حربین عالمیتین 

في ھذا ،ا إعادة بناء و ھیكلة مؤسساتھا و بنیاتھا التحتیةمنھمتتالیتین من دمار علیھا كان ھم كل واحدة 

الصناعیة ام قیادة الدول الوقت تضاعف إنتاج الولایات المتحدة بثلاث مرات مما كان علیھ فقد تسلمت زم

ن الأطلسي ـو بنھایة الحرب تمكنت من السیطرة على جانبي المحیطی،یة القرن العشرینافي العالم منذ بد

ھذه المكانة و إن كانت أھلتھا لقیادة العالم اقتصادیا إلا أنھا .بالمئة من ثروات العالم50و الھادي و على 

23المذكرة رقم 1948عام جورج كینان و في ھذا كتب ،ه المرتبةا مسؤولیة الحفاظ على ھذلتھأیضا حم

و بمثل ...بالمئة من سكانھ6.3بالمئة من ثروات العالم و فقط 50عندنا حوالي " لتخطیط السیاسة یقول 

ھذا الوضع لا یمكننا تجنب حسد و استیاء الآخرین مھمتنا الحقیقیة في الفترة القادمة ھي ترتیب نموذج 

لام ــخلي عن الأحــكون علینا التــحقیق ذلك سیــو لت...اوتــظ على استمرار ذلك التفــقات یحافلاــللع

ھم ـیجب أن نمسك عن كلامنا المب...و تركیز اھتمامنا على أھدافنا القومیة المباشرة. و العواطف

ة، و التحول و الأھداف غیر الحقیقیة مثل حقوق الإنسان، و رفع مستوى المعیش...للآخرین

من جراء او كلما قلت عوائقن. و لن یكون الیوم الذي نضطر فیھ للتعامل بمنطق القوة بعیدا. للدیمقراطیة

3".رفع تلك الشعارات كان ذلك أفضل

و لأن أمریكا لیست وحدھا الطامحة في قیادة العالم فقد اصطدمت بالاتحاد السوفییتي في حرب باردة 

فبھذا الصراع توجھت كل الأنظار للقوة العسكریة خاصة في إطار ،راتھا و ھزاتھاكانت لھا أیضا خسا

،و مع ذلك فقد كان للاقتصاد دوره  في ھذه الحرب،السباق نحو التسلح مما أثر سلبا على باقي الاتجاھات

لال ففي عالم أھم ما كان یمیزه الصراع من أجل البقاء و الھیمنة سعى كل قطب لإضعاف الآخر من خ

مثل إنشاء علاقات اقتصادیة تفضیلیة مع بعض الدول على ،تشجیع الانشقاقات داخل القطب المواجھ

أیضا محاولة كل قوة كسب دول خارج إطار محورھا عبر سیاسة المساعدات المختلفة ،حساب الأخرى

4.اقتصادیا و عسكریا

.15-14نعوم تشومسكي، المرجع السابق، ص ص -  1

. )، ص 129 "، ( دمشق: دار الفكر، 2003 الأبعاد النفطیة في الحرب الأمریكیة العراقیة- سمیر صارم، " إنھ النفط یا (...)-  -2

.13نعوم تشومسكي، المرجع السابق، ص -  3

)، ص 183- 187 دیوان المطبوعات الجامعیة، ج1، 1994 "، ( الجزائر:  الأصول، التطور و الأشخاص- مبروك غضبان، " المجتمع الدولي-  -4
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لا تضعفھا فقد انتھى المد الشیوعي ویھا الحربو لأن أمریكا أیضا على عكس معظم دول العالم تقو

لیعترف لھا بالریادة فیصبح بذلك عالم ما بعد الحرب الباردة عالم أمریكي و لتتغیر أیضا مھمة أمریكا 

فبعد أن كانت مھمتھا خلال الثنائیة القطبیة احتواء الاتحاد السوفییتي أصبحت مھمتھا الحفاظ ،العالمیة

و ذلك ،یة تناسب المصالح و القیم الأمریكیة و ردع أي ظھور لقوة منافسة جدیدةعلى بیئة أمنیة عالم

1.بالدفاع على مناطق النفوذ و التفوق الأمریكي مثل أوروبا و شرق آسیا و الشرق الأوسط

فبسقوط الاتحاد السوفییتي سقطت معھ الكثیر من النظریات و المعتقدات فتراجع أسلوب القوة 

و ازدیاد الاھتمام بالجانب الاقتصادي و الإنساني و الثقافي ،لتنفیذ أھداف السیاسة الخارجیةالعسكریة

في تغییر الفلسفة التي تحكم العلاقات الدولیة من تحقیق توازن القوى إلى اساھم،لتحلیل السیاسة الخارجیة

2.تحقیق توازن المصالح

لذلك انصرف ،قنبلة النوویة ھي حروب مكلفة و مدمرةلقد أیقن الجمیع أن حروب ما بعد ظھور ال

رابا ــكریة لا تدر خــلبة و لكنھا على عكس القوة العســوة صــوع آخر من القوة ھي أیضا قــالجمیع إلى ن

لذلك اھتم الجمیع بالجانب الاقتصادي الذي اعتبر المیزة الأساسیة للنظام ،و دمارا و إنما رفاھا و تقدما

أكثر من تسییر ..دید و الذي تسیره العلاقات التجاریة، تدفق المعلومات، رأس المال، التكنولوجیاالدولي الج

نظام تمیزه العولمة الاقتصادیة بما فیھا من شركات عابرة للقارات و منظمات اقتصادیة ،الجیوش لھ

.تجعل من العالم قریة كونیة

ة بحربھا من أجل الھیمنة و الزعامة كانت الدول و في الوقت الذي انشغلت فیھ الولایات المتحد

فقد أصبحت ألمانیا و الیابان قوتین رئیسیتین منافستین ،المھزومة في الحرب العالمیة الثانیة تعید بناء ذاتھا

،للاقتصاد الأمریكي بما لھما من معدل مرتفع في إجمالي الناتج القومي یفوق نظیره في الولایات المتحدة

الذي یضم بلدان الاتحاد ( انیا و الیابان وحدھما فوحدة دول أوروبا و الكومنولث الجدید و لیست ألم

من أجل ھذا تسعى الولایات 3.جمیعھم یزیدون من حدة تعقد علاقات أمریكا التجاریة) السوفییتي سابقا 

و قد شكلت ھذه القضیة ،المتحدة الیوم للتفرد بثروات العالم الثالث للقضاء على الكتل الاقتصادیة المنافسة

مجال دراسة لصانعي القرار الأمریكیین ذلك أن المصالح الاقتصادیة الأمریكیة في العالم و في مناطق 

العالم الثالث بشكل خاص تتسم بالإضطرابات و التغیرات السیاسیة و من ثم طرحت مشكلة كیفیة الاعتماد 

لجون ھوایتمریكا الخارجیة فقد جاء في تصریح على المعادن الإستراتیجیة كقضیة أساسیة في سیاسة أ

4).لقد وصلنا إلى درجة الشعور بأن لنا الحق في حمایة مصالحنا المشروعة في أي مكان من العالم ( 

. )، ص 63 "، ( القاھرة: مكتبة الشروق الدولیة، 2003 الحركة- قراءة في خرائط الفكر و أمیمة عبد اللطیف، " المحافظین الجدد-  -1

. )، ص 69-68 "، ( القاھرة: مكتبة مدبولي، 1992 حسین شكري، " عاصفة الجلید-أمریكا و نھایة الاتحاد السوفییتي-  -2

. )، ص 291 نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة "، ترجمة جابر سعید عوض، ( القاھرة: الجمعیة المصریة، 1996 لاري اللبویتز، "   -3

"، رسالة دكتوراه دولة في  العلاقة الجدلیة بین المصالح الأمریكیة و التسویة للصراع العربي الإسرائیلي 1980-1970  " عمار بن سلطان،  -4
. 40، ص 1990جامعة الجزائر، - علاقات دولیة-العلوم السیاسیة
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و الجدیر بالذكر أن مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة في النظام الاقتصادي العالمي من المنظور 

ھا على طرق التجارة الدولیة و أسواقھا و مصادر الطاقة في العالم و مراكز الإستراتیجي تأتي من سیطرت

لیحول " الصالحرأس الرجاء " " فاسكو دي غاما " و تعود ھذه السیطرة إلى اكتشاف ،البحث و الإبداع

طرق التجارة الدولیة القدیمة التي كان یسیطر علیھا الشرق أوسطیون إلى طرق بحریة تسودھا بریطانیا 

و قد اقتسم التحالف الأنجلوأمریكي النفوذ على ھذه ،بعد حروب دمویة مع نظیراتھا من القوى الإستعماریة

و قد ظلت ھذه الطرق تحتل قیمة إستراتیجیة في ،الطرق بعدما عجزت بریطانیا عن حمایتھا لوحدھا

،ة تتھیأ لشق طرق جدیدةو جعلت الیابسغیر أن نھایة الحرب الباردة قلبت الموازین.الاقتصاد الدولي

و لعل ما یحدث في آسیا من تطور ،و حفاظا من أمریكا على نفوذھا التجاري سعت إلى الحول دون ذلك

و تنمیة ھو المترجم الفعلي لذلك و الذي تحاول الولایات المتحدة أن تعرقلھ بالمعارك أو بالوجود العسكري 

1.أو بالحروب الأھلیة

خلي عنھا ھي ــیزة أساسیة یصعب التــالإشارة إلى أن الاقتصاد الأمریكي یقوم على رككما و تجدر 

د العالمي أن النفط على مدى قرن ـاكي وحده فقد أثبت تاریخ الاقتصــو لیس الاقتصاد الأمری،"طــالنف" 

،و یفنیھایدمرھاو كل ما من شأنھ أن ،و نصف من الزمان قدم للحضارة كل ما یمكن أن یقدمھا و یبنیھا

.فالنفط كما قدم الوقود اللازم لخبزنا ووسائل انتقالنا قدم أیضا الوقود لحروبنا و صراعاتنا

أن حمایة النفط تقع في مقدمة " كلودیا رایت " و في صدد أھمیة النفط في السیاسة الأمریكیة تقول 

كما تسعى لتجنیب السوق ،میة بأقل سعرثوابت السیاسة الأمریكیة فھي تسعى إلى الوصول إلى أضخم ك

فالنفط ھو القلب النابض للحیاة الاقتصادیة سواء عند أمریكا 2.البترولیة أي عوائق أو ھزات في الأسعار

و أي سیاسة تتعلق بالنفط لا تخدم ھذه الدول كتحدید حصص الإنتاج بنسبة لا ،أو الدول الغربیة عموما

لذلك ،دة في الأسعار من شأنھ أن یغیر بل یقلب نمط الحیاة رأسا على عقبتتساوى مع احتیاجاتھا أو الزیا

3.تعمل الولایات المتحدة بكل قوتھا على الحفاظ على استمرار تدفق امدادات النفط

و لأن الدول العربیة تملك أكبر عائدات النفط العالمي فقد سعت الولایات المتحدة للسیطرة على أھم 

على حساب قاعدة أن من یتحكم في استخراج كو ذل،ة و العربیة خاصة المنتجة للنفطالمراكز العالمی

كما أن الغرب عموما و الولایات المتحدة على وجھ ،النفط و تكریره و بیعھ یملك السیطرة على الآخرین

ب الخصوص ترى أن تعاملھا مع الدول العربیة في قضیة النفط لا یمكن أن یكون تعامل زبون مع صاح

4.المكتشف و المستخرجوسلعة بل ھو تعامل صاحب حق لطالما ھ

و رغم كل المقومات التي تجعل من الاقتصاد الأمریكي أكبر اقتصاد عالمي في الوقت الحالي خاصة 

. مجلة المستقبل العربي، العدد 283، سبتمبر 2002، ص 39 تحدیات إستراتیجیة بعد أحداث الحادي عشر من أیلول "، إسماعیل الشطي، "   -1

. )، ص347 أمن الخلیج بعد الحرب الباردة "، ( بیروت: دار النھار للنشر،1997 عبد الجلیل زید مرھون، "   -2

. )، ص 180 "، ( القاھرة: سینا للنشر، 1995 الشرق الأوسط الجدید-سیناریو الھیمنة الإسرائیلي- علاء عبد الوھاب، "   -3

. )، ص 145 "، ( بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، 1995 محمد عابد الجابري، " مسألة الھویة-العروبة و الإسلام...و الغرب-  -4
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خاصة ،و أنھ یتحكم أویشارك في السیطرة بشكل أو بآخر في المنظمات الدولیة الاقتصادیة المتخصصة

حیث یحتل أكبر حصة مالیة فیھا تقدر ،ي و صندوق النقد الدولي و منظمة التغذیة و الزراعةالبنك العالم

بالمئة من مجموع الحصص ھذه النسبة التي تساعده في توجیھ القرار السیاسي للبلدان النامیة من 12ب

. خلال استغلال ھذه المنظمات في فرض شروط و خطط تقویمیة لاقتصاد ھذه الدول

قحمھا في الإھتمام یبتصدر الرتبة الأولى و الھیمنة على العالم أمریكاغم من كل ھذا فاھتمام بالر

و التي تكبدھا الكثیر من الخسائر و التنازلات المادیة في الوقت ،بالسیطرة على العدید من المناطق بالقوة

ى بناء قوتھا الاقتصادیة فھل إل...الذي تسعى دول مثل الیابان و الصین و مجموعة دول الإتحاد الأوروبي

ھي بوادر تراجع الریادة الأمریكیة؟

دور الإعتبارات الاقتصادیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة-2

ارتكزت السیاسة الخارجیة الأمریكیة منذ بروز الولایات المتحدة على الساحة الدولیة على سیاسة  

دي أداة من أدوات تطبیق ھذه السیاسة و ذلك عن طریق قتصالإو یعد العامل ا"العصا و الجزرة "

:اتجاھین

و یتمثل في تقدیم المساعدات بغرض كسب تحالف أو تأیید الدول مما یخدم ):الحوافز ( اتجاه إیجابي -

و قد استعمل الاقتصاد كوسیلة من وسائل تحقیق السیاسة الخارجیة الأمریكیة في ،المصلحة الأمریكیة

و رغم حداثة ظاھرة برنامج ،لعالمیة الثانیة و ذلك عن طریق سیاسة المعونة الخارجیةأعقاب الحرب ا

المساعدات الإنمائیة نسبیا إذا ما قورنت بظھور الدولة القومیة إلا أنھا أثبتت كفاءتھا كأداة فعالة لتنفیذ 

إلى غایة 1947منذ إذ أنفقت الولایات المتحدة ،أھداف السیاسة الخارجیة خاصة أثناء الحرب الباردة

1.دولة نامیة100ملیار دولار كمعونة اقتصادیة لأكثر من 233ملیار دولار من بینھا 374نحو 1990

:و قد تمیز برنامج المعونة الخارجیة الأمریكیة بأربعة مراحل

و خصت بھ الدول الأوروبیة الحلیفة و التي یعد تأییدھا للولایات :مرحلة مشروع مارشال*

ملیار دولار 7ـو قد قدرت المساعدات ب،حدة كافیا لیرجح كفة الإنتصار على الاتحاد السوفییتيالمت

2."جورج مارشال" لمدة أربع سنوات أعلنھا وزیر الخارجیة الأمریكي آنذاك 

في توسیع البرنامج في العالم " ترومان" و تتمثل في رغبة الرئیس :مرحلة النقطة الرابعة* 

ذ إو یعد أكثر طموحا من مشروع مارشال 1949و قد أعلن عنھ سنة ،الدول النامیةالثالث خاصة

.یسعى لإحداث التنمیة في الدول النامیة

 تعود إلى قصة الرجل الذي كان یمتطي حماره و یستغلھ في مسافات بعیدة و لكي یتحمل الحمار كان یمسك بعصا معلق علیھا حزمة جزر
.ل العصا لضربھویضعھا صوب عیني الحمار لیحفزه على المشي و إذا ما تراجع الحمار استعم

. المعونة الخارجیة و الأھداف الأمنیة "، السیاسة الدولیة، العدد 127، جانفي 1997، ص 102 محمد جاد، "   -1

. )، ص 80 "، ( الجزائر: منشورات القصبة، 1996 ( الواضح في التاریخ المعاصر (1991-1939 صلاح محمد، "   -2
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كانت في النصف الثاني من الخمسینات طالبت فیھا دول أمریكا :مرحلة التحالف من أجل التقدم* 

1.صادي التنموي من المعونةاللاتینیة الاستثمارات الأمریكیة و التركیز على الشق الاقت

جاءت بعد الحرب الأمریكیة الفیتنامیة و التي تعد الحرب الوحیدة :مرحلة الاتجاھات الجدیدة* 

بعد ھذه الحرب إلى حد الآن، التي خسرتھا الولایات المتحدة إلى جانب حلیفتھا فیتنام الجنوبیة

ود العسكریة في فیتنام و ذلك على إثر أصبحت أموال المعونة الخارجیة توجھ مباشرة لمساندة الجھ

،إذ سعت إلى طي زمن الحرب و تطبیع العلاقات مع فیتنام1977الحكم " جیمي كارتر" تولي 

فكان ھذا البرنامج الاقتصادي الذي بموجبھ قدمت المؤسسات المالیة الدولیة الأمریكیة قروضا إلى 

2.الأولى بالرعایة في مجال التجارةو التي بموجبھا تمنح وضع الدولة،فیتنام الشمالیة

لقد استمرت سیاسة المعونة الاقتصادیة طوال فترات الحرب الباردة لمختلف الدول و كان أساس ھذه 

و معنى ھذا أن ھذه الظاھرة الأمریكیة ،المعونات ھو توفیر الأمن و الاستقرار للولایات المتحدة الأمریكیة

من قانون الأمن المتبادل الأمریكي 511فقد نص الفصل ،غراضلا تخضع لدوافع إنسانیة منزھة الأ

أنھ لا یجوز منح أیة مساعدة اقتصادیة أو فنیة لأي بلد من البلاد إذا كانت " صراحة في فقرتھ الثانیة 

3".ھذه المساعدة لا تدعم أمن الولایات المتحدة الأمریكیة

نب المالي للتغییر الجذري في علاقات الولایات المتحدة و ذلك باستغلال الجا): العقوبات ( اتجاه سلبي * 

و التي قام فیھا م،1989جوان 4بالدول المناھضة كما حدث في علاقتھا بالصین الشعبیة عقب أحداث 

و لأن انھیار المعسكر ،جیش التحریر الشعبي الصیني بقمع مجموعة من النشطاء في مجال الدیمقراطیة

،د في حاجة أمریكا كسب الصین كحلیف استراتیجي ضد الاتحاد السوفییتيالشیوعي بدا واضحا لم یع

:فرضت الولایات المتحدة عقوبات على الصین تمثل جانبھا الاقتصادي في" تیانانمن" لذلك في أعقاب 

.  تعلیق اتفاقیات التجارة و التعاون الدولي التي بینھما-

.1990بنك التنمیة متعدد الأطراف في سحب المساندة لتقدیم قروض جدیدة للصین من -

. 1990إلغاء أنشطة شركة الاستثمار الخاص فیما وراء البحار ووكالة التجارة و التنمیة ابتداءا من -

والتي لم تكن دوافعھا الحقیقیة أحداث ،و غیرھا من العقوبات التي تكبدتھا الصین من الولایات المتحدة

،على سیاسة الصین التجاریة و فائضھا المتنامي في الولایات المتحدةبل ھي رد غیر مباشر 1989یونیو 

4.كما أنھا رد على علاقة الولایات المتحدة بتایوان و أیضا نھج الصین إزاء انتشار أسلحة الدمار الشامل

.107- 106محمد جاد، المرجع السابق، ص -  1

"، ترجمة إسماعیل عبد الحكم، ( القاھرة:  الحوافز و العقوبات و السیاسة الخارجیة- ریتشارد ھاس، میجان أوسولیفان، " العسل و الخل-  -1
.138، ص )2004مركز الأھرام للترجمة و النشر، 

.257إكرام لمعي و آخرون، المرجع السابق، ص -  3

.14- 13المرجع السابق، ص ریتشارد ھاس، میجان أوسولیفان، -  4
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ة و ذلك تعد فترة ما بعد الحرب الباردة أھم مرحلة في حیاة المدرسة الاقتصادیة في النظریة اللیبرالی

میین لفكرة عولمة الاقتصادات العالمیة و صعود الشبكات غیر القومیة و المنظمات یبطرح بعض الأكاد

فبعد انھیار ،غیر الحكومیة و الانتشار السریع للاتصالات الكونیة و ھو ما انعكس على الولایات المتحدة

في الانتخابات " بیل كلینتون " نتصار الاتحاد السوفییتي تزایدت قوة اللیبرالیین الانعزالیین خاصة با

و انعاش الاقتصاد و قد كان اھتمام كلینتون متمركز على السیاسة الداخلیة1992الرئاسیة الأمریكیة في 

و ھو ما یعكس أھم مبادئ النظریة اللیبرالیة و التي ترى في القوى الاقتصادیة الفعالة من أھم ،الأمریكي

و ھذا شأن تقالید 1،یاسات الخارجیة بشكل عام في تحقیق مصالحھا المشتركةالأدوات التي تستخدمھا الس

صاد ــیز على المسائل المتعلقة بقضایا الاقتــبرامج الحزب الدیمقراطي الأمریكي بصفة عامة و ھي الترك

فقد حاولت الإدارة الأمریكیة على مختلف مراحل حكم الحزب الدیمقراطي على ،و الانفتاح الاقتصادي

وجھ خاص تعزیز اقتصاد عالمي منتج و مفتوح و ھي ترى في ذلك أنھ عامل ھام لازدھار الاقتصاد 

لقد حقق الحكام الدیمقراطیین الكثیر للنظام الاقتصادي الأمریكي بل إن المحللون السیاسیون . الأمریكي

ت المتحدة بعد الحرب أفضل مرحلة اقتصادیة في تاریخ الولایا" بیل كلینتون " یعتبرون أن فترة رئاسة 

ملیار دولار إلى 400من 1999حیث تمكن من تحویل العجز الاقتصادي المتوقع سنة ،العالمیة الثانیة

2.ملیار دولار كفائض113أكثر من 

تجدر الإشارة إلى أنھ بخلاف المؤسسات الرسمیة التي لھا دور تنفیذ و توجیھ في السیاسة الخارجیة 

ھناك مؤسسات أو ..) الخارجیة، مؤسسة الدفاع القوميكتابة الدولةونغرس، الرئاسة، كالك( الأمریكیة 

دوائر غیر رسمیة تؤثر و تساھم في صنع السیاسة الخارجیة الأمریكیة كالإعلام، الرأي العام و الجماعات 

.الضاغطة ھذه التي تعد الجماعة الاقتصادیة و اللوبیات غیر الأمریكیة الأكثر تأثیرا فیھا

و من بین جماعات الضغط المؤثرة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة جماعات قطاع الأعمال و التي 

و التي تدور بداخلھا عدة اھتمامات لعدة جماعات ضغط ،تشمل العدید من المنظمات الاقتصادیة الكبیرة

و التجاریة الصناعیةو جمیعھا تعبر عن المصالح" جماعة المظلة " صغیرة لأجل ذلك یطلق علیھا اسم 

.الخاصة بمجال عملھا

و تعد مؤسسات البترول الأكثر تأثیرا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة لما یوجد من صلات وثیقة بین 

و كمثال على ھذه العلاقة مستشار ،مراكز السلطة السیاسیة الأمریكیة و مالكي شركات النفط الكبرى

تولى رئاسة الھیئة الثلاثیة التي أسسھا" زبینجو بریجنسكي " خارجیة في السیاسة الكارترالرئیس 

قبل تولیھ بوش الأب كما أن ،و الذي یعد أشھر مالكي شركات النفط الكبرى1973في " دیفید روكفلر"

النفطیة في تكساس و التي أسسھا بنفسھ و قد " زاباتا أوفشور" المناصب العامة كان رئیس مجلس شركة 

. "، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 126، أكتوبر 1996، ص 190 الصین و الولایات المتحدة جوھر الخلاف معتز محمد سلامة، "   -1

2- Eduate Rhodes, The imperial logic of Bush’s Liberal Agenda , surviral, vol 45.no.1, spring 2003.p 17.
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لكنھ حافظ على علاقات وطیدة مع م،1966صالحھ فیھا عندما انتخب عضوا في الكونغرس سنة باع م

و بالاضافة إلى مالكي شركات النفط ھناك من بین ،1988ملاكھا لذلك قاموا بتمویل حملتھ الانتخابیة في 

د تدخلاتھا نافذة إلى قطاع الأعمال الأسر الیھودیة المالكة لكبریات الشركات الصناعیة التجاریة و التي تع

إلخ ...آل لودر،آل كروان، ل اننبرج، آبرونغمانادغارأجھزة صناعة القرار في أمریكا و أشھرھا أسرة  

و یركز ،إضافة إلى قطاع الأعمال نجد اللوبیات الأجنبیة و التي تعد من أحدث الجماعات الضاغطة

معرفة طبیعة الخریطة الفعلیة لدولاب الحیاة اللوبي تحركاتھ على دراسة نشاط الھیئات الأمریكیة و 

مما یسھل على ،السیاسیة و طبیعة عمل المؤسسات القانونیة أو التشریعیة القائمة في المجتمع الأمریكي

الحكومة الأجنبیة التي یعمل اللوبي لصالحھا لتوضیح سیاستھا للرأي العام الأمریكي و لإقناع الكونغرس 

و عادة ما یعتمد اللوبي على تأثیر الجماعات العرقیة التي ترجع أصول أعضائھا ،لتبني سیاسة مؤیدة لھا

الذي یساھم في التصویت على الرئیس الأمریكي " اللوبي الصھیوني " إلى جنسیة البلد الأجنبي و أھمھا 

لرئیس أي أنھ تقریبا ھو الذي یحدد ھویة امن عدد الیھود المتواجدین بأمریكابالمئة70إلى 60بنسبة 

1.الأمریكي

بأنھ لفظ یستعمل للتعبیر " ستیفن والت" و " جون میرشایمر" اللوبي الإسرائیلي ھو ما یتفق كل من 

عن التحالف الفضفاض بین الأفراد و المنظمات التي تعمل لتشكیل السیاسة الخارجیة الأمریكیة في اتجاه 

یادة مركزیة أو أن الأفراد بداخلھ لا یختلفون على و لیس المقصود بھ حركة موحدة ذات ق،یخدم اسرائیل

2.قضایا معینة

و تبرز قوة و نفاذ " منظمة المجلس الیھودي العالمي" و من أبرز جماعات اللوبي الإسرائیلي 

،اللوبي الإسرائیلي في السیاسة الخارجیة الأمریكیة من خلال قوتھ و ضخامتھ داخل الولایات المتحدة

الإسرائیلي قوة مالیة ضخمة تمكنھ من السیطرة على سوق المال و الأعمال، الشركات العملاقة فاللوبي 

مما یمكنھ من التأثیر في القنوات و الھیئات ،في میادین الصناعات الحربیة و التكنولوجیة و البنوك

ھ یختلف عن باقي ھذه القوة تجعل،السیاسیة كالأحزاب و الجمعیات المھنیة و مراكز البحث و الاستشارة

و مختلف أجھزة )البیت البیض ( جماعات الضغط إذ تمتد قوتھ و عملھ إلى  نطاق أعلى  قمة ھرم الدولة 

و ھو ما یمكن ملاحظتھ من خلال القرار السیاسي الأمریكي إزاء قضیة الصراع ،صناعة القرار السیاسي

. وسط بشكل عامالفلسطیني الإسرائیلي أو قضیة الشرق الأ

و علیھ یمكن القول أن الاقتصاد كما ھو أداة من أدوات السیاسة الخارجیة الأمریكیة ھو أیضا من 

فالولایات المتحدة تعمل على تشجیع اقتصاد السوق و دعم التجارة التنافسیة من ،أھم أھدافھا و توجھاتھا

المتعددة الجنسیات و انتشارھا في كما تعمل من خلال الشركات ،خلال توسیع الأسواق التجاریة في العالم

37یل الشطي، المرجع السابق، ص اسماع-  1

39نفس المرجع، ص - 2
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و كمتغیر على سیطرتھا و نفوذھا في العالم مختلف أنحاء العالم بقصد استعمال الاقتصاد كأداة للتأكید

.فعال في مشروع أمركة العالم
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المنطلق الدیني في السیاسة الخارجیة الأمریكیة: ثالثالمبحث ال

غیر ،جانب الدیني بعید عن الدراسة و التحلیل في الأوساط الفكریة و البحثیة لسنوات عدةلقد ظل ال

أن السنوات الأخیرة و خاصة بدایة الألفیة الثالثة قد شھدت اھتماما ملحوظا بدراسة البعد الدیني في تحلیل 

دة الأمریكیة قد التي مست الولایات المتح2001سبتمبر 11خاصة و أن أحداث ،السیاسات الخارجیة

لذلك سنحاول في ھذا الجزء من البحث إلقاء الضوء على تأثیر  البعد ،أعطت لھذا الجانب اھتماما زائدا

أینا تحلیل مفھومتو قبل التطرق لھذه النقطة ار.مریكیةلأالدیني على اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة ا

.و أھمیة الدین على حدى

:و أھمیتھتحدید مفھوم الدین -1

كان لدراسة مثل ،لما كان الدین ظاھرة ھامة على المستوى الفردي و الجماعي عبر مختلف العصور

،تجاھات و النظریات و من ثم تنوع التعریفات لظاھرة الدینلإختلاف و تعدد الإھذه الظاھرة نوع من ا

ھو الشعور بواجباتنا من حیث كونھا الدین" بأن "ایمانویل كانط"من بینھا تعریف الفیلسوف الألماني 

1".قائمة على أوامر إلھیة سامیة

نظام فكري و شعوري و عملي مشترك بین مجموعة من الأفراد و الذي یعطي " كما ینظر للدین على أنھ 

یة ــائج الشخصــزا لسلوك الأفراد على أساسھ یقیمون النتــولاء كما أنھ یشكل رمــالأعضاء نوعا من ال

2".جتماعیة لأعمالھملإو ا

لتزام بعقیدة معینة و أداء فرائضھا و شعائرھا و كل ما یتصل بھا من لإا" كما یعرف الدین على أنھ 

العبادات نحو المعبود المعترف بھ من ھذا الدین و ھو ظاھرة اجتماعیة یتسم بالموضوعیة و التلقائیة 

3".و الإلزام و العمومیة و الجاذبیة و الترابط

فالدین حسبھم ذا أھمیة و قوة تأثیر على الشعوب ،الدین أفیون الشعوبأما الشیوعیون فیعتقدون أن 

فالدین ھو أحد أھم ،و تحریكھا فھو العصا السحریة التي إن اقتنتھا جھة حاكمة أمكنھا التحكم في شعوبھا

و ین في بناء و تعاقبأن تأثیر الدكما، المكونات للبعد الحضاري و الثقافي لأي شعب و أي أمة

فالدین ھو .ستمراریة الحضارات الإنسانیة یبرر من خلال كونھ یمارس على نطاق شعبي و لیس نخبويا

. )، ص 75 مفاھیمھ النظریة و تطبیقاتھ العملیة-"، ( مصر: مكتبة القاھرة الحدیثة، ط3، 1970 أحمد الخشاب، " الإجتماع الدیني-  -1

نموذجا-"، السیاسة الدولیة، العدد153، جویلیة 2003،   الأزمة العراقیة ن في السیاسة الخارجیة الأمریكیة- عصام عبد الشافي، " دور الدیــ  -2
.130ص 

. )،ص 54 زیدان عبد الباقي، " علم الاجتماع الدیني "، ( القاھرة: مكتبة غریب، 1981  -3
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الحد الفاصل بین الإنسان و الحیوان فالأكید أن قوة الحیوان تزید على قوة الإنسان و سلوك الإنسان یفوق 

.الذي بداخلھالحیوانالحیوان فإذا لم ینضبط سلوك الإنسان بالدین تفوق 

كما تبرز أھمیة الدین من التعریف اللغوي للكلمة فالدین لغة من دان القوم لھ أي انقادوا لھ و ساسھم

و ھذا الحدیث لا تختص بھ 1،و قھرھم و من ھنا تظھر قوة الدین في التأثیر على الشعوب و انقیادھم لھ

.ل یعتقد أن إلھھ ھو الأقدردیانة محددة سماویة كانت أو میتافیزیقیة فك

جتماعي و من ثم تكامل المجتمع كنسق لإكما تبرز أھمیة الدین من خلال حقیقة أن الوحدة و التضامن ا

و إن كانت العلاقة ،قتناء المشترك لأفراد المجتمع الواحد لنفس القیم و الغایاتلإمتكامل یتضح من خلال ا

یاسي تختلف من مجتمع لآخر و حتى في المجتمع الواحد من فترة جتماعي و السلإبین الدین و التغیر ا

2.لأخرى

ذا كان الدین عند المسلمین بصفة عامة مصدر من مصادر التشریع لقوانینھم الوضعیة فھو عند الغربإ

و إن كان ھذا ظاھریا فقط حسب ما ،مستبعد عن الحیاة السیاسیة1648و خاصة بعد مؤتمر واستفالیا 

ففي الأصل لا یزال الدین الإطار المرجعي ،ھ معظم الدساتیر الغربیة من فصل الدین عن الدولةتتضمن

كما لا تزال الكنائس عند الغربیین تتمسك بحقھا في الممارسة ،نتخابيلإللانتساب الحزبي و التفضیل ا

ات الدینیة بتفویض فالملاحظ في العالم الغربي المعاصر ھو تمتع المؤسس،السیاسیة و التوجھ السیاسي

3.كامل للعب دور أساسي و مشروع داخل النظم الغربیة

و إذا كان ھذا ھو الدین في المجتمعات الغربیة بصفة عامة فكیف ھو علیھ في النظام الأمریكي على و جھ 

الخصوص؟

:مكانة الدین في الحیاة السیاسیة الأمریكیة-2

و لا " نحن الشعب" كیة یعتبر وثیقة علمانیة تبدأ بعبارة رغم أن دستور الولایات المتحدة الأمری

بل أكثر من ذلك فقد استخدمت عبارة الدین للتأكید على عدم التمییز بین ،یحتوي على أي إشارة لدین معین

ختبار ة من الدستور تنص على عدم إجراء الاذلك أن الفقرة السادس،المواطنین على الأساس العقائدي

كما نص التعدیل الأول للدستور الأمریكي على استبعاد ،الأشغال و الوظائف الحكومیةالدیني لطالبي

4.الأساس الدیني في تشریع أي قانون

و على الرغم أیضا من أن التعدیل الأول ضمن التعدیلات الدستوریة في الولایات المتحدة و الذي تم 

أو ،رس لأي قانون خاص بإقامة دین من الأدیانیقر بعدم إصدار الكونغ1791دیسمبر 15إقراره في 

نجاز تقریر سنوي إالخارجیة الأمریكیة إلى الشروع في كتابة الدولةیمنع حریة ممارستھ الأمر الذي دعى 

. 37 )، ص الدین و العلم و الإیمان و الدولة في منظور الإسلام "، ( القاھرة: دار الفكر العربي، 2002 عبد القادر حسن، "   -1

.130عصام عبد الشافي، المرجع السابق، ص -  2

http://boubouche.blogs.ma/tg.php?id=2: ، نقلا عن"البعد الدیني في السیاسة الخارجیة الأمریكیة " محمد بوبوش، - 3
http://www.w3.org//1999/x: ، نقلا عن"ل یمكن وصف أمریكا بأنھا دولة مسیحیة ھ" یحي عبد المبدئ محمد، - 4

http://boubouche.blogs.ma/tg.php
http://www.w3.org//
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بوصفھا راعیة حریة التدین و حامیة حقوق الأقلیات 1939حول الحریات الدینیة في العالم منذ عام 

و ھو تقریر یصدر كملحق للتقریر السنوي لحقوق الإنسان حول ،لأرضیةبمختلف ألوانھا داخل الكرة ا

1.العالم

و على الرغم كذلك من الوجود الضمني لفكرة فصل الدین عن الدولة المتضمنة لحریة التدین و عدم 

لا دعني أومن بما أشاء لكي أدعك تؤمن أنت أیضا بما تشاء و لنختلف بالكلمة بد" فرض الدین بالقوة 

فو ھو اتفاق ضمني غیر مكتوب استمده الدستور الأمریكي و القادة الأمریكیین من الفیلسو" السیفمن

و الذي یعد المصدر الرئیسي للتفكیر السیاسي الذي ساد ،)1704-1632("جون لوك"الإنجلیزي 

لأمریكي الذي بدوره و جوھر أفكار القادة الأمریكیین واضعي الدستور ا،الولایات المتحدة إبان ثورتھا

2.یعد توراتھم الجدید

على الرغم من كل ھذا فإن المتصفح لتاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة یدرك مدى الدور الذي لعبھ 

في الأساس كان كل شيء تقریبا : " فون.تي.آلدنو الذي بدأ انكلیزیا كما یقول ،الدین في ھذا العالم الجدید

ة الأرض و الزراعة و نظام الحكومة و طرق سن القوانین الأساسیة و الإجراءات أشكال ملكی: انكلیزیا

القانونیة و خیارات التسالي و نشاطات أوراق الفراغ و مظاھر لا تعد و لا تحصى في الحیاة 

3"الكولونیالیة

سمي في البدایةفالدین بدأ في أمریكا كظاھرة ھاربة من الاضطھاد البریطاني إلى العالم الجدید الذي

التي فشلوا في ) الكالفینیة ( ةالعقیدة البروتستانتی1620فقد حمل البیوریتانیین سنة ،"انكلترا الجدیدة " 

و حاولوا موائمة أفكارھا مع الطبیعة ،تطبیق تعالیمھا في انكلترا فحملوا لوائھا إلى القارة الجدیدة

جتماع یذھبون إلى لإن أي فكرة ھي ولیدة بیئتھا إلا أن علماء او برغم أ.جتماعیة الجدیدةلإالجغرافیة و ا

أن العقائد الدینیة و الكنائس تعكسان المجتمعات التي تھیمن علیھا بقدر ما تعكسھا ھذه المجتمعات بدورھا 

یرى أن الدین في الولایات المتحدة الأمریكیة ولد مع " جان بیار فیشو" و طبقا لھذه الرؤیة فإن ،أیضا

4.لمجتمع في آن واحد على العكس من باقي الدولا

، ص )1988الدار الدولیة للنشر و التوزیع، : القاھرة( نظمي لوقا، : ترجمة،"كیف تحكم أمریكا " سكیدمور، مارشال كاتروانك، .ج.ماكس- 1
328.

.15- 13، ص )1982، 2دار الشروق، ط: بیروت( ، "حیاة الفكر في العالم الجدید" زكي نجیب محمود، - 2
دار الرأي : دمشق( حسام الدین خضور، : ، ترجمة"-التحدیات التي تواجھ الھویة الأمریكیة-من نحن؟" ھنتغتون، . صموئیل ب- 3

.71، ص )2005للنشر،
یة نشأت في فترة حركة الإصلاح و للدیانة البروتستانتیة سماتھا ھي الضرب الثالث من المسیحیة بعد الأرثوذكسیة و الكاثولیكالبروتستانتیة

النوعیة الخاصة، فالبروتستانت لا یعترفون بالمظھر الكاثولیكي و یرفضون القدیسین و الملائكة و الفداء عند الأرثوذكسیین و الكاثولیكیین و لا 
من جھة و الكاثولیكیة و الأرثوذكسیة من جھة أخرى أن البروتستانتیة تقول یتعبدون سوى للثالوث الإلھي، و الفرق الأساسي بین البروتستانتیة 

بوجود رابط مباشر بین االله و الإنسان و أن النعمة الإلھیة تصل إلى الإنسان من عند االله دون سلطة الكنیسة و الخلاص لا یتحقق بغیر إیمان الإنسان 
.الخاص بإرادة االله

مكتبة الشروق : القاھرة( ،"-سبتمبر11القوة من الحرب الأھلیة إلى ما بعد ..الدین..ثلاثیة الثروة-لأمریكیةالإمبراطوریة ا" سمیر مرقص، - 4
.38- 37، ص ص)2003الدولیة، 
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فالبیوریتانیین ،لذلك یمكن القول أن الدین یعد أحد الأسس الرئیسیة التي قام علیھا المجتمع الأمریكي

عندما عبروا المحیط إلى الأرض الجدیدة تمثلوا عبور الشعب الیھودي للبحر الأحمر عند خروجھم من 

و اعتبرت أمریكا من وجھة نظر البیوریتانیین المھاجرین ،-كما سموھا-مصر إلى أرض المیعاد

في كتابھ مكدوجال.أ.والترو ھي الرؤیة التي تبناھا ،الأرض الموعودة من االله لنشر الرسالة المسیحیة

على و الذي یبین فیھ تأثیر الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم و الجدید" المیعاد و الدولة الصلیبیة أرض" 

من حیث أن على المھاجرین في العھد القدیم بناء الشعب و الدولة و اتساعھا أما في العھد ،العالم الجدید

1.الجدید فھو تحمل مھمة نشر الرسالة المسیحیة إلى جمیع الأجناس و الألوان أو ما یسمیھ ملكوت االله

ولد یھودیا یسوعھي الیھودیة و أن و لما كانت الفلسفة البروتستانتیة تؤمن بأن أصل المسیحیة

أو الثانیة و آمنوا بأن " كنعان الجدیدة" أو " أورشلیم الجدیدة " فالمھاجرین البروتستانت اعتبروا أمریكا 

و بأن عودة المسیح مشروطة بتمركز یھود العالم في فلسطین لیعود المسیح ،اسرائیل ھي أرض المیعاد

على قوى الشر و ھي معركة سیسبقھا قتال " ھرمجدون" أو " أرمجدون"و یقضي في المعركة النھائیة 

الذي یعد زعیم و مؤسس -"  مارتن لوثر" و ھو ما جاء في كتاب ،في وادى الفرات بحسب سفر الرؤیا

و الذي سعى فیھ لتحویل الیھود إلى 1523لعام " المسیح ولد یھودیا" -حركة الإصلاح البروتستانتي

ھوید المسیحیة لذلك تتیة بحجة أنھم من أصل واحد لكن العكس ھو ما حدث فقد سعى الیھود لالبروتستان

2.م1544لیكتب عن الیھود و كذبھم عام" مارتن لوثر" عاد 

وعلیھ یمكن القول أن الدین كان دائما مصدر القیم الاجتماعیة و السیاسیة التي تحكم المجتمع 

:ذي یلعبھ الدین الیوم في الحیاة العامة الأمریكیة فتحكمھ عدة اعتبارات أھمھاأما عن الدور ال،الأمریكي

كما ،تزاید قوة المؤسسات الدینیة حیث أصبحت ذات نفوذ سیاسي و اقتصادي و إعلامي و مالي*

تتحكم في السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة من خلال نفوذھا و سیطرتھا على 

أما جماعات ،بالمئة من الكونغرس بمجلسیھ28.8یكي حیث یشكل الكاثولیك الكونغرس الأمر

بالمئة كما تشكل الكنیسة الإنجیلیة ما 35المسیحیة البروتستانتیة فإنھا تشكل ما تزید نسبتھ عن 

بالمئة مع أن نسبة الیھود لا تزید 7في حین یحتل الیھود ،بالمئة من أعضاء الكونغرس8یقرب 

3.من عدد السكان الكليبالمئة2عن 

تزاید عدد الأقلیات الدینیة في الولایات المتحدة الأمریكیة نظرا لھشاشة التیارات الدینیة الحدیثة *

مما شتت الفرد الأمریكي و جعلھ خاویا تتقاذفھ الأفكار و التیارات ،السائدة في المجتمع الأمریكي

4.وحیة و الاقتصادیة و السیاسیةأمام غیاب نظام متكامل مقنع لجوانب الحیاة الر

. إكرام لمعي و آخرون، " الإمبراطوریة الأمریكیة"، ( القاھرة: مكتبة الشروق، ج1، 2001)، ص 203  -1

.193- 189نفس المرجع، ص - 2
?http://www.qudsnet.com/arabic/news.php:، نقلا عن"فلسطین في السیاسة و الإیدیولوجیة الأمریكیة " زیاد اللھالیة، - 3
.132عصام عبد الشافي، المرجع السابق، ص -  4

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php
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إحیاء الحركات الدینیة في الولایات المتحدة الأمریكیة و التي ساھمت خاصة في المجتمع *

و رفض كل ما من شأنھ ،الشبابي في فرض قواعد أخلاقیة صارمة تضبط نطاق الحیاة الخاصة

ت المتقدمة من ناحیة و القواعد تدمیر الھویة الفردیة و العائلیة و دعوتھا إلى الفصل بین التقنیا

1.الثقافیة المسیطرة التي انبثقت عنھا ھذه التقنیات من ناحیة أخرى

فقد تأثرت الحیاة ،أن الدین لھ العدید من التأثیرات على الحیاة السیاسیة في المجتمع الأمریكي" *

بروتستانتیة و تركیب السیاسیة بالعامل الدیني في العدید من الجوانب من بینھا سیطرة القیم ال

و كان لھذین الجانبین العدید من الآثار على الحیاة ،المجتمع من عدد من الأقلیات الدینیة و العرقیة

السیاسیة فقد كان لغلبة القیم البروتستانتیة آثارھا على ملامح الاتجاھات الرئاسیة في وعي الناخب 

.لحزب الجمھوري الذي یدعمھ البروتستانتو انتماء معظم الرؤساء الأمریكیین إلى ا،الأمریكي

كما أن تعدد الأقلیات الدینیة كان سببا في انتشار الصراع السیاسي في المجتمع الأمریكي فكل 

جماعة دینیة تحاول فرض تصورھا عن القیم و الأخلاقیات و الأنماط السلوكیة كما تراھا على 

ن ناحیة أخرى فقد انعكس ھذا التعدد على و م، ستخدام سلطة الدولة في تحقیق ذلكالمجتمع و ا

عملیة المشاركة السیاسیة حیث أكدت العدید من الدراسات أن العوامل الدینیة من أكثر العوامل 

كذلك فإن تزاید دور الدین في الحیاة السیاسیة ،المؤثرة في الإختیار السیاسي و السلوك الانتخابي

و مقدرة في ةجماعة ضغط قادرة على التأثیر بفاعلیترتب علیھ تحول الكنائس و رجال الدین إلى

عملیة صنع القرار السیاسي و خاصة ما یتعلق بمصالح رعایاھا أو بتصوراتھا للمثل و المبادئ و 

2. "الأخلاقیات المسیحیة

سن و بالنظر إلى ما تقدم یمكن القول أنھ إذا كان الدین في المجتمع الأمریكي یؤثر بنسبة قلیلة في 

،رة مثلاــم المؤسسات الاجتماعیة كالأســفإنھ الموجھ الأساسي لعادات أھ،القوانین و تشكیل الرأي العام

،و إذا كان لا یشترك اشتراكا فعلیا في حكم الجماعة فإنھ یعد في طلیعة المؤسسات التي تنظم ھذه الجماعة

فالدین ،اواة فإنھ ییسر استخدامھماذلك أنھ إذا لم یساعد في خلق نفس مجبولة على الحریة و المس

كما یمكن القول أن الدین الیوم في .ضروري حسب رأي الأغلبیة في صیانة ھذه الجماعات أو المؤسسات

و لا حتى كما كان علیھ في العصور ،أمریكا لا یأخذ نفس القوة و المكانة التي ترى عند الأمم الأخرى

3.مما یضمن ازدھارهالسابقة غیر أنھ یعد أكثر نفوذا و قوة 

.132عصام عبد الشافي ، المرجع السابق، ص -  1

.132نفس المرجع، ص -  2

. )، ص 261- 272 ألكسیس دي توكفیل، " الدیمقراطیة في أمریكا "، ترجمة أمین مرسي قندیل، ( القاھرة: عالم الكتب، ط3، 1991  -3
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:البعد الدیني في السیاسة الخارجیة الأمریكیة-3

كثیرا ما یقوم الجدل حول ما مدى أسبقیة الدین عن السیاسة أو العكس لكن الأھم من ذلك ھو طبیعة 

و التي تعد علاقة تلازمیة وطیدة و ذلك عبر مختلف العصور و إن كان،العلاقة بین الدین و السیاسة

أما في التاریخ الأمریكي فرغم أن عصر التنویر.التاریخ الدولي المعاصر یشھد دینامیكیة ھذه العلاقة

و التي أنھت حقبة حكم الملوك بموجب ،و الثورة الفلسفیة التي حدثت في أوروبا في القرن الثامن عشر

إلا أن الدین ،دستور الأمریكيالحق الإلھي كان من نتاجھا فكرة فصل الدین عن الدولة التي یتضمنھا ال

.لعب و یلعب دورا مھما في السیاسة الخارجیة الأمریكیة

في معرض حدیثھ عن دور " ادوارد سعید"و ھو ما أكده الأكادیمي الأمریكي من أصل فلسطیني الأستاذ 

بعكس ما مریكیة أن الدین یلعب دورا مھما في الحیاة السیاسیة الأ" :یقولإذ الدین في الحیاة الأمریكیة

یعتقد كثیر من المحللین السیاسیین الذین یصرون على اعتبار الولایات المتحدة رمزا للحریة في العالم

فالأصولیة الأمریكیة تجعل ما یسمى بالأصولیة الإسلامیة شیئا لطیفا جدا عند المقارنة، فھناك على [...] 

ملیون نسمة ھم عدد السكان 620من أصل ملیون أمریكي أعضاء في الجماعات الدینیة200الأقل 

1".على أبعد تقدیر

فلما كان ھذا ھو دور الدین في الولایات المتحدة الأمریكیة و أنھ و كما سبق القول في أمریكا ولد 

المجتمع و الدین معا، كان ھذا و ذاك الدافع لبعض الجماعات للتكتل على شكل حركة سیاسیة اجتماعیة 

لدیھا رؤیة سیاسیة و ھي ،و تحالفات عدة في إطار المجتمع المدنية دینیة و لتأسیس كیاناتت مرجعیذا

2.ما اصطلح على تسمیتھا الیمین الدیني الجدید أو المحافظین الجدد

المفكر الألماني الذي ھاجر إلى أمریكا عام " لیوستراوس" فكریا على ید لقد تأسس المحافظون الجدد 

التي تمثل "بالستراوسیة اللیبرالیة"كأستاذ جامعي في جامعة شیكاغو ما عرف فیما بعد و أسس 1938

الذین تم إطلاق ھذا اللقب علیھم من قبل اللیبرالیین -،الجذور الأولى لفكر المحافظین الجدد الآن

دي بالأفكار و كانت الستراوسیة تنا-الأمریكیین من باب السخریة و الحط من قیمتھم الفكریة و السیاسیة

:التالیة

.رفض الحداثة و تفضیل المنطق على التفكیر-

.استخدام الدین للسیطرة على الجموع-

.استخدام الكذب و الخداع للمحافظة على السلطة-

.فرض الدین على الجماھیر و إبعاده عن الحكام-

.استعمال القوة لكبح العدائیة لدى البشر من خلال دولة قویة كابحة-

. )، ص 22 محمد رباعة، " أمریكا الوجھ..و القناع "، ( قسنطینة: مؤسسة القبس للنشر و التوزیع، 2005  -1

.26أحمد ابراھیم و آخرون، المرجع السابق، ص -  2
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1.الإیمان بالریادة الأمریكیة الخیرة-

و في ستینیات القرن العشرین برز تكتل الیمین المحافظ الجدید كرد فعل على السیاسات اللیبرالیة لكل 

و في مطلع السبعینات عارض ھذا التیار سیاسة ،"لیندون جونسون" و " جون كینیدي " من الرئیسین 

مع الإتحاد السوفییتي بسبب رؤیتھ لمفھوم القوة و الدور " شارد نیكسون ریت" الوفاق التي اتبعتھا إدارة 

إلى " رونالد ریغان" و بصعود 2.يو أیضا لموقفھ المغایر للفكر الشیوع،الأمریكي على الساحة الدولیة

الذین كانوا من –تلقى المحافظون الجدد ) 1988-1980( سدة السلطة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

دفعة قویة من خلال اجتیاحھ لأفغانستان ووصفھ –الحزب الدیمقراطي ثم انضموا إلى الحزب الجمھوري 

كأسلوب لضرب الإتحاد السوفییتي فرضتھ سیاسة الحرب الباردة خاصة و أنھ ،بأنھ إمبراطوریة الشر

قد انتشر في عھد و على الرغم من أن تیار المحافظین الجدد.تبنى في مواجھتھ ھذه سیاسة حرب النجوم

3.إلا أن ازدھار ھذا التیار مرتبط بالإدارة الجمھوریة الحالیة و تركیبتھا السیاسیة"جیمي كارتر" 

فقد استطاعت ،الملاحظ على ھذه المنظمة الأصولیة ھو قوة تغلغلھا و اختراقھا للسیاسة الأمریكیة

مل في مراكز أبحاث و دراسات استراتیجیة معتمدة مجموعة متضامنة منھم اختراق البیت الأبیض و الع

بل إن الجماعة الأكثر نشاطا و ذكاءا و تطرفا منھم استطاعت الانتقال إلى دائرة اتخاذ القرار في ،منھ

دونالد رامسفیلد، دیك تشیني، بول ولفوفیترا، كوندالیزا رایس، ریتشارد : " الإدارة الأمریكیة و منھم

و الذین یعتبرون و غیرھم راسمي ) یتشارد أرمیتاج، دیفید ورمسربیرل، دوغلاس فایث، ر

بوش "و"ریغان"و إذا كان بروز ھذا التكتل بشكل واضح كان في عھد ،لإستراتیجیة الأمریكیة الحالیةا

تحت "كلینتونبیل "إلا أنھ كان بروز صامت حتى أن رفضھم لسیاسة الاستیعاب الذي أطلقھا،"الأب

كان صامتا لكن و مع مجيء بوش الابن للحكم علا صوت ھذه المنظمة حتى طغى " لاقتصادإنھ ا" شعار 

4.على كل أصوات متخذي القرار الأمریكیین

فمن خلال القراءة ،و ھكذا یمكن القول أن الدین ھو أحد الأسس التي تقوم علیھا المصلحة الأمریكیة

الدین في المشروع الأمریكي القائم على الھیمنة و الریادة الدقیقة للخطاب السیاسي الأمریكي یتضح دور 

و التي یتخذ فیھا البعد الحضاري الدیني جانبا مھما من حیث أن القیادة الأمریكیة خاصة ،و النموذجیة

حیث أصبح المرشحین الرئاسیین سواء كانوا جمھوریین أو دیمقراطیین یعلنون عن انتماءاتھم -الحالیة 

تسعى إلى جذب العالم إلى مجتمع مثالي یبنى على الأرض الأمریكیة -ما لم یكن یحدث قبلاالدینیة و ھذا 

فمھمة أمریكا حسبھم أن تكون النور الذي یتبعھ باقي دول .یتحقق بالتسامح ثم بالقوة إن اقتضى الأمر

: ، نقلا عن"المحافظین الجدد و اللیبرالیون الجدد بین الواقع و مھاترات الغوغاء "شاكر النابلسي، -1
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?

، ص ص )2003مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان ( ، "صناعة الكراھیة في العلاقات العربیة الأمریكیة " نیفین عبد المنعم و آخرون، - 2
211 -212.

.36- 35، ص ص )2005دار الساقي، : لبنان( ، "الصھیونیون نالمحافظون الجدد و المسیحیو" جھاد الخزان، - 3
.70، ص )2000معرض الشوق الدائم للكتاب، : بیروت( ، "الحرب الوقائیة و منظمة النتاغون العسكریة و التكنولوجیة " كمال مساعد، - 4

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp
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لى السیادة الأمریكیة ذلك أن الرؤیة الفكریة الحاكمة تقوم ع،العالم للتوبة و التطھر و الإصلاح الاجتماعي

للعالم و أن النموذج الأمریكي ھو النموذج الذي یجب أن یسود العالم أخلاقیا و دینیا حتى تنبني نظرة 

كما أنھا محاولة لسد فجوة من أخطر ما تكون على مجتمع یتربع . أحادیة للعالم على أساس أمریكي

وزیر الخارجیة الأمریكیة " ھنري كیسنجر" ك الصدارة و یمكن انھیاره بتعفن بؤرة الأخلاق كما یرى ذل

1.الأسبق

سبب انھیار الحضارات أنھا في " ھب إلى أن ذحیث " أرنولد توینبي" و ھي الفكرة التي تترجمھا رؤیة 

ھا و ازدھارھا لا تلتفت إلى الأخلاق على المستوى الفردي أو الأسري أو المجتمعي و یحدث نوع ونم

و ھذا 2."اد في الجسد من الداخل و تبقى القشرة الخارجیة حیث تنھار فجأةمن التسیب فیستشري الفس

تعد الھجرة الثابت الوحید في تاریخھ تبقى يما یحدث في الولایات المتحدة الأمریكیة ففي مجتمع استیطان

.الأخلاق و الھویة ھي الأزمة الأولى و الأساسیة

.135- 134السابق، ص عصام عبد الشافي، المرجع-  1

.237-236إكرام لمعي، المرجع السابق، ص -  2
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یمقراطي في السیاسة الخارجیة الأمریكیةالدالمنطلق: رابعالمبحث ال

یة ـواھر الطبیعــاعیة التي تمتاز عن غیرھا من الظــراطیة واحدة من الظواھر الاجتمــتعد الدیمق

و إذا كانت جل الظواھر الإنسانیة تطفو على الساحة الدولیة ثم تخبو ،و الفیزیائیة بامتدادھا التاریخي

فتاریخ الیوم ،آخر فإن الدیمقراطیة واحدة من الظواھر التي حافظت على مكانتھا لتظھر من جدید بشكل 

شاھد على الانتصار التاریخي الذي حققتھ الدیمقراطیة فالجمیع حالیا بتعدد اتجاھاتھم الفكریة وطنیین أو 

یة المعاصرة كما أن كافة الأنظمة السیاس،قومیین، إسلامیین أو علمانیین یدعون انتماءھم للدیمقراطیة

.تضفي على نفسھا صفات الدیمقراطیة

و كما أن الدیمقراطیة ،في عالم الیوم" الجوكر" و علیھ فالدیمقراطیة أصبحت الورقة الرابحة أو 

تحتل ھذه المكانة بین أنظمة الحكم المتعددة فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر نفسھا الرائدة بین الدول 

ھذه العلاقة بین .بل و الأكثر من ذلك فھي تعتبر سیاستھا حامیة حمى الدیمقراطیة،ذا النظامالمتبنیة لھ

.الدیمقراطیة و الولایات المتحدة الأمریكیة، ھو ما سنقوم بالتطرق إلیھ من خلال ھذا المبحث

:ماھیة الدیمقراطیة-1

ي العالم ذلك أن المدن الیونانیة القدیمة تعتبر منطقة البحر المتوسط المھد الأول لأول دیمقراطیة ف

أول من قسم أنواع "أرسطو" و لاسیما أثینا أول من استعمل ھذا المصطلح و یعد الفیلسوف الیوناني 

1:الحكم إلى ثلاثة أقسام تكون وسیلة الوصول إلى السلطة معیار التمییز بینھم

.)السلطة تقوم على أساس الوراثة ( الحكم الملكي -

.)السلطة تتمركز في ید طبقة معینة ( الحكم الارستقراطي -

. الحكم الدیمقراطي-

عموما ما یمیز النوع الثالث من أنظمة الحكم الأرسطیة ھو كون الشعب مصدر السلطة  فالدیمقراطیة

2.المؤسساتغیر مباشرة یساھم في خلق و تسییر تعني سیادة الشعب أي أن الشعب بطریقة مباشرة أو

لذلك یمكن القول أن دولة المدینة التي عرفھا الإغریق ھي التي احتضنت أول فكرة للدیمقراطیة غیر 

، عمال و حرفیون )العبید ( المواطنون، الأجانب : أن المجتمع الیوناني كان مقسم إلى ثلاث طبقات و ھي

باستثناء النساء و الأطفال ) طبقة الأحرار( على أن ممارسة السلطة في المدینة یختص بھا المواطنون 

.لذلك فالملاحظ للدیمقراطیة الیونانیة یجد أنھا دیمقراطیة القلة

مطبوعات جامعة الكویت، : الكویت( ، "-فلسفاتھ و مناھجھ من أفلاطون إلى ماركس-الفكر السیاسي العربي" محمد محمود ربیع، - 1
67، ص )1994

2- Ahmed Aroua, » Islam et democratie », Alger : Edition maison des livres, 1990 p 40 .
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و ذلك " حكم الشعب للشعب " كما یمكن الإشارة إلى أن الدیمقراطیة الیونانیة و التي تعني ببساطة 

ا لتنجح و ذلك حسب الدراسات لم یكن لھ،بإتاحة الفرصة لكل المواطنین للمشاركة في القرارات السیاسیة

ین صغیر الحجم ــوع المواطنــبریقیة الطویلة التي أجراھا المختصین في ھذا المجال إلا إذا كان مجملإما

،وع من الأنظمةــبل إن البعض قد حدد خمسین ألف ساكن كحد أقصى لإمكانیة نجاح ھذا الن،و متجانس

لذلك نجد الدول الحالیة تعتمد على التمثیل النیابي .لحاليو ھو ما یستحیل تطبیقھ في مجتمعات بالحجم ا

غیر المباشر و ذلك بانتخاب نواب في البرلمان أو الكونغرس لتمثیل الشعب لیصبح البرلمان أو الكونغرس 

1.الصورة المصغرة للشعب

الخاص لتصبح لقد تداولت الحضارات و العصور السابقة النظام الدیمقراطي كل بطریقتھ و مفھومھ

.عل المجتمع الدوليافي القرن الواحد و العشرین النظام الأكثر إقبالا علیھ من طرف فو

" دیموس"من أصل یوناني و ھي كلمة مركبة من لفظین-كما سبق الذكر-و الدیمقراطیة كمفھوم 

ا المعنى لیس تعریفا و ھذ2.و تعني الحكم أي حكم الشعب أو سلطة الشعب" كراتوس"و تعني الشعب

و صاحب بقدر ما ھو جوھر الدیمقراطیة فأیا كان التعریف و أیا كانت الوسیلة فالشعب ھو السلطان

صعب یو مع ذلك و كغیرھا من الظواھر الاجتماعیة ،القرار سواء كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یة في أوسع معانیھا تعني نمط من أنماط تحدید تعریف واحد للدیمقراطیة لكن یمكن القول أن الدیمقراط

و بكل ةالحیاة الاجتماعیة یعیشھ مجتمع من الأفراد یتمتع كل منھم بحق ما و للآخرین الحق في المشارك

و ھناك من یحصر مفھوم الدیمقراطیة في الحریة، العدالة، حقوق 3.حریة في قیم ذلك المجتمع

تشكل كل اسمھ الدیمقراطیة التي تعد نظام الحیاة و آلیة من غیر أن ھذه كلھا مجرد جزیئات .....الإنسان

.آلیات توازنھ

:الدیمقراطیة و السیاسة الخارجیة الأمریكیة-2

إننا نؤمن بأن الناس جمیعا خلقوا سواسیة، و أن " 1776جاء في إعلان الاستقلال الأمریكي 

–حیاة و حق الحریة و السعي لتحقیق السعادة منھا حق ال–خالقھم وھبھم حقوقا لا تقبل المساومة 

و أمنا تقوم الحكومات بین الناس لضمان ھذه الحقوق و تستمد سلطانھا العادل من رضى المحكومین 

و أنھ إذا ما قوضت الحكومة ھدفا من ھذه الأھداف أصبح من حق الشعب أن یغیرھا . و من حق الشعب

ضع أسسھا على المبادئ و ینظم سلطانھا في الصیغة التي تحقق أو یلغیھا، ثم یقیم بدلا عنھا حكومة ی

4". لھ الأمن و السعادة

. )، ص 399 فاطمة القلیني، " علم الاجتماع الإعلامي "، ( مصر: دار القاھرة للنشر و التوزیع، 2001  -1

مختبر التطبیقات النفسیة و التربویة بجامعة منتوري،  : قسنطینة( ، "المشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامعة " فیصل دلیو و آخرون، - 2
.28، ص )2006

. )، ص 25 الوجھ الآخر للدیمقراطیة "، ( الجزائر: الطریق للنشر و التوزیع، 1990 أحمد طلعت، "   -3

. وكالة الإعلام الأمریكیة، بدون سنة الطبع )، ص 36 وود جراي، ریتشارد ھوفستدتر، " موجز التاریخ الأمریكي "، (   -4
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التي تعد في مضمونھا جوھر الدیمقراطیة لذلك 1776لقد كانت ھذه أھداف و توجھات الثورة الأمریكیة 

،سفیة الدیمقراطیةالتجسید الحدیث للجذور الفل1789و من بعدھا الثورة الفرنسیة تعتبر الثورة الأمریكیة

ذلك أنھا أول الثورات الدیمقراطیة في العصر الحدیث حیث قامت لوضع نھایة للاستبداد و للمشاركة في 

.الثروة و السلطة

ن إف18و إذا كانت الثورة الأمریكیة قد لعبت دورا جوھریا في تدعیم مفھوم الدیمقراطیة في القرن 

و ذلك من خلال فكرة عولمة ،ل فرض النموذج الدیمقراطي الأمریكيالولایات المتحدة الأمریكیة تحاو

.الدیمقراطیة أو دمقرطة العالم

حیث " نھایة التاریخ " في كتابھ " فوكویاما"ما تطرق إلیھ المفكر الأمریكي ذو الأصل الیاباني ھوو 

:ي نقطتین أساسیتیناعتبر أن التحولات التي طرأت على العالم بعد نھایة الحرب الباردة تلتقي ف

.تدور حول الخروج من مرحلة و الدخول في مرحلة جدیدة أھم سماتھا تفوق الثقافة الغربیة:أولاھما

ما وصفھ بنھایة التاریخ أي أنھ نقطة النھایة لخط التطور الأیدیولوجي و نقطة تعمیم : ثانیھماو

1.الي أصبح حتمیة تاریخیةالدیمقراطیة الغربیة بمعنى أن النموذج الدیمقراطي اللیبر

لذلك یعد دعم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان واحد من أھم أھداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة على اعتبار 

أن تشجیع الدیمقراطیة یوسع نفوذ و مصداقیة الولایات المتحدة الأمریكیة عالمیا، حیث أن مصالحھا تكون 

2.أكثر في العالم الذي یحترم حقوق الإنسان

و غیر بعید عن المصلحة الوطنیة فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تعتبر أن الدیمقراطیة مبدأ متأصل 

في الفرد الأمریكي البروتستانتي الذي ھاجر من انكلترا رفضا للطغیان و الاستبداد كما أنھا ترى أن 

حیث یعتبر أحد المحافظین المسیحیین ، یحیةجذور القیم الدیمقراطیة موجودة في القیم الدینیة الیھودیة المس

أن التراث الیھودي المسیحي و خاصة المسیحي ھو المشكل الفعلي " ریتشارد جون نیوھاوس " الجدد 

للمنظومة الأصلیة و اللازمة لخلق قیم دیمقراطیة فعالة و أن التوجھات الثقافیة أو العادات التي تحفظ 

یمان الدیني الذي یعطیھا سمة التوجھات المطلقة التي ترقى لحد استمرار الدیمقراطیة مستمدة من الإ

سبعة توجھات من الدیمقراطیة " أرنست جریفیث"و "نیوھاوس"الضرورة لبقاء الدیمقراطیة و یسجل 

3:في اعتقادھم مؤسسة على الدین المسیحي ھي

.كل فرد باعتباره ابن االلهحب الحریة و الإیمان بھا تؤیده العقیدة الیھودیة المسیحیة في قدسیة *

یقوم الالتزام بالمشاركة الفعالة في حیاة المجتمع على الإیمان بوجوب قبول مسؤولیة الإنسان *

.عن العمل

. )، ص 66 ( قسنطینة: مؤسسة الزھراء للفنون المطبعیة، 2004 علي غربي و آخرون، " العرب و أمریكا بین التطویر و التطویع "،  -1

. سیاسة إدارة كلینتون الخارجیة في إنجاز أم فراغ استراتیجي "، مجلة السیاسة الدولیة، العدد 144، أفریل 2001، ص 69 أمین شلبي، "   -2

السیاسة في الولایات المتحدة "، ترجمة زین نجاتي، نشأت جعفر، ( القاھرة: مكتبة الشروق  مایكل كوریت، جولیا میتشل كوریت، " الدین و  -3
.225-222، ص )2002،   2الدولیة، ج
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.التعاون مع جمیع الجنس البشري*

یمكن أن تقوم المصداقیة في الحدیث على الإیمان بالصدق على أنھ نور داخلي ینبعث من أن االله *

.ستقیمعلى صراط م

لرؤیة المسیحیة أن المجتمع ككل موحد، اقتصادیة بخدمة المجتمع، ھو نتاجلإلتزام الجماعات اإ*

.و الذي یكون فیھ لكل فرد مسؤولیة عن جمیع بقیة الأفراد

ترى القیادات و مسؤولیة المنصب العام على أنھا ائتمانات عامة تعكس الأمثلة الإنجیلیة *

.للممارسة النبویة

.دي العقائد الدینیة إلى توجھات تعزز الإتحاد بین الفردیة و المسؤولیةتؤ*

ینمو التعاون و إرادة الخیر بین الأمم من خلال منظور للعالم یقول بأن الناس جمیعا أبناء لأب *

. واحد ھو االله

النوویة التي كانت الإتحاد السوفییتي فجأة و دونما حرب رغم الإمكانیات العسكریة ولانھیارلقد كان

في حوزتھ إشعار بتراجع الجانب العسكري كمحدد أول بل وحید للقوة كما ذھبت لذلك النظریة الواقعیة 

حیث اقتنعت جل الشعوب بأن القوة العسكریة وحدھا مھما كان حجمھا أو نوعھا لا تكفي لحمایة أي نظام 

1.سلیم لتحقیق العدالة و الاستقرار بوجھ عامو بأن مشاركة الشعب في مصیر الأمة أي أمة ھو الطریق ال

و ھو ما اقتنعت بھ السیاسة الأمریكیة حیث اعتبرت أن نشر الدیمقراطیة و تعمیمھا بدیلا أھم عن مواجھة 

"و في ما مدى أھمیة الدیمقراطیة في تحقیق الاستقرار یقول،التوسع الشیوعي و السباق نحو التسلح

ركز كثیرا على الاستقرار بدلا من متابعة " منتقدا سیاسة بوش الأب ) ب من مجلس النوا( "ھاملتون

قضایا الحریة و تقریر المصیر و العدالة و لیس ھناك تعارض لأن تعزیز الدیمقراطیة یؤسس لاستقرار 

بعید المدى و علینا أن نقدم استثمارات سیاسیة و اقتصادیة متماسكة، و كذلك مساعدات للدیمقراطیات 

2". الخارجیةة، إننا بحاجة إلى أن نحفظ القیم الأمریكیة و نوطنھا في قلب سیاستناالجدید

و مصدر من ،حیث تعتبر الدیمقراطیة عنصرا مھما من عناصر حمایة المصلحة الوطنیة الأمریكیة 

عیة عملیة في فللولایات المتحدة الأمریكیة مصلحة عقائدیة إیدیولوجیة و نف،مصادر القوة الناعمة الطریة

التي تعد واحدة -و رغم أن السلام الدیمقراطي كعنصر من عناصر النظریة اللیبرالیة،تعزیز الدیمقراطیة

یؤكد صعوبة نشوب حرب بین الدیمقراطیات -من أھم النظریات التي یستند إلیھا الفكر السیاسي الأمریكي

لا أن الكل یؤكد أن انغماس مثل ھذه البلدان في و رغم اعتبار الكثیرین أن ھذه حجة مبسطة إ،اللیبرالیة

فالأنظمة الدیمقراطیة حسب علماء الأنظمة السیاسیة في الولایات المتحدة 3.العملیات الإرھابیة أقل احتمالا

و غیرھما أكثر مرونة من باقي الأنظمة فبإمكانھا "كارل دویتش"، و"دافید ایستون"الأمریكیة أمثال

. )، ص 128 نحن و أمریكا بین الحضارة و الھیمنة "، ( القاھرة: مكتبة الأداب، 2006 صلاح الدین إبراھیم، "   -1

)، ص 128. أمریكا و الإسلام من یطفئ النار؟ "، ( القاھرة: دار مصر المحروسة، 2002 وحید عبد المجید، " الإرھاب و   -2

. )، ص 271 جوزیف س.ناي ( الابن )، " مفارقة القوة الأمریكیة "، ترجمة محمد توفیق البجیرمي، ( الریاض: مكتبة العبیكان، 2003  -3
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لیھا تماما مثل البالون المرن الذي یعود على شكلھ الطبیعي عتحملھا دون أن تترك أثرتلقي الصدمات و 

رن الذي ینفجر على نفسھ ــالون غیر المــوریة فھي تشبھ البــعلى عكس الأنظمة الدیكتات،بعد كل ضربة

1.و غیره من الضربة الأولى

ل لواء دمقرطة العالم خاصة بعد الحرب لأجل كل ھذا عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة على حم

اول ھزیمتھــھة و تحـر من جــیش الأحمــحدة كانت تشن حربا عسكریة مع الجــات المتــفالولای،الباردة

.و القضاء علیھ اقتصادیا و إیدیولوجیا من جھة أخرى

حفنة من الدیمقراطیات إلا و رغم أن الولایات المتحدة عند بدایة القرن العشرین كانت واحدة من بین 

عمدت إلى تقدیم المساعدة لنشر القیم الدیمقراطیة بل " كلینتون" و " ریغان" أنھا و خاصة منذ إدارتي 

و مع بدایة تسعینیات القرن العشرین قامت وكالات أمریكیة ،و اعتبار مثل ھذا العمل أداة متعمدة للسیاسة

ملیون دولار 700بإنفاق أكثر من ) الدفاع، وكالة التنمیة الدولیة الخارجیة، وزارةكتابة الدولة( كثیرة 

2.على مثل ھذا العمل

فقد تضاعفت المیزانیة 2001سبتمبر 11و خاصة بعد أحداث "بوش الابن"أما في عھد الرئیس

حیث أعلن أنھ ،الأمریكیة المخصصة لتعزیز الدیمقراطیة بھدف دعم إستراتیجیة لیبرالیة و انفتاح سیاسي

ملیون 84إلى 42سیطلب من الكونغرس مضاعفة المیزانیة المخصصة للدیمقراطیة ما سیرفعھا من 

و ھو مشروع " دمقرطة العالم العربي " ـفقد أطلقت الإدارة الأمریكیة بھذا الصدد مشروعا سمي ب. دولار

ار ربط الولایات المتحدة بین یرمي حسب أھدافھ المعلنة إلى تحدیث و دمقرطة ھذه المنطقة على اعتب

حیث اعتبرت دائرة صناعة القرار الأمریكیة ،الإرھاب و الصراع القائم بین الشعوب العربیة و حكامھا

و بالتالي فلا حل ،أن الشباب العربي المحبط لجأ إلى العملیات الإرھابیة كمحاولة عاجزة لتغییر الوضع

یث كبرى في المنطقة من شأنھا إعادة الثقة للفرد العربي في في نظرھا إلا من خلال عملیة دمقرطة و تحد

3.و ذلك ما لم یتم حسبھا إلا بضغط ھائل و مستمر من طرفھا،حكامھ

و علیھ یمكن الإشارة إلى أنھ قد جاء في الدستور الأمریكي، المادة الأولى الفقرة الثانیة التي تحدد 

یتحدد عدد النواب و قیمة الضرائب المباشرة بین " رائب طریقة الانتخاب لمجلس النواب و دفع الض

الولایات التي قد تدخل ضمن ھذا الإتحاد حسب نسبة عدد سكان كل ولایة الذي یتحدد بدوره بإضافة 

نسبة ثلاثة أخماس عدد جمیع السكان إلى العدد الإجمالي للأشخاص الأحرار بما في ذلك الأشخاص 

ق عدد معین من السنین و ذلك بعد استثناء الھنود الحمر الذین لا المرتبطون بتأدیة خدمة ستستغر

، )2005دار الخیال، : لبنان( ، "-لام العالمي؟ــن الســأن تضمSAUیع ــھل تستط-ةالأمریكی-مستقبل العلاقات العربیة" حسین كنعان، - 1
.130-129ص ص 

. جوزیف س.ناي (الابن )، " مفارقة القوة الأمریكیة "،  المرجع السابق، ص 272  -2

. المثقف العربي و الأمیر الأمریكي "، مجلة المستقبل العربي، العدد 289، مارس 2003، ص 78 حسن نافعة، "   -3
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و ھذا یعني حرمان الزنوج و الھنود من حق الانتخاب مع إضافتھم للرجل 1"... تفرض علیھم أي ضرائب

.الأبیض لأغراض تعداد الولایة

دیثة العھد نسبیا مع العلم أن الانتخاب مظھر من مظاھر النظام الدیمقراطي و أن ھذه الظاھرة ح

في الأنظمة الدیمقراطیة من شاكلة الولایات المتحدة و ظھرت بقوةفالانتخابات بمشاركة جماھیریة واسعة 

2.أوروبا الغربیة

جلب و إحضار أولئك الأشخاص 1808لن یحظر الكونغرس قبل عام " ( كما جاء في الفقرة التاسعة 

لقائمة الآن أنھ من المناسب دخولھم إلیھا غیر أنھ بإمكانھ فرض الذین تعتقد أي ولایة من الولایات ا

و شرح ھذه الفقرة ) ضریبة على مثل ھذا النوع من الاستیراد لا تزید على عشرة دولارات لكل شخص

مبدأ المساواة الذي جاء في إعلان الاستقلال لجمیع الناس یولدون إن: ( بقولھ" تیني" یوجزه القاضي 

3") مل الزنوج فھم كائنات دنیا متساوین لا یش

و ھذا التناقض بین ما جاء في وثیقة استقلال الولایات المتحدة من مساواة في الحقوق بین جمیع الناس 

بعد ھذا الإعلان الرسمي تفقد أبق،و بین الواقع العملي للسیاسة الأمریكیة حقیقة تاریخیة لا یمكن تجاھلھا

4.و أبقت التمییز إزاء الزنوج حتى أیامناالرق طوال أكثر من قرن كما

برات الأمریكیة قد استخدمت كل أسالیب الرشوة و الخداع و الوعید و التھدید اكما نشیر إلى أن المخ

و الذي وصل إلیھ بعد القیام بانقلاب على أبیھ بمساعدة الإنجلیز في أربعینیات ،لإعادة شاه إیران للحكم

رفض الشعب الإیراني لھ و القیام بتظاھرات متوالیة ضده في الخمسینیات اضطر و بعد،القرن العشرین

للھرب لتساعده الولایات المتحدة في استئناف حكمھ لیغتال الآلاف من الإیرانیین و یملأ السجون بعشرات 

5.الآلاف

د ولدت في أثینا مدینة و بعد ھذه الحقائق یبقى أن نقول أن الدیمقراطیة التي یشید بھا العالم الیوم ق

المواطنین الأحرار و ترعرعت في مھد الولایات المتحدة الأمریكیة فھل أمریكا دیمقراطیة بمعنى 

الدیمقراطیة الحقة أم تراھا أثینا الحدیثة؟ 

. )، ص 92 نعوم تشومسكي، " ماذا یرید العم سام؟ "، ترجمة عادل المعلم، ( القاھرة: دار الشروق، 1998  -1

. )، ص 6 ترجمة اسماعیل علي مقلد، عبد الحسن سعد، ( بیروت: دار النھار، ط3، 1980 موریس دیفرجیھ، " الأحزاب السیاسیة "،  -2

.93لمرجع السابق، ص نعوم تشومسكي، ا-  3

، )ANEP ،2003منشورات : الجزائر( ، ترجمة صباح الجھیم، و میشیل خوري، "الولایات المتحدة طلیعة الانحطاط " روجیھ غارودي، - 4
.137ص 

.137نعوم تشومسكي، المرجع السابق، ص -  5
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الخلاصة

ھایة القرن من خلال التتبع الوجیز لمسیرة السیاسة الخارجیة الأمریكیة و إستراتیجیاتھا المتعاقبة منذ ن

التاسع عشر و حتى إدارة بوش الابن، نخلص إلى أنھا سیاسة تحكمھا ثنائیات متناقضة تربطھا أھداف 

.تتحدد من خلال نقطتین ھما، تنامي القوة الأمریكیة، و تحقیق المصالح التوسعیة الإمبراطوریة

:يو قد تراوحت السیاسة الخارجیة الأمریكیة بین ثنائیات نوجزھا فیما یل

و قد فرضت كل منھما ظروف دولیة معینة، على أن ھذین السیاستین یلتقیان : التدخل/ ثنائیة الانعزال * 

عند تحقیق المصلحة الأمریكیة، فالعزلة كانت بھدف تنامي القوة الأمریكیة باطراد من خلال البناء الذاتي، 

. لیة تحمل عبء الارتقاء بدول العالمأما التدخل فمن أجل قیادة العالم على اعتبار أن أمریكا دولة رسا

و الواضح أن ھذه الثنائیة متداخلة فیما بینھا فالعزلة لم تخلو من التدخل، فرغم رفض الولایات المتحدة 

التصدیق على معاھدة الصلح عقب الحرب العالمیة الأولى، إلا أنھا ساھمت في مساعدة ألمانیا و تسویة 

.مسألة التعویضات

أو القوة و الأخلاق و التي تتراوح بین الروزفلتیة و الویلسونیة، فروزفلت : المثالیة/ قعیة ثنائیة الوا* 

یرى تحقیق المصلحة الوطنیة و ھو الھدف الأسمى، لا یكون إلا بالقوة و فرض الھیمنة الأمریكیة، في 

.قانونیةحین یرى ویلسون أن تحقیق نفس الھدف لا یكون إلا من خلال الأخلاق و الاعتبارات ال

و التي كما أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة و خاصة منذ الأربعینات عرفت بتبني إستراتیجیتین كبیرتین،

:یبنى النظام الدولي الحدیث على وقعھما

.إستراتیجیة واقعیة تدور حول الاحتواء و الردع و الحفاظ على میزان القوة الدولي-

ظام دولي یقوم على العلاقات السیاسیة المتأسسة على اقتصادیات إستراتیجیة لیبرالیة تسعى لبناء ن-

.السوق المتكاملة عن طریق دعم فتح الأسواق بعضھا على بعض

نخلص مما تقدم أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة التي انبنت على تحالف المبشر و التاجر و العسكري    

و المصالح ات أدى إلى تغیر أسالیب تحقیق الأھدافسیاسة ثابتة بثنائیات متناقضة، أي أن تعاقب الإدار

و لیس تغیر المصلحة في حد ذاتھا، فرغم وجود تناقض فلا یوجد خلاف على الھدف الإستراتیجي البعید، 

فالسیطرة على العقول التي ھي میزة عالم ما بعد الحرب الباردة، لا . ألا و ھو السیادة الأمریكیة الكونیة

قرار الأمریكیین إلا من خلال القوة و التي لا تتضخم إلا من خلال المال، على أن تتحقق حسب صناع ال

.المحافظة على الثروة تؤدي إلى فرض النموذج القیمي و الدیني و الذي یتحقق بالحوافز و العقوبات
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الخارجیة إذن ھذا التداخل بین المتغیرات الثلاث ھو جوھر الإستراتیجیة الأمریكیة التي تتبناھا السیاسة 

:الأمریكیة و التي تقوم على أربع ركائز

.استخدام القوة العسكریة تحقیقا للمصلحة الوطنیة: المركزیة العالمیة* 

.أي تمركز قواتھا في أي مكان و زمان في العالم: السیطرة العالمیة* 

.یادة و الغلبة الدائمةاستعمال العلم و التكنولوجیا و الموارد الاقتصادیة للوصول للر: التفوق الدائم* 

.فرض نموذج عالمي یحتذى بھ:النموذجیة* 

و علیھ فأمریكا تسعى من خلال سیاستھا الخارجیة لا لأن تكون الفاعل الوحید في النظام الدولي بل لتكون 

سبتمبر 11ن لكن و بعد  ائم بالأماالنظام الدولي ذاتھ و ربما ساعدھا أكثر في ھذا التفوق الإحساس الد

ھل مازالت أمریكا قبلة الأمان؟2001
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تمھید

إذا كانت نھایة الحرب الباردة قد خلفت فراغا استراتیجیا بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة ، فقد 

خلفت بالمقابل فراغا في المنظومة التشریعیة والقانونیة للنظام الدولي، ھذا الفراغ الذي حاولت 

لي على الجوانب التي كان مغیبا عنھا، الأمر الذي الإیدیولوجیا اللیبرالیة سده بفرض شرعیة القانون الدو

فقد سعت ومعھا ،تبنتھ الدوائر الفكریة والسیاسیة في الإدارة الأمریكیة بحزبیھا الدیمقراطي والجمھوري

: العالم الغربي إلى تعمیم القانون الدولي على الخصوصیات الحضاریة والثقافیة للأمم والشعوب مثل

وھي جوانب لم تكن حاضرة في أجندة الحرب الباردة ولا حتى ما ... المرأة، الأسرة، حقوق الإنسان،

.قبلھا

لقد اعتبرت الشرعیة الدولیة بعاملیھا تطبیق النموذج اللیبرالي الدیمقراطي من جھة، والقضاء على 

غیر أن  .ولیینبؤر التوتر التي خلفتھا الحرب الباردة من جھة أخرى، قادرة على تحقیق السلم والأمن الد

النظام الدولي الجدید خلق مفھوم آخر للنزاع، حیث برزت بقوة العدید من النزاعات الداخلیة والصراعات 

الإثنیة في مناطق عدیدة من العالم، الأمر الذي خلق انطباع مفاده أن عالم ما بعد الحرب الباردة سیكون 

.أكثر عنفا

ة بدت عاجزة عن احتواء ھذه التحدیات الجدیدة، وعلى اثر ھذا غیر أن ھذه المنظومة القانونیة الدولی

1:العجز ظھرت أطروحتان

في العالم، وذلك ) الولایات المتحدة الأمریكیة(یمیل إلى إطلاق ید القوة العظمى والوحیدة :الطرح الأول-1

ر من التشریعات بتخویلھا مسؤولیة حفظ الأمن والسلم الدولیین، على أن یتم وضع ھذه المسؤولیة في إطا

الدولیة التي ساھمت الولایات المتحدة مساھمة كبرى في صیاغتھا وبلورتھا كما احتضنت منظومتھا 

.المؤسسیة

،مرجعیة القیمیة الإنسانیة الشاملةالیمیل إلى تقیید مفھوم السیادة القومیة وإخضاعھا إلى :الطرح الثاني-2

–وإن كان ھذا الطرح یتناقض ومعاییر السیادة -اتھ التي ھي منبع ومصدر مشروعیة القانون الدولي ذ

ي فحوى مفھوم حق التدخل الإنساني، والذي وإن عمل على تجاوز بعض تقییدات ومحددات ھھذه الفكرة 

القانون الدولي المعاصر، إلا أنھ یظل صادرا عن منطق ھذا القانون ومرجعیتھ القیمیة، كما سعى إلى 

.لھ في مواجھة مخاطر وتحدیات جدیدة لم تراعیھا المنظومة الشرعیة الدولیةتوطید القانون الدولي وتفعی

.77-75ص ص ،المرجع السابق،السید ولد أیاه-1
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لذلك سعت الولایات المتحدة إلى تجاوز مقاربة حق التدخل الإنساني وتبني فكرة الحرب العادلة 

.وبعثھا من جدید، بحكم أنھما یختلفان من حیث الخلفیة المنھجیة والمنظور القیمي

:ن ھذه الفترة تمیزت بثلاث دینامیكیاتعلى العموم یمكن القول أ

دینامیكیة الشكل الھلامي الناتج عن انھیار نظام القطبیة الثنائیة، فقد بدا واضحا بعد ذاك الإنھیار أن -1

فاقدة ) الولایات المتحدة(خریطة العلاقات الدولیة تبدو أكثر ضبابیة وتباین، فمن جانب ظھرت قوة أحادیة 

على باقي مناطق العالم ومن جھة أخرى إخفاق الأمم المتحدة في تفعیل الشرعیة لآلیات الھیمنة الفعلیة 

.الدولیة

.دینامیكیة العولمة وإسقاطاتھا المختلفة على دور الدولة الوطنیة والقومیة-2

الدینامیكیة الثقافیة المتعلقة بغیاب أرضیة ثقافیة من شأنھا توفیر مضمون لإیدیولوجیا النظام الدولي -3

ثقافي بین –والتي انبثقت عنھا فكرة صراع الحضارات والتي عكست أزمة عالمیة ذات بعد قیمي الجدید، 

.الإسلام والعالم الغربي

بمثابة الواقع المعبر عن مأزق ھذه الدینامیكیات وھل كان 2001سبتمبر 11وعلیھ ھل كانت أحداث 

وجھة النظر الأمریكیة؟لتوظیف مفھوم الحرب العادلة بدیل عن عقم الشرعیة الدولیة من 
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-الحدث والتداعیات–2001سبتمبر 11وقائع : المبحث الأول

بدا ھناك یقین لا متناھي راسخ في الذات الأمریكیة وإدارتھا وحكومتھا ومؤسساتھا السیاسیة بأن 

شاكل أو مخاطر، وبأن بمنأى عن أي م–خاصة بعد انتصار الفكر اللیبرالي على المد الشیوعي –أمریكا 

على تعرض أھم رموزھا 2001سبتمبر 11زمام أمور العالم بأیدیھا، حتى استیقظت صبیحة الثلاثاء 

الاقتصادیة والعسكریة والسیاسیة لھجوم خاطف، أسفر على تدمیر مادي ومعنوي للإمبراطوریة 

.الأمریكیة

واجز والترتیبات الأمنیة، وإلحاق لقد أثبتت مجموعة من الأشخاص قدرتھا على اختراق جمیع الح

الأذى الشدید بالقطب الأول والأقوى في العالم، ففي صباح ذلك الثلاثاء فوجئ العالم بھجوم جوي على 

08الساعة  11: بتوقیت نیویورك بارتطام طائرة ركاب تـجاریـة مـن طـراز بــویــنغ الرحــلة رقــم46:

07والتي أقلعت في ) American Airlines(یــنـز التــابعة لشــركة أمریـكــان أیــرلا من بوسطن 59:

متجھة إلى لوس أنجلس، بالجزء العلوي من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نیویورك بعد أن قام 

) United Air Line(لشركة یونایتد أیرلاین 175: المختطفون بتحویلھا عن مسارھا ، أما الرحلة رقم

08الساعة التي أقلعت 09من بوسطن متجھة إلى لوس أنجلس فقد اصطدمت في تمام 14: بالبرج 03:

الجنوبي للمركز التجاري، وخلال دقائق اشتعلت النیران بالمركز التجاري والتي أدت إلى الانھیار التام 

لجویة التابعة للخطوط ا757للبرجین، وبینما عیون العالم تترقب ھذا الحدث قام مختطفو الطائرة 

08التي أقلعت على الساعة 77: الأمریكیة رحلة رقم متجھة إلى لوس ) Dulles(من مطار دالاس 10:

في واشنطن د ي سي محدثة فیھ "  البنتاغون"أنجلس بتفجیرھا في واجھة مبنى وزارة الدفاع الأمریكیة 

من 125وحوالي ھم كل ركاب الطائرة شخص 64قدم، مما أدى إلى مقتل100فتحة واسعة عرضھا 

المقلعة من نیویورك باتجاه سان فرانسیسكو في UALالتابعة لشركة 93أما الرحلة . العاملین بالبنتاغون

08 في شانكفیل في ولایة بنسلفانیا والتي حسب تصریحات المسؤولین 10:10فقد سقطت في 01:

تجع كامب دیفید أو الاصطدام بطائرة الأمریكیین كان ھدفھا تفجیر البیت الأبیض أو مبنى الكابتول أو من

1.الرئیس بوش الابن التي كانت تحلق في طریقھا لفلوریدا أثناء الانفجار

نتیجة لھذه الأحداث أصیبت الولایات المتحدة بشلل مؤقت لكن ھذا الذھول والرعب سرعان ما تبخر 

مریكي ونقلھ إلى قاعدة حیث أعلنت حالة الطوارئ وبدأت إدارة الأزمة بتأمین حیاة الرئیس الأ

، )2002الدار المصریة، : القاھرة(،"يــن العربــویة والثقافیة في الوطــوتداعیاتھ الترب2001ادي عشر من سبتمبرــالح"،حامد عمار-1
.45ص 



في الخطاب السیاسي الأمریكيالفصل الثالث                                                                            الحرب العادلة 

76

الجویة ونقل نائب الرئیس وأعضاء الكونغرس إلى أماكن غیر معلومة، وبدأ المسؤولون "بروكسل"

وغیرھا من المباني . . . نغرس والبنتاغون والأمریكیون في إخلاء الأماكن الفیدیرالیة كالبیت الأبیض والك

ھب قصوى، وتم إغلاق المجال الجوي الأمریكي، الرسمیة المھمة، ووضعت القوات الأمریكیة في حالة تأ

كما أغلقت جمیع الجسور والأنفاق التي تربطھا بباقي "منھاتن"وأخلي الجزء الجنوبي من جزیرة 

وطالبت الولایات المتحدة الأمریكیة "وول ستریت"نیویورك ونیوجرسي، وتوقف العمل في بورصة 

من، كما أخلت الأمم المتحدة مقرھا الرئیسي في نیویورك بعثاتھا الدبلوماسیة باتخاذ إجراءات قصوى للأ

1.وتم تأجیل افتتاح الجمعیة العامة للمرة الأولى في تاریخھا 

فور ھذه الأحداث سارعت وسائل الإعلام الأمریكیة وأبواق الدعایة الصھیونیة في الولایات المتحدة 

نظیم القاعدة في حین سارعت بعض وت"أسامة بن لادن"إلى نسب ھذه العملیة للمنشق السعودي 

الیابانیة لتعلن مسؤولیتھا على ھذا الاعتداء كما أوردت "الجیش الأحمر"المنظمات الإرھابیة الدولیة مثل 

الجبھة الدیمقراطیةللأنباء نقلا عن تلفزیون أبو ظبي أن جماعة تطلق على نفسھا اسم وكالة رویترز

.المسؤولیة عن الحادث في الخارج نسبت لنفسھالتحریر فلسطین

وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة لم تكن غریبة عن الإعتداءات الإرھابیة فلیس بعیدا عن ھذا 

، ثم تدمیر المبنى الاتحادي في 1993الیوم تعرضت للھجوم على مركز التجارة العالمي بنیویورك في 

، 1998ریكیتین في كل من كینیا وتنزانیا في بعد تفجیر السفارتین الأم1995أوكلاھوما سیتي في أفریل 

وبالرغم أیضا من أن المصالح الأمریكیة 2000،2في میناء عدن الیمنیة عام "كول"ثم تفجیر المدمرة 

سبتمبر مثلت منعطفا ھاما في التاریخ 11ظلت مستھدفة خاصة بعد نھایة الحرب الباردة، إلا أن أحداث 

ة كانت تقلیدیة ومعظمھا خارج التراب الأمریكي أما ضرب أمریكا في الأمریكي حیث أن الھجمات السابق

عقر دارھا وجرح كرامتھا وھیبتھا في قمة عنفوانھا وانتشائھا بانتصارھا وھیمنتھا على العالم ھو الجدید 

.على التاریخ الأمریكي والعالمي أیضا

نسبة لأحداث أخرى في تاریخ وعلى الرغم من أن دمویة وبشاعة أحداث سبتمبر قد تبدو الأقل بال

العالم المليء بالمجازر، فصبرا وشتیلا ودیر یاسین وروندا وسارییفو، و طریق الموت من الكویت إلى 

العراق كلھا مآسي إنسانیة لم یتوقف عندھا التاریخ، بالرغم من أنھا قد تساوي أو تفوق مقدار ما حصل في 

صف بأنھا تاریخ فاصل ومحدد ومنعطف في العلاقات الولایات المتحدة، ومع ذلك فھي لم ترقى للو

.99ص. 2002، أفریل 148مجلة السیاسة الدولیة العدد "–الحدث والتداعیات –ب أمریكا والإرھا": أبو بكر الدسوقي-1
2 - Jean-Luc Maret « le 11 septembre 2001 ou le terrorisme entre XX e et XXIe siècle », annuaire français de
relations internationales 2002, la documentation française, Brylant, Bruxe lles PP72-73.
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الدولیة وأنھا بدایة لتحولات جیوستراتیجیة وزمن سیاسي دولي جدید، كما وصفت أحداث سبتمبر ولعل 

الفارق في وقع الحدث في حد ذاتھ، فكل تلك  الوقائع لم تقع بنفس الدراماتیكیة والصخب الإعلامي الذي 

كما أنھا وعلى خلاف كل الأحداث نفذت ضد أقوى قوة عسكریة عرفھا سبتمبر، 11عرفتھ انفجارات 

.التاریخ المعاصر

:نقد الروایة الرسمیة للأحداث-1

نتیجة لأھمیة الولایات المتحدة داخل المجتمع الدولي كان للأحداث أیضا أھمیتھا وتصدرھا لأقلام 

الأمریكیة والعالمیة قامت بنقل تصریحات الباحثین والمحللین السیاسیین، وبالرغم من أن وكالات الأنباء 

المخابرات والمسؤولین الأمریكیین عن طبیعة الحدث ومرتكبیھ، إلا أن العدید من الباحثین تسللت أقلامھم 

من الثغرات التي تخللت الروایة الرسمیة الأمریكیة عن الحدث بالتشكیك فیھا وتوجیھ أصابع الاتھام 

سبتمبر  11وأھم الدراسات التي اھتمت بدراسة حیثیات وشواھد أحداث . للمسؤولین الأمریكیین بالتواطؤ

" سبتمبر11حولشبھات"أیضا كتاب ،"تیري میسان"للكاتب الفرنسي "الخدیعة المرعبة"كتاب 

وكلھا قدمت روایات ناقدة ومشككة في مصداقیة الروایة الرسمیة الأمریكیة، "لدافید راي غریفین"

.سبتمبر وفي ما یلي إیجاز لتلك الشواھد والحیثیات11ؤ إدارة بوش في انفجارات وتنصب في فكرة تواط

د25حسب الروایة الرسمیة حصل ارتطام الطائرة الأولى بالبرج الشمالي من مركز التجارة الدولي بعد -1

الروایة یؤكد منتقدو. د من معرفة حقیقة اختطافھا32من الإشارة إلى أن تكون الطائرة قد اختطفت وبعد 

الرسمیة بأن النقطة الأساسیة تكمن في أن ھناك إجراءات محددة في ظروف كھذه إذا ما اتبعت لكانت 

د منذ اللحظة الأولى التي تصدر فیھا 10قد تم اعتراضھا بواسطة طائرات مقاتلة في غضون 11الرحلة 

لإشارات بإتباع الطائرات المقاتلة أي إشارة تنبئ بأنھا یمكن أن تكون قد اختطفت، وإذا لم تطع الطائرة ا

كحد أقصى، أما 08:30أو 08:24إلى مطار أرضي  فإنھا ستقصف وتدمر وذلك كان سیحصل حوالي 

فإنھا لم تعترض من قبل الطائرات المقاتلة الأمریكیة بعد العلم بأنھا مختطفة وبعد 175بالنسبة للرحلة 

إسقاطھا تركت ترتطم بالبرج الثاني للمركز مع العلم أنھ د على ارتطام الطائرة الأولى وبدلا من 7مضي 

یفترض أن كل التقنیین في قطاع الدفاع الجنوبي الشمالي الشرقي التابعین 11بعد اختطاف الرحلة 

یضعون سماعاتھم الرأسیة في اتصال مباشر مع إدارة الطیران الفیدرالیة في بوسطن من NORADلـ

ینبغي أن تكون قد أصبحت مدركة تماما خطورة NORADأن ، أي11أجل سماع أخبار الرحلة 

1.الوضع

:عننقلا،"سبتمبر11شبھات حول "قراءة في كتاب "لتوبة، الشیخ غازي ا-1
2008/04/13/php.index/web/2v/org.ammal-al://http
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ذكرت فیھ أنھا لم تتلقى أي خبر عن 2001سبتمبر 14نشرت قیادة الدفاع الجوي الأمریكي بیانا بتاریخ -2

وأكدت أنھا أعطت على الفور الأمر لمطارة من طراز أف 09:24إلا في الساعة 77اختطاف الرحلة 

16)F16(لانغلي دة من قاع)لاعتراض البوینغ، غیر أن سلاح الجو جھلا منھ لمكان وجود )فرجینیا

الطائرة المخطوفة وظنا منھ بأنھا ستنفذ اعتداء جدید على نیویورك أرسل المطاردات باتجاه الشمال، 

. وبالصدفة وجدت طائرة نقل عسكریة إلتقت البوینغ المختطفة وحددت ھویتھا لكن بعد فوات الأوان

ھل یعقل أن نظام الرادار الأمریكي یعجز عن تحدید مكان وجود طائرة بوینغ "تیري میسان"ساءل یت

بإمكان F16في دائرة لا یتجاوز قطرھا عشرات من الكیلومترات؟ وھل یصدق أن طائرات قویة مثل 

ة طائرة ركاب كبرى أن تضللھا وإذا حدث ھذا فكیف أفلتت من جھاز الأمن المنصوب لحمایة وزار

1الدفاع؟

د42صباحا وتداعى بعد ساعة و08:46حسب الروایة الرسمیة تم ضرب المبنى الأول للمركز الساعة -3

د أي في الساعة 56وتداعى بعد 09:03، فیما ضرب المبنى الثاني في 10:28من إصابتھ أي في الساعة 

ن منفصلتین من المباني فقد انھار ، أما المبنى السابع الذي لم یضرب والذي یقع على بعد مجموعتی09:59

لماذا انھار "غریفین"والسؤال الذي یطرحھ الأستاذ . في الساعة الخامسة وعشرون دقیقة بعد الظھر

د؟ ولماذا انھار المبنى السابع إذا 17د من انھیار البرج الأول مع أنھ ضرب بعد 29المبنى الثاني قبل 

2كان لم یضرب أصلا؟ 

متر 417أن مركز التجارة العالمي یتكون من برجین ارتفاع كل منھما "میسانتیري"المعروف حسب -4

مترا، یتساءل 24تمثل مائة وخمسة طوابق، أما مبنى البنتاغون فتبلغ مساحتھ المبنیة ثلاثین فدانا بارتفاع 

صطدام في الكاتب كیف یمكن لطائرات بوینغ الاصطدام ببنایات عالیة مثل توأم المركز التجاري ویقع الا

المنتصف بالضبط؟ وكیف یمكن للإرھابیین أن یختاروا الاصطدام بواجھة البنتاغون رغم أنھ لو تم 

ارتطام الطائرة بسطح المبنى لكانت العملیة أسھل والخسائر أكبر؟ ثم كیف لطائرة ركاب بحجم البوینغ أن 

ف أي منشآت في طریقھا؟ لذلك دون أن تتل) على اعتبار ارتفاع  البنتاغون(تطیر على ارتفاع منخفض 

3.یرجع الكاتب انفجار البنتاغون إلى الداخل ولیس الخارج وھو ما تؤكده الصورة الأولى التي بثت للحدث

وما مصیر ) AA(التابعة لشركة أمریكان أیرلاینز 77ولكن یبقى السؤال مطروحا، ما مصیر الرحلة 

ركابھا؟

،الدار الوطنیة الجدیدة: دمشق(زھیر طالب : ، تر"ھابي أم انقلابھجوم إر2001أیلول 11ماذا جرى في –التضلیل الشیطاني "،تیري میسان-1
.11- 12صص) 2002

.الشیخ غازي التوبة، المرجع السابق-2
.11- 10ص ص ،)2003دار نھظة مصر، : القاھرة(،"وتوابعھ الفكریة2001زلزال الحادي عشر من سبتمبر "،محمد سید أحمد المسیر-3
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ة برجي المركز التجاري إلى درجة الحرارة العالیة التي تمكنت أعاز المسؤولون الأمریكیون انھیار أعمد-5

من إذابة الفولاذ وإضعاف البنیة الحدیدیة للمركز، وھو ما تضمنھ تقریر تمھیدي صادر عن الجمعیة 

مع أن رابطات رجال الإطفاء في نیویورك فندت ھذه النظریة ) ASCF(الأمریكیة للمھندسین المدنیین 

وھو خبیر مشھور "فان رومیرو"سماعھم لانفجارات في قاعدة الأبنیة وھو ما أكده وأكد رجال الإطفاء 

» New Mexico of Rining and technology«من معھد مكسیكو الجدید للتعدین والتكنلوجیا 

بحیث قال أن المتفجرات ھي الوحیدة القادرة على إحداث الانفجار، ثم إزاء التأثیر العام یرجع عما صدر 

1.عنھ

یتضح أنھ لم یعثر 2001سبتمبر 15إلى 12من خلال المؤتمرین الصحفیین الذین عقدھما البنتاغون من -6

، ووفقا لوزارة الدفاع فإن العناصر الوحیدة 77الرحلة 200-757على أیة قطعة ھامة من طائرة البوینغ 

عودا یصلحان للاستعمال، التي وجدت ھي الصندوقان الأسودان ونظرا لتعرضھما الشدید للحرارة لم ی

رئیس الإطفائیین في " إدیلوفر"وھو ما أكده 2001سبتمبر 14بالإضافة إلى مصباح وكان ذلك في 

بنشر صورة ألتقطھا 2002مارس 21الفرنسیة قامت في Le Mondeغیر أن صحیفة ،"أرلنغتون"

ملتویة بیضاء وحمراء وتمثل الصورة قطعة صفیح -CNAمراسل ومصور في وكالة -"مارك فارام"

وعلیھ یتساءل . 77أنھا صورة لحطام الرحلة "أسوشییتد برس"تشبھ حطام الطائرة وقد أكدت وكالة 

إذا كانت ھذه القطعة من حطام الطائرة فماذا عن غیاب الجناحین؟ فتجیبھ صحیفة ماریان  "تیري میسان"

Marianneمیسان"ق، یسلم یبساطة في الحرأن الجناحان مصنوعان من الألمنیوم وقد انصھرا ب"

بھذه الفرضیة غیر أنھ یتساءل عن مصیر حوالي مائة طن من المعدن المنصھر لتؤكد لھ صحیفة 

Enterview درجة مئویة یتحول إلى غاز ویتبخر، یسلم 3000أن الألمنیوم تحت درجة حرارة

لمنیوم كیف یمكن للسلطات بھذه الفرضیة أیضا لكنھ یتساءل في شدة حرارة قد تبخر الأ"میسان"

أن تؤكد Libérationالأمریكیة التعرف على الضحایا الذین زعموا العثور علیھم؟ وكیف لصحیفة 

2! لقرائھا بأنھ قد تم التعرف على مسافرة بفضل بصماتھا ؟

سبتمبر 11لم تكن أمریكا تتوقع أبدا حتى في الحلم قبل (قال جورج بوش الإبن 2001سبتمبر 21في -7

نائب الرئیس Dick Cheney" دیك تشیني"أصدر 2001وفي دیسمبر ) ن بوسع أحد أن یھاجمھاأ

على أنھ لم تكن ھناك أي تحذیرات Meet the Pressبوش في مقابلة لھ مع برنامج واجھة الصحافة 

لا (2008ماي 16فقد صرحت في "كوندالیزا رایس"معینة حول عملیة داخل الولایات المتحدة، أما 

.28-27ص ص ،)2002دار كنعان، : دمشق(،ترجمة سوزان فازان، مایا سلیمان، "یلول الخدیعة المرعبةأ11"،تیري میسان-1
:بیروت(،مخلوفروز: ترجمة،"البنتاغونمارسھالذيالخداعحولتحقیقایلول؟11یوم77للرحلةحصلماذا:الفضیحة"،میسانتیري-2

.11-9صص) 2003العربي،الثقافيالمركز
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عتقد أنھ كان بمقدور أحد التنبؤ بأن ھؤلاء الأشخاص یمكن أن یستقلوا طائرة ویرتطموا بھا بعنف في أ

و ھكذا یتضح أن معظم المسؤولین الأمریكیین یؤكدون على قیام عنصر المفاجأة ، )مركز التجارة العالمي

یر أن مصادر عدة أكدت على غ11/09بالنسبة للإدارة الأمریكیة ولوكلاتھا الإستخباراتیة، فیما حدث في 

أن المخابرات " مباركحسني"تحذیر الولایات المتحدة من احتمال الھجوم، فقد صرح الرئیس المصري 

المصریة قد حذرت الولایات المتحدة من أن متطرفین قد یقدمون على تحطیم طائرة في إحدى المباني 

أكد على تحذیره لبوش في أوت "ینبوت"، كما أن الرئیس الروسي 2001وكان ذلك في منتصف أوت 

إرھابیا كانوا یستعدون للھجوم على الولایات المتحدة ومن بین 25بأشد التعابیر إنذارا من أن 2001

أوت حذرت 06الأماكن المستھدفة أبنیة رسمیة مثل البنتاغون، كما قدمت بریطانیا مذكرة استخباریة في 

وغیرھا من 1. ات المتحدة یتعلق بخطف عدة طائراتفیھا من تخطیط القاعدة لھجوم على الولای

التحذیرات التي تلقتھا الإدارة الأمریكیة ومع ذلك بدا واضحا أنھا لم تجري أیة احتیاطات لتجنب تلك 

.الإنفجارات

منھم حاملي 15من الإرھابیین 19سبتمبر أعلن المسؤولون الأمریكیون أن 11ساعات بعد ھجمات -8

وأربعة من دول عربیة أخرى كلبنان ھم المسؤولون عن ھذه الأحداث، كما أفادت لجوازات سفر سعودیة

أنھ قد تم العثور على نسخة من القرآن الكریم وتعلیمات لقیادة Bosten Globeالبوستن غلوب 

الطائرات التجاریة وآلة حاسبة لمعرفة استھلاك الوقود وجدت بحقیبة تخص أحد المھاجمین وجدت في 

كذلك استلم المسؤولون خیطا آخر عن سیارة مشبوھة تركت خلف مطار بوستن ، Loganن لوغاسیارة 

على بعد خطوات من " محمد عطا"لوجان وبھا كتاب تعلیمات باللغة العربیة، كما عثر على جواز سفر 

السؤال الذي یطرح نفسھ كیف یمكن لتنظیم أن ینفذ عملیة بكل ھذه الدقة . مبنى التجارة العالمي

تكنولوجیا والجرأة ویترك أدلة ساذجة وراءه مثل ھذه؟ ثم كیف لحریق ممكن أن یجعل الألمنیوم وال

ینصھر وینجو منھ جواز سفر من ورق؟ كما أن الخاطفین والذین ادعت السلطات الأمریكیة أن معظمھم 

سعودیة الشيء الذي أثار احتجاج وزارة الخارجیة ال،أكثر"بن لادن"من أصل سعودي وذلك لتوریط 

أكدت أن خمسة ممن زعم تورطھم في العملیة لم یكونوا على متن أي من الطائرات التي نفذت وقد . لاحقا

الھجمات، وسادس مقیم في تونس للتدریب على قیادة الطائرات المدنیة التونسیة، الأمر الذي أدى بمدیر 

FBI"11/09.2بعض الھوایات قد سرقت لتنفذ بھا عملیة ھجوم إلى تبریر ذلك بأن "روبرت موللر

.27-26ص ص ) 2003المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، : بیروت(،"إمبراطوریة الشر الجدیدة"عبد الحي یحي زلوم، -1

.50ص،)2002،والإستراتیجیةالسیاسیةالدراساتمركزمطبوعات: القاھرة(،"-والأسرارالافكار-2001سبتمبر11"،سعیدقدريمحمد-2
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یر ــنفجار من تدبلإمي أن اــرحت الإدارة الأمریكیة بعد دقائق من الھجوم لوسائل الإعلام العالـص-9

وقد ردت حكومة طالبان ،وطالبت حكومة طالبان بتسلیمھ وإلا قابلت ھجوما منھا،"بن لادنأسامة"

لأیة جھة محایدة بشرط أن تقدم الولایات المتحدة ما یفید إدانتھ في كل من باستعدادھا تسلیم بن لادن 

قد "كولن باول"، وبالرغم من أن 2001وھجوم سبتمبر )نیروبي، دار السلام(الحادثین حادث السفارات 

أنھ سیضع كل المعلومات التي توصل إلیھا 23/09/2001أخبر مذیعا تلفزیونیا كان یجري معھ مقابلة في 

ووكالات قانونیة أخرى أمام الشعب العالمي والأمریكي وھي معلومات FBIكتب التحقیقات الفیدرالي م

كل ما ظھر بعدھا ھو شریط فیدیو ألتقطھ شخص ھاوي 1.تفید بتورط بن لادن في الھجوم إلا أنھ لم یفعل

قد اعتمد الجمیع حتى مسؤولیتھ عن الھجوم رغم أن لغة الشریط لم تكن واضحة، و"بن لادن" یعلن فیھ 

بنالعرب على ترجمة البنتاغون باللغة الإنجلیزیة التي ظھرت أسفل الصورة، وحتى أنھ بالتدقیق لصورة 

. في الشریط المعروض یتضح الكثیر من الفرق بینھا وبین صوره السابقةلادن

إلى 1995ض إلى الریا1993إلى مقادیشو 1992تعد اتصالات مقاتلو بن لادن طویلة فمن عدن -10

، ھذه الاعتداءات تؤكد 2000ثم عدن مرة أخرى في 1998دار السلام في -إلى نیروبي1996الظھران 

وبالرغم من أن الإدارة . 1996خطورة بن لادن ومن معھ كما تؤكد تمركزه وتنظیمھ في أفغانستان منذ 

ضرب الولایات المتحدة في أعلن نیتھ في 2000الأمریكیة تؤكد أن بن لادن بعد عملیة عدن في عام 

فقد ترك بن لادن ینفذ تھدیده في 2.أراضیھا و في الخارج متوعدا بأن كل ھجوم سیكون أقوى من سابقھ

دون اتخاذ أي إجراءات وقائیة من أكبر دولة في العالم، مع أنھ من المفترض أن بن لادن وخاصة 09/11

ذا كان فكیف لشخص بإمكانیات محدودة مثلھ یكون في عداد الموتى الآن، وإ2000بعد عملیة عدن 

.1998دار السلام -بتمویل عملیة بكل ھذا التنظیم خاصة وأن كل حساباتھ مجمدة بعد عملیة نیروبي 

تمتلك الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر أنواع الإستخبارات تعقیدا في العالم إلى جانب قدراتھا الفائقة على -11

فقد تمكنت . فھي تمتلك عدة وكالات للمخابرات على المستویین المحلي والدوليالمستوى التقني وتعددھا، 

محاولة لقصف مقر السوفییت في FBIمن إفشال وكشف العدید من العملیات الإرھابیة حیث أفشل

بتحذیر NSAوقد قامت ،"أناتولي دوبرینین"تي یولاغتیال السفیر السوفیglen gove" غلین كوف"

Monika"مونیكا لوینسكي"سفارة دولة أجنبیة معینة كانت تتصنت على مكالماتھ مع كلینتون من أن 

مكتبة:القاھرة(والترجمة،التعریبمركز: جمةتر،"-غریبأبوسجنإلىأیلول11منالطریق-العمیاءالأمریكیةیادةالق"،ھیرشسیمور-1
.78ص،)2005مدبولي،

ربیةالعالدار: بیروت(ربھمحمدسمة: جمةتر، "-الإرھاب؟علىالحربالغربخسرلماذا–الأمریكیةالامبریالیةالفوقیة"،شوبرمایكل-2
.56ص،)2005للعلوم،
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Lewinsky ، وعندما أنكر الإتحاد السوفیتي إعطاءه الأوامر لإسقاط الطائرة الكوریة المدنیة التي كانت

1.بعرض شریط صوتي كامل یحتوي على خیوط تلك المؤامرةNSAتحلق فوق منطقة روسیة، قامت 

لجھاز ضخم مثل ھذا یعد أقوى جھازا استخباراتي في العالم أن یباغتھ رجل یقطن في كھف في فكیف 

!؟11/09منطقة تبعد بنصف محیط الكرة الأرضیة عن أمریكا ویقوم بتفجیرات 

أن عملیة بھذه الضخامة والدقة والتكنولوجیا العالیة لا یمكن لشخص "تیري میسان"كما یرى الأستاذ -12

قائد طائرة مدنیة 200ولا حتى لتنظیم مثل القاعدة أن یقوم بھا، فقد أجمع "ن لادنأسامة ب"مثل 

وعسكریة أمریكیین أن عملیة بھذه الضخامة لا یمكن أن یقوم بھا إلا قادة مختصون ذوو كفاءة عالیة جدا 

لھدف كلم في الساعة والاصطدام بدقة متناھیة 1000حتى یستطیعوا متابعة مسار محدد وصعب بسرعة 

2.یبدو في العلو العادي للطائرة المدنیة الكبیرة بحجم قلم الرصاص

حسب الروایة الرسمیة أثناء عملیة الاختطاف قام الركاب بإجراء اتصالات بالھاتف النقال وجاء في -13

أنھم إثر عملیات التفتیش FBIاتصالاتھم أن المختطفین مسلحین بالسلاح الأبیض فقط، وقد أكد مسؤولو 

لطائرات التي كانت بالجو تم العثور على سكاكین تحت مقاعد الركاب، كما اكتشفت وكالة لكل ا

فیما بعد أكیاس من السكاكین في منزل في أفغانستان كان أسامة بن لادن یقیم CIAالمخابرات الأمریكیة 

وف عندھم أن وطبعا الربط بین كل ھذه الحقائق وبین اتھام بن لادن منطقي بالنسبة للغرب فالمعر. فیھ

. . المسلمین یحبذون الذبح كما أنھم متعصبون لا یمیلون لكل ما ھو تكنولوجي، مثل المسدس والكمبیوتر 

لكن كیف سھل تمریر ھذه السكاكین مع أن المسدسات أسھل وأسرع، ومن السھل تمریرھا على رقابة 

.الطائرات

:11/09/2001ة الثلاثاء مجمل الحدیث ھناك ثلاث اتجاھات رئیسیة تفسر ما حدث صبیح

تبنتھ الإدارة الأمریكیة إثر الأحداث مباشرة وھو إلصاق ھذه العملیات الإرھابیة بتنظیم :اتجاه شائع

القاعدة وبأسامة بن لادن بحجة أنھ قام بعملیات أخرى مشابھة كلھا ضد الولایات المتحدة، وأیضا بحجة أن 

ارة الولایات المتحدة، مع العلم أن المخابرات المركزیة تنظیم القاعدة تنظیم متعصب تزعجھ مدنیة وحض

ھي التي جندت بن لادن الملیاردیر لیھجر الدنیا ویشن حربا مقدسة ضد احتلال الإتحاد CIAالأمریكیة 

3!.السوفیتي للدولة المسلمة في أفغانستان أي أن الأسطورة البنلادنیة صنع أمریكي

.21- 18المرجع السابقن ص ،زلومیحيحيالعبد -1
2 - Roger Garaudy, « le terrorisme occidental » (Alger : Edition Dar El Ouma, 1 ere édition, Septembre 2002  p 06.

.44، ص )2005التوزیع، العربي للنشر و: القاھرة(، "الحروب الأمریكیة الجدیدة"الفاتح كامل، -3
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مسؤولین الأمریكیین في ھذه العملیة وخاصة المؤسسة العسكریة بحجة یعتقد في تورط ال: تجاه الثانيلإا

رغبة ھذه المؤسسة في زیادة المیزانیة المخصصة لھا وللتصنیع العسكري خصوصا، وھذا التورط حسب 

سبتمبر ھي من صنع أمریكي أو قد یكون بالتواطؤ مع 11ھذا الطرح قد یكون مباشر أي أن عملیات 

بتسھیل القیام بھذه العملیة، وحجة أصحاب ھذا الطرح ھو السھولة والبساطة التي تنظیم القاعدة وذلك 

حدثت بھا الإنفجارات رغم الإمكانیات الاستخباریة والتكنولوجیة الأمریكیة، ویعزي ھذا الاتجاه رأیھ إلى 

Conspiracy«نظریة المؤامرة Theory« سبتمبر في الولایات المتحدة على 11أي أن ھجوم

براج التجارة كان بتآمر بعض أفراد الحكومة الأمریكیة أو أشخاص من القطاع التجاري سواء بشكل أ

مباشر بأن وضعت متفجرات عسكریة في أبراج التجارة لإسقاطھا، أو بشكل غیر مباشر بأن غضت 

كاحتلال العراق (الطرف عن العصبة التي قامت بالھجوم، وأن الحدث ھو لتمریر مخططات حكومیة 

93ویستدلون على ذلك بأن القوة الجویة الأمریكیة أسقطت الرحلة ) وأفغانستان وتقیید الحركات التحرریة

1.بغرض إخفاء الأدلة

یرى أن الإنفجارات صنع إسرائیلي فالیھود الأكثر رغبة في خلق عداوة بین أمریكا :تجاه الثالثلإا

ھذا الطرح طبیعة الیھود ھي الغدر والخیانة والمسلمین ولیس ھناك فرصة أفضل من ھذه، ثم إنھ حسب 

ولا حرج علیھم أن یؤذوا أنفسھم لإلصاق الجریمة بغیرھم، ومثل ھذه التفجیرات لا یستطیع أحد غیر 

الیھود القیام بھا بحكم قربھم بالإدارة الأمریكیة ومعرفتھم لمعظم خبایاھا، فالتاریخ الیھودي حافل بمثل ھذه 

ثة السور الواقي التي قام بھا شارون في فرنسا ضد الفلسطینیین وعلى إثر التندید المراوغات فعلى إثر كار

بھا قام الیھود بتدبیر اعتداءات تستھدف المعابد الیھودیة في فرنسا بصورة شبھ یومیة، رغم أن ھناك 

حراسات مشددة حولھا وذلك بغرض صرف أنظار العالم عن جرائمھا ضد الفلسطینیین، وأیضا للحد من 

2.تحمس الفرنسیین للمشاركة في المظاھرات المؤیدة للشعب الفلسطیني

:2001سبتمبر 11آثار أحداث -2

كان الأصدق من ھذه الاتجاھات و أیا 2001سبتمبر 11على العموم أیا كانت حقیقة مرتكبي أحداث 

.ریكیةفقد كان لھذه الأحداث آثارھا وتداعیاتھا خاصة على الولایات المتحدة الأم

: الآثار الاجتماعیة* 

 وتم بعد ذلك إضافتھ إلى قاموس أكسفورد عام 1960ولكن جرى تداولھ في العام 1920ھو مصطلح ورد أول مرة في مقالة اقتصادیة عام
على أنھا ) اث تاریخیة السیاسیة و الإجتماعیة أو أحد( لحدث أو لسلسلة من الأحداث النھائيوتعتبر نظریة المؤامرة محاولة لشرح السبب،1927

.أسرار و غالبا ما یحال الأمر إلى عصبة متآمرة بشكل منظم ھي وراء الأحداث
1 - Peter Tatchell, «11/09 the big cover- up «, http://www.w3.org/TR/Xhtml1/D/D/xmtl. / 21/09/2007

.13-12سید أحمد المسیر، المرجع السابق، ص ص محمد -2

http://www.w3.org/TR/Xhtml1/D/D/xmtl
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الأبد، حتى كلاب ىشيء ما في حیاتنا قد تغیر إل"یقول أحد الناجین من تفجیر مركز التجارة العالمي 

التفتیش التي كانت في سرادیب مركز التجارة العالمي قد أصیبت بالإحباط عندما أخفقت في إیجاد أي 

وا أنفسھم تحت الأغطیة في الركام معطین بذلك شخص لإنقاذه، لدرجة أن بعض رجال الإنقاذ طمر

فرصة للكلاب حتى لا تیأس، ھكذا كان واقع المجتمع الأمریكي عشیة الحادي عشر سبتمبر یتحدث كمن 

1."أصیب بمرض خبیث یشعر بالسعادة في كل یوم زیادة یعیشھ و یعتبره بمثابة الھدیة بالنسبة إلیھ

عد ھذه الأحداث حتى على المستوى الأسري والإجتماعي فقد أدرك لقد تغیر كل شيء في أمریكا ب

ھیوستنمن طلبات الطلاق في % 40الجمیع أن حیاة الرفاه وخاصة الأمان قد غابت إلى الأبد، حتى أن 

مثلا تم التراجع عنھا في المحاكم بعد أن أدرك المواطن الأمریكي أن بلاده تعاني خطر عظیم یداھمھا 

خلافات الشخصیة التي یشغل تفكیره بھا، وقد أنجر ھذا الإحساس إلى مجال الریاضة أكبر من كل ال

والسفر وشركات الطیران حتى أن الصحافة المتخصصة في الكاریكاتیر والقضایا الغیر الجادة لم تجد 

مادة منوعة تجبر قراءھا على الإقبال علیھا فلم یعد المزاح من سمات سكان العاصمة الأمریكیة، أما

المحال التجاریة فأصبحت تبیع ملابس الشرطة ورجال الإطفاء والعم سام وتمثال الحریة، حتى الأطفال 

سوبرمان ، عبروا عن شعورھم في ذلك الیوم وقالوا أنھم یریدون أن یكونوا أبطالا فوق العادة مثل 

لدى الأمریكیین اعتقادا منھم أنھم بذلك یحمون أمریكا، كما زادت روح الحماس الوطنیة وباطمان

2.وانتشرت الأعلام الأمریكیة في الشوارع والعیادات والمنازل والشركات وفي كل مكان

كما أثرت أحداث سبتمبر على حقوق الأقلیات بل والمواطنین الأمریكیین أیضا فقد أصدر 

لى المشتبھ فیھم بغیر تھمة، الكونغرس الأمریكي قانون الأدلة السریة الذي یتیح للولایات المتحدة القبض ع

وعلى الرغم من محاولات إعادة النظر في القانون باعتباره صورة تخدش الوجھ الأمریكي إلا أن أحداث 

جاءت لتحول الاتجاه نحو مزید من تقیید الحریات خاصة للعرب والمسلمین، و ترجمت ھذه 11/09

قوانین الطوارئ، : في الولایات المتحدة مثلالتقییدات بإصدار تدابیر جدیدة تقید من حریات الأقلیات

آلاف شخص، وتشكیل محاكمة عسكریة لمحاكمة متھمین بأعمال إرھابیة 5والتحقیق مع أكثر من 

3.وإصدار تشریعات تجیز التفتیش والإحتجاز والتصنت على الھواتف والبرید الإلكتروني وغیرھا

ب الذي وافق علیھ الكونغرس والذي وصفھ المدعي وھو ما تضمنھ مشروع قانون مكافحة الإرھا

بأنھ یزید من قدرة الولایات المتحدة على ملاحقة ومنع الأعمال "جون أشكروفت"العام الأمریكي 

.24، ص )2002دار حوران للطباعة و النشر، : دمشق( ، "تورا بورا أولى حروب القرن " یوسف الجھماني، -1
.24المرجع ، ص نفس-2
ص،2002جویلیة،7العدد،الثانیةالسنة،یةالدیمقراطمجلة، "والسیاسةالمجتمعتغیرات-سبتمبر11بعدالمتحدةالولایات"،حمدمحمود-3
3.
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الإرھابیة، وتبعا لھذا القانون وضعت قائمة بأسماء الشركات والمنظمات والأشخاص الذین جمدت 

اطنین الأمریكیین والرعایا الأجانب وھو انعكاس لبنود أموالھم، كما مورست ضغوط كبیرة على المو

1:المشروع التي جاء فیھا

.السماح بتسجیل الاتصالات الھاتفیة من أجل تقدیم أدلة على الأنشطة الإرھابیة الداخلیة والخارجیة)1

.تحریم إیواء الإرھابیین وزیادة العقوبات على عدد من أعمال الإرھاب)2

.نائیین وضباط المخابرات لتبادل المعلومات الاستخباراتیةتسھیل عمل المحققین الج)3

.مراقبة مصادر التمویل بالإطلاع على الحسابات البنكیة والتحویلات المالیة للأفراد والجماعات)4

التحقیق في النشاطات الإرھابیة داخل وخارج الولایات المتحدة وتنقل أفرادھا وجماعاتھا وانتماءاتھم )5

. ف الداعمة لھذه النشاطات بالأموال والأسلحة والتدریبات والتوجیھاتومرجعیاتھم والأطرا

على المجتمع الأمریكي بأن الإمبراطوریة 2001سبتمبر 11وعلیھ یمكن إیجاز وصف تأثیر أحداث 

الأسطورة التي ظلت عالقة في ذھن الفرد الأمریكي قد اندثرت مع أول ھجوم على أراضیھا، وأن 

.2001سبتمبر 11واللاأمن ھو الإحساس المسیطر على أمریكي ما بعد الإحساس بالخوف 

:الآثار الاقتصادیة* 

وكانت التوقعات كبیرة 2000كان الاقتصاد الأمریكي یمر بمرحلة تباطؤ واضحة منذ نھایة عام 

دخول ربما تشھد بعض التعافي من ھذا التباطؤ تمھیدا ل2001على أن فترة الربع الأخیر من عام 

سبتمبر بأیام قلیلة 11، إلا أنھ قبل ھجمات 2002الاقتصاد الأمریكي في موجة نمو معتدلة بدءا من عام 

تم الإعلان عن الأرقام الخاصة بمعدلات البطالة الأمریكیة خلال شھر أغسطس وأوضحت ھذه الأرقام 

ة، حیث بلغ معدل البطالة فیھ مقارنة بشھر جویلی%  0,4معدلات البطالة الأمریكیة في ھذا الشھر بمعدل 

2.مما أدى إلى مزید من تدھور الاقتصاد%  4,5مقابل %  4,9نحو 

لتؤكد أن الحصانة التي یتمیز بھا الإاقتصاد الأمریكي ضد 2001سبتمبر 11وجاءت أحداث 

مباشرة وغیر الأزمات لم تعد في الصلابة المتوقعة، فقد جاءت انفجارات سبتمبر لتحدث آثار اقتصادیة 

قدرت تكلفة رفع أنقاض برجي التجارة العالمي وإعادة بنائھما حیثمباشرة على الاقتصاد الأمریكي 

100ما یزید على "البنتاغون"ملیار دولار، كما قدرت تكلفة إعادة بناء مبنى وزارة الدفاع 40بحوالي 

تیة التي تضررت كما فقد العدید من ملیون دولار، علاوة على قیمة الطائرات التي سقطت والبنیة التح

1- Malley Simon : « Qui ? Pourquoi ? », Afrique Asie, N° 145, Octobre 2001, p 07.
:   نقلا عن" الآثار الاقتصادیة لھجمات سبتمبر"أیمن محروس، -2

2007/02/12...html.ecal/11september/net.islamtoday.www://http
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الخبراء الاقتصادیین، ودمرت الأصول العقاریة بالإضافة إلى دفع مبالغ كبیرة للتأمین، وخفض عدد 

الرحلات الجویة، ھذا إلى جانب تأثیراتھا السلبیة على السیاحة والاستثمارات الأجنبیة، بالإضافة إلى 

قلة الثقة بین المتعاملین، ھذا بخلاف تكلفة تمویل الحشد الانخفاض الھائل للبورصة الأمریكیة بسبب

1.الأمریكي المشارك في الحرب ضد الإرھاب

11وبالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتھا الإدارة الأمریكیة لمواجھة التأثیرات السلبیة لأحداث 

على الأفراد والشركات سبتمبر كإضافة سیولة نقدیة، وخفض سعر الفائدة عدة مرات وخفض الضرائب

سبتمبر على الاقتصاد الأمریكي 11بجانب إصدار سندات الحرب إلا أنھ یبقى التأثیر الأكبر لأحداث 

یتمثل في طغیان الطابع الفاشي على الاقتصاد الأمریكي، وذلك من خلال إصدار قانون مكافحة الإرھاب 

غتیال سریة، وتشكیل محاكم عسكریة ھذا إلى الذي یعطي صلاحیات للأجھزة الأمنیة والقیام بعملیات ا

جانب التوسع الكبیر في دور المجتمع الصناعي العسكري الأمریكي من خلال اتجاه الولایات المتحدة 

آلاف طائرة شبح، بالإضافة إلى استغلال الظروف الطارئة لامتلاك سلطات اقتصادیة مثل 6لتصنیع 

یس سلطة التفاوض على اتفاقیات تجاریة لا یمكن طرح مشروع المسار السریع الذي یعطي للرئ

2.للكونغرس تعدیلھا

:سبتمبر11المواقف الدولیة من انفجارات * 

11/09/2001لأن أمریكا لم تكن الإمبراطوریة الأسطوریة بالنسبة لشعبھا فقط فقد أثارت أحداث 

د شاھد الجمیع صور انھیار فق. إحساس بالرعب والدھشة والترقب أیضا بالنسبة لكل دول العالم

الإمبراطوریة الأمریكیة ولأول مرة منذ الحرب العالمیة الثانیة، استنفرت الدول الكبرى ووضعت جیوشھا 

وأجھزتھا الأمنیة في حالة تأھب قصوى لمواجھة حرب من نوع جدید مع خصم ھولامي لم یعتد العالم 

3.محاربتھ

الدولیة وكلھا أعربت عن إدانتھا لھذه الأعمال الإرھابیة التي وقد تتابعت ردود الأفعال على الساحة

.راح ضحیتھا مدنیین أبریاء، وعن تضامنھا مع الولایات المتحدة واستعدادھا لتقدیم المساعدة اللازمة لھا

19وقد بادرت دول الحلف الأطلسي بالتصریح أن المساس بأي دولة من دول الحلف ھو المساس بالدول 

تعبیرا منھم على " كلنا أمریكیون"أطلق الأوربیون على لسان مسؤولیھم صرخة واحدة تقول ككل، كما 

بي اجتماعا استثنائیا على مستوى وزراء وكما وعقد الإتحاد الأور. التضامن الصادق مع الشعب الأمریكي

، ص 2002، جویلیة 7، العدد 2مجلة الدیمقراطیة، السنة "سبتمبر على الاقتصاد الأمریكي وآلیة مواجھتھ لھا11آثار أحداث "أحمد النجار، -1
253.

.253نفس المرجع، ص -2
3 - Todd Emmanuel , « Après l’empire »,  Edition Gallimard, France 2003, P 11.
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انیا ــریطحدة في محنتھا ھذه، وقد عبر رئیس وزراء بــالخارجیة لبحث كیفیة مساعدة الولایات المت

إدانتھ لھذه الاعتداءات واعتبرھا لا تمس أمریكا بوجھ خاص بل ھي مساس أو حرب على "توني بلیر"

فقد اعتبرھا أحداث مروعة وبادر "جاك شیراك"أما الرئیس الفرنسي . الدیمقراطیة والحریة في العالم

محاربة الإرھاب بفعالیة إلا إلى إعلان تضامن الفرنسیین مع الشعب الأمریكي مشددا على أنھ لا یمكن

وكان ھذا ھو موقف بقیة الدول الغربیة، أما الدول الأسیویة فبجانب إدانتھا . بموقف مسبق وحازم

عتداءات وتأثرھا الشدید للكارثة الأمریكیة إلا أنھا لم تفوت فرصة الإشارة إلا أن محاولات الھیمنة لإل

أما الحكومة التركیة فقد شاركت في موجة التندید تلك كما .الأمریكیة على العالم ساھمت في ھذه المأساة

أعلن رئیس وزراءھا استعداد بلده لتقدیم كل العون اللازم للولایات المتحدة من أجل محاربة الإرھاب، 

مشیرا إلى أنھ من الظلم الربط بین الإرھاب والعالم الإسلامي فلكل دین أتباع متطرفون ومتعصبون ومن 

مع الجمیع في كیس واحد، وھذا ردا على اتھام الإسلام الذي بدا واضحا فور حدوث غیر المنطقي ج

1.الانفجارات

أما إسرائیل الإبن المدلل لأمریكا فقد سارعت لإلقاء المسؤولیة على عاتق جماعات عربیة وإسلامیة، 

ول الكارثة الأمریكیة، ففي الوقت الذي كانت فیھ عیون العالم مشدودة أمام شاشات التلفزیون تشاھد ھ

تستضیف كبار FOX NEWSو CNNكانت معظم الشبكات التلفزیونیة الأمریكیة وعلى رأسھا 

وأنھم ھم أولى –العربي طبعا -المسؤولین الإسرائیلیین والذین أفاضوا في الحدیث عن خطورة الإرھاب 

2.ضحایاه

ث الألیمة التي تعرضت لھا الولایات المتحدة خاصة أما الدول العربیة فقد أجمعت على إدانتھا للحواد

أنھا مست بشكل مباشر المواطنین الأبریاء والمدنیین، وقد اعتبروھا أعمالا إرھابیة وحشیة تستھدف 

الحیاة الإنسانیة بشكل عام ولا علاقة لھا بأي دین أو عرف ولا یمكن تبریرھا بأي شكل من الأشكال، وقد 

غیر . دول العربیة والإسلامیة إلى إعلان تندیدھم ھذا في كل القنوات الإعلامیةسارع رؤساء ومسؤولوا ال

أن الشارع العربي تخللتھ بعض مظاھر الفرح والغبطة و التشفي في عدوھم الذي یدعم إسرائیل وكل 

في مقالة نشرت في مجلة الحدث "قصي صالح الدرویش"السیاسات الظالمة، وعن ھذه المظاھر یعلق 

إنھ من الظلم وصف تلك المظاھر التي ": فیقول"العرب والحرب الأمریكیة"الدولي بعنوان العربي و

كانت جد قلیلة ومحدودة بأنھا مشاعر فرح لأن العرب لیسوا أقل من غیرھم حساسیة للحیاة الإنسانیة 

، وحتى ولمقتل آلاف الأبریاء الذین لم یفعلوا شیئا سوى تواجدھم في تلك المواقع التي تم تفجیرھا

التبریرات التي یسوقھا البعض بأن أحداث نیویورك وواشنطن مھمة لأنھا أشعرت أمریكا أن ما یحدث 

.100أبو بكر الدسوقي، المرجع السابق، ص -1
.9ص،2001نوفمبر،516العددالعربي،مجلة،"الأمریكيالأسودأیلول"،العسكريإبراھیمسلیمان-2
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بعیدا یمكن أن یحدث أیضا داخل أراضیھا وأنھ لا وجود للقوة المطلقة التي تحقق الحمایة الكاملة في أي 

) إدارة الرئیس بوش السلبیة ( بلد من البلدان، فأصحاب ھذا الرأي یشیرون وبشماتة إلى موقف أمریكا 

إزاء سیاسة الاعتداءات الإسرائیلیة على الشعب الفلسطیني، والتصریحات التي صدرت متلاحقة من 

فعلى الرغم حتما مما في ھذه الملاحظة من . المسؤولین الأمریكیین حول تأییدھم لسیاسة أرییل شارون

1".سبتمبر في الشارع العربي11داث دقة إلا أنھا لا تكفي لتبریر أي مشاعر فرح إزاء أح

وعلیھ فإن موقف الدول العربیة لم یكن أقل شأنا مما كان علیھ في الدول الغربیة لأن الأحداث بغض النظر 

عن الدولة التي ارتكبت فیھا وعلاقتھا بھم، فھي تبقى أحداثا مست أرواح بشریة بریئة ومست الضمیر 

.الإنساني في كل مكان

سبتمبر بكل ما فیھا من عنصر المفاجأة والدھشة والغرابة بكل ما فیھا 11القول أن أحداث یمكن من ثمو

أیضا من الكتمان والتضلیل، تظل أحداث حدثت وتحدث في كل زمان ومكان لكنھ لأسباب ما أخذت أبعاد 

ة سببا للتغییر في السیاسة الخارجی2001سبتمبر 11أكبر من حجمھا، فھل یمكن اعتبار أحداث 

!والإستراتیجیة الأمریكیة؟ أم تراھا ذریعة لكشف جوھر السیاسة الخارجیة الأمریكیة؟

للسیاسة الخارجیةالإبنفي مقاربة إدارة بوشالحرب العادلة : المبحث الثاني

.6ص،2001أكتوبر،14العددوالدولي،العربيالحدثمجلة،"ةالأمریكیوالحربالعرب"،الدرویشصالحقصي-1
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إلى التمییز بین التاریخ الحدثي Fernand Braudel"فرناند برودیل"یذھب المؤرخ الفرنسي 

ي الإیقاع السریع، أي التحلیل الظاھري للحدث في إطاره الزمني وآثاره المباشرة، وبین التاریخ ذ

ولأن وضع 1.اللاحدثي ذي الإیقاع البطيء أي زمن البنیات العمیقة والتحولات الھیكلیة غیر الظاھرة

سنوات فقد في مخبر تحلیل الصنف الثاني یحتاج إلى مرور العدید من ال2001سبتمبر 11أحداث 

استنفرت ھذه الوقائع أقلام الباحثین في تاریخھا الحدثي ذي الإیقاع السریع، خاصة وأن الحدث قد قلب 

معاییر عدة سواء في المنظومة الدولیة أو السیاسة الخارجیة الأمریكیة، وعلى إثر ھذا التأثیر برز 

:اتجاھان

اسة خارجیة أمریكیة جدیدة ذات معالم مختلفة عن یرى أنھا لحظة فارقة أدت إلى تشكیل سی:الإتجاه الأول

.تلك التي كانت من قبل

سبتمبر لحظة كاشفة لواقع السیاسة الخارجیة الأمریكیة أي 11یرى ھذا الإتجاه أن أحداث :الإتجاه الثاني

ن كل أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة التي بدأت تتشكل عقب تلك الاعتداءات لم تكن في الواقع جدیدة، وأ

.ما فعلتھ تلك الأحداث أنھا عرت وقائع تلك السیاسة

"بیرل ھاربر"وأیا كان حجم تأثیر ھذه الأحداث على السیاسة الخارجیة الأمریكیة فقد اعتبرت 

فرانكلین "جدیدة في التاریخ الأمریكي، ولما كان الھجوم الیاباني بمثابة الھدیة للرئیس الأمریكي 

بوشھل ستستقبل إدارة . نغرس الأمریكيوطاع فك جدار الحیاد الذي فرضھ علیھ الكالذي است"روزفلت

؟ وما ھي المعاییر التي اعتمدت علیھا في إرساء السیاسة روزفلتسبتمبر بذكاء إدارة 11أحداث الإبن

سبتمبر؟11الخارجیة لما بعد 

:للسیاسة الخارجیةالمحافظین الجددمقاربة -1

حیاتھ الرئاسیة بنقطتي ضعف "جورج والكر بوش"یس الأمریكي الثالث والأربعین بدأ الرئ

نغرس، وإحداھما نجاحھ عن طریق سلسلة من الإجراءات البیروقراطیة والأحكام القضائیة و تدخلات الك

في ولایة فلوریدا التي حسمت المعركة صوت537بـ "آل غور"بعد أن تفوق بالكاد على منافسھ 

وخاصة في -یة وھذا ما جعلھ أسیر فكرة ضعف شرعیتھ السیاسیة، أما الثانیة فالخبرة السیاسیة الانتخاب

نقاط الضعف . وذلك بحكم أنھ شخصیة اقتصادیة نفطیة بحتةلبوش الابنالضعیفة -السیاسة الخارجیة

مھم من أھمھم ومعظ"فریق الأحلام"ھذه ھي التي دفعتھ للاستعانة بفریق محنك أطلق علیھم اسم 

وبالرغم من أنھم استطاعوا الوصول إلى سدة الحكم في الولایات المتحدة على إثر 2.المحافظین الجدد

.11السید ولد أباه، المرجع السابق، ص -1
.19-8ص،2000جانفي،143العددالدولیة،السیاسة،"2000عامالأمریكیةالرئاسةانتخابات"الشوربجي،منار-2
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انتخابات شابھا الكثیر من الشكوك، إلا أنھم استطاعوا في فترة قصیرة الوصول إلى المراكز الحساسة 

.الإبنبوشوالفاعلة في إدارة 

ثلاث مدارس طوال القرن العشرین في تعاملھا مع العالم الخارجي تنازعت السیاسة الأمریكیة لقد

سواء كانوا خصوما أو حلفاء، كلھا تعمل من أجل تحقیق المصلحة القومیة الأمریكیة وإن كانت تختلف في 

.توجھاتھا

و تسعى إلى تحقیق المصلحة القومیة الأمریكیة عن ):Multilateralism(مدرسة تعددیة الأطراف )1

التعاون مع الدول والنقاش والتشاور مع الحلفاء لبناء جماعات دولیة في الأمم المتحدة وبقیة طریق 

التي اشتركت بفعالیة في " بیل كلینتون"المنظمات الدولیة، وآخر تغییرات ھذه المدرسة إدارة الرئیس 

1.السیاسة الدولیة 

مصلحة القومیة الأمریكیة یكون بعدم و ترى أن تحقیق ال:)Isolationalism(المدرسة الإنعزالیة )2

.التورط في الشؤون الدولیة وكذا بالإنكفاء على الذات والإھتمام بالداخل الأمریكي وتطویره

و تجمع بین المدرستین السابقتین فھي ترى في ضرورة :)Unilateralism(المدرسة الإنفرادیة )3

قیق المصالح القومیة الأمریكیة ومن جانب آخر الإنخراط في السیاسة الدولیة بقوة واتساع من أجل تح

رفض الإنعزال ولكن بتعویضھ بفرض رأیھا وإدارتھا سواء على منافسیھا أو حلفائھا، وذلك بإخضاعھم 

ھذهوقد طغت2.بوش الابنلقراراتھا عن طریق الإقناع أو القوة وھو ما یتجلى بوضوح في إدارة 

في الشھر الأول لحكمھا حیث تبنت مقاربة أكثر تشدد الحالیةالمدرسة على توجھات الإدارة الأمریكیة

غطرسة القوة والھیمنة الأحادیة على العالم من دون أي مھادنة وعدوانیة قائمة على ركیزتین ھما

من خلال عدة نقاط الإبنوتتضح ھذه المدرسة في إدارة بوش3.صدقاءلألخصوم وأي مراعاة للحلفاء وال

:أھمھا

الدرع الصاروخي والذي بموجبھ یحمي فضاء الولایات المتحدة من أي ھجوم صاروخي إقرار مشروع

كما یوفر لھا أفضلیة القیام بھجوم ضد أي بلد في العالم، ھذا الإقرار الذي ترتب عنھ الإنسحاب الكلي من 

وقد أثار 1972معاھدة الصواریخ البالیستیة التي كانت بین الولایات المتحدة والإتحاد السوفیاتي في عام 

.24، ص 111شؤون الأوسط، العدد ،"-المحافظون الجدد إدارة بوش و-العدوان على العراق "،الفضل شلق-1
، 111العدد ،شؤون عربیة،"-تعزیز الانفرادیة الأمریكیة والتھمیش الأوروبي-سبتمبر 11الولایات المتحدة وأوروبا بعد "،خالد الحروب-2

.44، ص 2002خریف 
.173ص،2002صیف،107العددالأوسط،شؤونمجلة" أیلول11بعدالأمریكیةالخارجیةالسیاسة"،مزاحمھیثم-3
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ا یحفیظة الحلفاء الأوروبیین الذین اعتبروه انفرادا أمریكأثار كما . ھذا الإقرار إحتجاج روسیا والصین

1).المتجسد في حلف الناتو(وابتعاد عن مفھوم الأمن المشترك عبر الأطلسي 

بروتوكولبل مثل تحلل الولایات المتحدة من مجموعة من الإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا من ق

والذي یقضي بالحد من تلوث البیئة، ھذا التحلل الذي أثار موجة من الإحتجاجات خاصة من كیوتو للطاقة

أروبا والصین بحكم أن إنتاج نحو ربع الغازات المتسببة في التلوث من صنع أمریكي، كما أن ھذا التحلل 

2.ت غیر منطقیة وغیر خاضعة للرقابةیسمح بإطلاق ید الشركات الأمریكیة لتلویث الجو بمعدلا

 عدم المصادقة على عدد من المعاھدات الخاصة بحظر الحرب الكیماویة والبیولوجیة وكذا رفض

كلینتونالإنضمام للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بالإعتراض على الإتجاه المرن الذي سلكتھ إدارة 

عدم إخضاع أفراد قواتھا المسلحة بوش الإبنرة فقد اشترطت إدانظام روما الأساسيبموافقتھا على 

أخطرت الأمین العام للأمم 2002ماي 06بحال من الأحوال لإختصاص المحمكة الجنائیة الدولیة، وفي 

كطرف فیھ، فإنھا تعتبر غیر ملزمة بنظام روما الأساسيالولایات المتحدة لا تلتزم ا لأن المتحدة أنھ نظر

وطلبت أن یعبر عن ھذا المعنى في 2000دیسمبر 31على النظام الأساسي في بأي أثر قانوني لتوقیعھا

3.وثائق الأمم المتحدة الخاصة بحالة التوقیع والتصدیق على نظام روما الأساسي

 القیام بسیاسات حمائیة آخرھا فرض رسوم على وارداتھا من الصلب وزیادة دعم مزارعیھا وھو تجاوز

یضا من أھم أالمیة التي تعد الولایات المتحدة من أھم من وقفوا وراء تأسیسھا، ولشروط منظمة التجارة الع

4.لة لعدة دول أكثرھا الیابانثمن رفضوا وأدانوا السیاسات الحمائیة المما

إلى استنفار واسع من دول العالم خاصة بنلإبوش القد أدت السیاسة الإنفرادیة التي تبنتھا إدارة 

مر لا یتوقف على النفور المعتاد من موسكو وبكین وباریس، بل تعدى إلى لأوإن كان االدول الكبرى 

.أقرب المقربین الكلاسیكیین لواشنطن خاصة منھم لندن

انعكس النفور الدولي من السیاسة الأمریكیة سلبا علیھا حیث ضرب سور من العزلة وصلت بھ 

إلى أقصى نقطة انعزالیة لھا بعد انتھاء الحرب الباردة، ومن سبتمبر 11السیاسة الأمریكیة قبیل أحداث 

1 - Camille Grand, la défense antimissile : un nouveau paradigme stratégique , politique étrangère, paris
institut français des relations internationales (IFRI), Octobre, Décembre 2001, P 812 -813.

.23، ص 2003، ماي 291، العدد المستقبل العربي،"-مقومات الریادة وإكراھات التراجع-الزعامة الأمریكیة "،رینيإدریس لك-2

com.gmaktoobblo.boubouche://http/2007/12/10: نقلا عن،"الموقف الأمریكي من القانون الدولي"،محمد بوبوش-3
.214المرجع السابق، ص ،عبد المنعم وآخروننیفین-4
.245-240، ص ص )2003نھضة مصر للطباعة والتوزیع، : القاھرة(،"-حرب باردة جدیدة-أمریكا في مواجھة العالم "،سعید اللاوندي-5
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جانب آخر طرحت فكرة علاقة النزعة الإنفرادیة الأمریكیة بالقانون الدولي والتي تصب في نقطة في 

سیاسة الھیمنة والإنفراد غایة الأھمیة تثیرھا فكرة تقویض الشرعیة الدولیة وھو ما یمكن استخلاصھ من 

إدارة المحافظین الجدد، والتي ترى أنھ من غیر المنطقي الاعتقاد في مصدر للشرعیة أعلى الذین تبنتھما 

قدرا من الدولة القومیة، ذلك أن المؤسسات الدولیة تتمتع بقدر من الشرعیة مساو تماما لما تخولھ لھا 

المنتخبة سحب ھذه ویمكن لھذه الأغلبیات. أغلبیات منتخبة دیمقراطیا من خلال عملیة تعاقدیة متفق علیھا

وھذا بدوره یصب في إعادة إحیاء فكرة الدولة القومیة وسیادتھا وھو 1.الشرعیة متى رأت ذلك ضروریا

.ما یناقض أھم أطروحة للعولمة التي تقضي بإضعاف دور الدولة وتسییل الحدود بین الكیانات السیاسیة

سیاسة الخارجیة الأمریكیة فقد اعتمدتھ الإدارات وللإشارة فالمنھج الأحادي الجانب لیس جدیدا في ال

في العدید من المواقف مثل الموقف الأمریكي من التجدید للدكتور كلینتونالسابقة، حیث ظھر في عھد 

بطرس غالي كأمین عام للأمم المتحدة، كما رفضت إدارة كلینتون المصادقة عل معاھدة الألغام وأیضا 

راق وكوسوفو دون الرجوع إلى الأمم المتحدة وكذا قصف أفغانستان قیامھا بحملات عسكریة في الع

والسودان دون حتى السعي لاتلاف دولي، ومع ذلك فقد ظل التوجھ الأحادي بالنسبة للإدارات السابقة 

یأخذ شكل آخر، بوش الإبنانتقائي یتم اللجوء إلیھ عند اللزوم، غیر أنھ في إدارة كلینتونوخاصة إدارة 

أیضا غیاب ،ع لفكر الجمھوریین الذي یعد مسؤول عن الاندفاع نحو الأحادیة في العمل الدوليوذلك راج

الرادع فاختفاء الإتحاد السوفیتي كان یعني بالنسبة للجمھوریین المؤمنین باللیبرالیة الدولیة بل وحتى 

على العموم . مصالحھاالدیمقراطیین أن الولایات المتحدة تملك رفاھیة اتخاذ مواقف منفردة أحیانا وفق

نتقاء إلى لإستثناء والإلم تخترع الأحادیة أو الإنفرادیة وإنما قامت بتحویلھا من االإبنفإن إدارة بوش

القاعدة وذلك بناءا على فكر المحافظین الجدد المھیمنین على صنع السیاسة الخارجیة الأمریكیة في عھد 

نعزالیة وفي نفس الوقت لا یثق في لإ، فھو تیار یرفض االمبني على مناھضة العمل الجماعيبنلإابوش

إمكانیة تحقیق المصلحة الأمریكیة عبر العمل الدولي متعدد الأطراف فھم من المعادین للیبرالیة الدولیة من 

حیث المبدأ حیث یعتبرونھا تناقض حقیقة العلاقات الدولیة التي تقوم عندھم على القوة ولیس على المساواة 

2.ول ومن ثم وجدوا فیھا إھدار للمصالح الأمریكیةبین الد

2001سبتمبر 11قبیل أحداث الإبنبوشعلى العموم یمكن القول بأن السیاسة التي اتبعتھا إدارة 

كانت تنم عن انفراج دولي من القبضة الأمریكیة التي ظلت مسیطرة على الساحة الدولیة منذ نھایة الحرب 

قوى دولیة أخرى تعزز التوجھات الدولیة التعاونیة، بمعنى آخر أن سیاسة إدارة بوش الباردة، وببروز 

.78السید ولد أباه، المرجع السابق، ص - 1
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فما . 2001سبتمبر 11كانت ستقضي على نظام القطب الواحد وتخلق نظام متعدد الأقطاب لولا أحداث 

الذي صنعتھ ھذه الأحداث بإدارة المحافظین الجدد؟ 

ومھمة في المقاربة الأمریكیة للسیاسة الخارجیة سبتمبر تطورات جوھریة 11أبرزت ھجمات 

فطوال التاریخ كانت الولایات المتحدة مجتمعا محصنا ستثناء الأمریكي،لإبنظریة اأھمھا إنھاء ما عرف 

سبتمبر فقد أیقن الساسة الأمریكیین أن 11ضد الاعتداءات الخارجیة التي تمس مصالحھا، أما وبعد 

تھداف والھجوم فقد اتضح أنھ ثمة تھدیدات فعلیة تھدد الأمن القومي الأمریكي أمریكا لم تعد بمنئ عن الاس

Roguesتتجاوز الدول المارقة  States أو الخارجة عن القانونOut Law State لتشمل التنظیمات

الإرھابیة، وذلك على اعتبار أن ھذه التنظیمات بإمكانھا الحصول على أسلحة الدمار الشامل كما أدركت 

لایات المتحدة تراجع ھیبتھا وقوتھا كقوة عظمى أحادیة، من أجل ذلك عمدت الولایات المتحدة إلى الو

.إعلان الحرب على الإرھاب وذلك بالقضاء على التنظیمات الإرھابیة وإضعاف الدول الداعمة لھا

تحضر أن على العالم الم"مقولتھ 15/03/2002في الإبنوفي ذلك أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش

یأخذ على محمل الجد التھدید الإرھابي المتزاید على مستوى كارثي، علینا أن نمنع انتشار أسلحة الدمار

كما "لن ندع الأنظمة الأخطر في العالم تتعاون مع قتلة لمحاصرة الأمة الأمریكیة العظیمة[ ... ] الشامل 

امكانیة امتلاك التنظیمات الإرھابیة 2002ماي 21أكد وزیر الدفاع الأمریكي دونالد رامسفیلد في 

علینا الاعتراف بأن الشبكات الإرھابیة تقیم علاقات مع دول إرھابیة "لأسلحة الدمار الشامل حیث قال 

1".تملك أسلحة دمار شامل ومن المؤكد أنھم سیصلون إلیھا ولن یترددوا دقیقة في استخدامھا

رب على الإرھاب الذي أصبح یشكل بؤرة اھتمام السیاسة سبتمبر أعلنت الح11على إثر أحداث 

تماما كما كانت العولمة ھي المبدأ المبالغ في غایاتھ لسیاسة بوش الإبن،الخارجیة الأمریكیة في إدارة 

فقد خلقت ھذه 2بوش الأب،الخارجیة وكما كانت حرب الخلیج ھي الحد الفاصل لإدارة كلینتونإدارة 

حدة ــحاربة ما یسمى بالإرھاب الذي انفردت الولایات المتـة أمریكیة مھووسة بمالأحداث سیاسة خارجی

.مفھومھ وآلیة مواجھتھ والنطاقین الجغرافي والزمني لھذه المواجھةب

تمیزت بالعدید من المعاییر التي یمكن 11/09/2001و علیھ فإن السیاسة الخارجیة الأمریكیة لما بعد 

:إجمالھا في مایلي

لمیل إلى القوة واعتبارھا الحل الأسلم لمواجھة الأنظمة الإرھابیة والدول الداعمة لھا وأیضا إعلاء ا)1

أحد القادة "ریتشارد بیرل"الھیمنة الأمریكیة على كل الدول والمنظمات العالمیة، وفي ھذا صرح 

175ھیثم مزاحم، المرجع السابق، ص -1
.230ص،)2001، العربیةالوحدةدراساتمركزبیروت،(، "سبتمبر11بعدوالعالمالعرب" ،وآخرونعارورينصیر-2
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في 14/11/2001یخ الجمھوریین والذي یتمتع بنفوذ كبیر في وزارة الدفاع الأمریكیة في خطابھ بتار

القرن الواحد "من رجال السیاسة والعسكر الأمریكیین حیث قال 400مؤسسة السیاسة الخارجیة أمام نحو 

العراق . والعشرون ھو قرن أمریكي بامتیاز عندنا الرفاھیة العالمیة، والدول إما أن توافقنا وإما أن تزال

یجب أن تھدم كافة . . . ن، لیبیا، كوریا الشمالیة وھو الھدف الأول ثم ینتقل الدور إلى إیران، السودا

ة والحوار یلقد انتھت مرحلة الحلول السیاس. ملذات المعارضة لأمریكا في العالم عبر الوسائل العسكریة

وعملیة التسویة وفشلت حكومة كلینتون في حل القضایا عبر الحوار والضغط السیاسي والمقاطعة 

یل الأبرز لفشل ھذه السیاسة إذ لم تتغیر سیاساتھا قید أنملة تجاه الكلام إیران تشكل الدل. الاقتصادیة

أیلول 11المعسول لواشنطن في مرحلة كلینتون، لھذا السبب فإن الطریق الوحید لمواجھة إیران بعد 

1".ھو تغییر بنیة السلطة في ھذا البلد

بوش الابنعقب تولي إدارة سبتمبر على سیاسة العزلة التي ضربت على أمریكا 11قضت أحداث )2

الحكم كنتیجة للتوجھ الانفرادي الذي اتبعتھ ھذه الإدارة، فقد أعادت تلك الإنفجارات الولایات المتحدة إلى 

قلب الشؤون الدولیة وأكثر من ذلك سمحت لھا بقیادة العالم من جدید رغم نقمة الكثیرین على سیاسة 

2:أمریكا ویبرز ذلك من خلال نقطتین

وتكمن في انتزاع المصادقة الداخلیة على النھج الإنفرادي، وذلك بإقناع الرأي العام الأمریكي : ولىالأ-

.أن المصلحة الأمریكیة العلیا لا تتحقق إلا عبر استغلال القوة وفرض الأجندة الأمریكیة على العالم

لایات المتحدة الأمریكیة في لجم المعارضة الخارجیة حیث اضطرت دول العالم للتحالف مع الو: الثانیة-

حربھا ضد الإرھاب، فأجندة ھذه الحرب فوتت على دول العالم بما فیھا دول الإتحاد الأوروبي فرصة 

. خلق توازن للقوى متعدد الأقطاب

ھذه النتیجة التي أفرزتھا أحداث سبتمبر غذت النزعة الاستقلالیة التي تؤمن بھا إدارة المحافظین 

: ترفض العمل الجمعوي من حیث المبدأ أو تربط المشاركة الاستثنائیة فیھ بشرطین ھماالجدد التي 

. تتم المشاركة تحت قیادة أمریكیة-أ

، وھذا ما عبرت عنھ السیاسة الخارجیة ةأن تعود ھذه المشاركة بأقصى فائدة ممكنة للولایات المتحد-ب

.2001سبتمبر 11الأمریكیة عقب أحداث 

.176، ص 2003، شتاء 109شؤون الأوسط، العدد ،"یاسات أمریكا إزاء إیران س" سید حسین موسوي، -1
.47-46خالد الحروب، المرجع السابق، ص - 2
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سبتمبر مرحلة الغموض الذي عایشتھ الساحة الدولیة عقب سقوط الإتحاد السوفیتي حول عرت أحداث )3

ھویة وطبیعة النظام الدولي، فبالرغم من أنھ كان یوحي بأنھ نظام أحادي القطبیة إلا أنھ لم یكن بالأمر 

لك على المؤكد حتى جاءت اعتداءات سبتمبر لتحدث تغیرات وتحولات تؤكد أحادیة النظام الدولي، وذ

ضوء السلوك الخارجي للولایات المتحدة بصفة عامة، وتجاه المنطقة العربیة بصفة خاصة، فقد استفردت 

.الولایات المتحدة بقیادة العالم على ضوء حربھا المزعومة على الإرھاب

خل الذي قضى على ارغم ظھور استثناءات، ھذا التوحد أو التدبوش الإبنوجود شبھ من التوحد وراء )4

الفارق المعروف بین الحزب الجمھوري والحزب الدیمقراطي الذین یختلفان في الإدارة وإن كان الجوھر 

سبتمبر غدى التداخل من بین السمات الكبرى لتقالید كل 11لذلك فبعد . ھو دائما المصلحة العلیا الأمریكیة

الأداة العسكریة لحمایة المصالح منھما في إدارة السیاسة الخارجیة، بمعنى أصح ھناك تداخل بین استعمال

، والاھتمام بالقیم الأمریكیة مثل نشر الدیمقراطیة وحقوق )الجمھوریین(الأمریكیة المادیة المباشرة 

فالحرب 1،)نیالدیمقراطی(الإنسان ومن ثمة عدم الإفراط في اللجوء للقوة العسكریة كسبیل للتغییر 

لتقالید الجمھوریة بل إنھا مختلطة بالبعد القیمي وفقا للمفھوم فقط انعكاسا لتالأمریكیة ضد الإرھاب لیس

فالإرھاب ھدد ویھدد المصالح الأمریكیة والمنظومة ) قوى الشر(الأمریكي، أي مقاومة قوى الإرھاب 

.القیمیة للعالم الحر بقیادة أمریكا

ك بعد تراجع المعاییر بروز تقسیم جدید للعالم بمعاییر جدیدة مبنیة على أبعاد حضاریة ثقافیة وذل)5

الإیدیولوجیة ومعاییر توازن القوى، فقد قسم العالم إلى قوى خیر وقوى شر ووضع الإسلام والمسلمین في 

ھذا التقسیم الذي یتأثر باعتبارات ثقافیة حضاریة یقررھا الیمین . كفة قوى الشر والقوى الغیر المتحضرة

ي الإدارة الأمریكیة الحالیة، بمعنى أن الرداء الإیدیولوجي الدیني الأمریكي یلعب دورا سیاسیا و محوریا ف

الذي كانت ترتدیھ الولایات المتحدة خلال الحرب الباردة قد استبدل برداء حضاري یوحیي فكرة الحروب 

2.الصلیبیة أو حرب الأخیار ضد الأشرار

باشر أو غیر مباشر وھذا سبتمبر توجھت أصابع الاتھام للإسلام بشكل م11من الوھلة الأولى لأحداث )6

فھذه الأحداث وضعت العالم ،"صامویل ھانتغتون "ما یجسد أطروحة صراع الحضارات التي قال بھا 

الإسلامي المقترن بالتطرف والعنف في خانة العدو البدیل للإتحاد السوفیتي حتى وإن كانت أمریكا تقسم 

بین والخطورة في إحداث فجوة في الإسلامھنا تكمن-الإسلام ذاتھ إلى إسلام معتدل وإسلام متطرف 

تخدمھا التي، ھذا العدو البدیل الذي استغلتھ الولایات المتحدة لإبراز العدید من المصطلحات-المسلمین

.12صالسابق،المرجع،رباعةمحمد-1

:نقلا عن،"سبتمبر والتحولات في السیاسة الأمریكیة11"،نادیة محمود مصطفى-2
/shtml.17article/09/2002/politics/arabic/net.islamonline.www
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وعلى رأسھا الحرب الإستباقیة التي تبرر استخدام القوة العسكریة لإزالة تھدید متخیل أو ملفق كما جرى 

1.في العراق

11عض النقاط التي یمكن الاستعانة بھا لوصف السیاسة الخارجیة الأمریكیة لما بعد أحداث ھذه ب

وكلھا تنم عن إنفرادیة الولایات المتحدة الأمریكیة بصنع الأحداث الدولیة وتقریر مصیر 2001سبتمبر 

.لاعبیھا متغاضیة بذلك عن الشرعیة الدولیة المتمثلة في الأمم المتحدة

:المحافظین الجددفكرفي ادلة الحرب الع-2

كشف عالم ما بعد الحرب الباردة بما فیھ من نزاعات وتجاوزات وانتھاكات لحقوق الإنسان عن 

وجود خلل واضطراب في مسار العلاقات الدولیة، انعكس بدوره على القانون الدولي الذي یفترض أن 

القانون الدولي في مأزق عدم الجدوى خاصة مع یحكم ھذه العلاقات، غیر أن الأحادیة القطبیة وضعت 

.تزاید الاستھتار الأمریكي بالشرعیة الدولیة

یعتبر القانون الدولي عند دول العالم أداة لتغییر الواقع ومعالجة الخلل الذي ینتابھ كما لھ دورا وقائیا 

ت المتحدة على وجھ خاص لیس یتمثل في معالجة الأزمات الدولیة قبل استفحالھا، غیر أنھ عند الولایا

فاعلا بل مفعولا بھ فھي ترى أن الواقع ھو المؤدي إلى تغییر القانون، وأن القاعدة القانونیة ینبغي أن 

تعكس حقائق الواقع المتغیر ومن ھنا فقواعد القانون الدولي في حاجة إلى التغییر والتطویر خاصة وأن 

تھدید السلم والأمن الدولیین، فقد ظھرت مصادر جدیدة غیر الحروب لم تعد ھي وحدھا المصدر الأساسي ل

تقلیدیة مثل الحروب الأھلیة وامتلاك أسلحة الدمار الشامل وانتھاك حقوق الإنسان وقضایا البیئة 

الولایات المتحدة سببا كافیا اھاالتي تر2001سبتمبر 11والإرھاب الدولي، وھو ما ظھر جلیا في أحداث 

2.القانونیة الدولیةلمراجعة القواعد 

وعلى إثر ھذه الدعوة للتغییر والتطویر تحفظت الولایات المتحدة من الإطار المالي لتحریم استخدام 

من میثاق الأمم المتحدة وأیضا سلطة 51، كذلك المادة )02المادة 04الفقرة ( القوة في العلاقات الدولیة 

ام للقوة المسلحة، معتبرة أنھ لم یعد ملائما للتطورات الراھنة مجلس الأمن إضفاء الشرعیة على أي استخد

سبتمبر مما یدعو إلى إقامة إطار قانوني جدید ینظم استخدام القوة 11خاصة وبعد . في عالم الألفیة الثالثة

في عالم الیوم، وتتذرع الولایات المتحدة على ذلك بأن النظام القانوني الدولي في مجال تحریم استخدام 

لم تعد لھ الفاعلیة في التصدي للدول المارقة والداعمة القوة في العلاقات الدولیة والإستثناءات الواردة علیھ

العرب،الكتاباتحادمنشورات: دمشق(، "الأمریكیةوالإمبریالیةالعالمیةالصھیونیةبینالكبیرالأوسطالشرق"و آخرون،حسینغازي-1
.94–92ص،)2005

.125ص،2003،جویلیة135العدد الدولیة،السیاسة،"الدولیینوالأمنالسلمحفظفيالأمنمجلسودورالعراقیةالأزمة"،أحمدسیدأحمد-2
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للإرھاب والتي ترتكب انتھاكات فظیعة لحقوق الإنسان ضد شعوبھا، وترى الولایات المتحدة أن تعمل 

الذي یطلق یدھا في التعاون مع ھذه الأمم المتحدة على تجاوز الإطار القانوني القائم حالیا على النحو

1.الدول من خلال استخدام للقوة المسلحة لا تحده القیود التي ینطوي علیھا میثاق الأمم المتحدة

ولما كان تدخل الأمم المتحدة بما یتماشى وأھواء الولایات المتحدة صعبا خاصة وأن حق الفیتو 

ة والسیاسیة الأمریكیة أن مسألة المشروعیة تستوجب العودة إلى كرا علیھا، رأت الدوائر الفكریحلیس 

تراث الحرب العادلة الذي تم بعثھ من السجل اللاھوتي الوسیط، والذي لا یعد جدیدا على صانعي القرار 

الأمریكي فقد ألفتھ أقسام العلاقات الدولیة بالجامعات الأمریكیة منذ سبعینات القرن العشرین، وقد تجدد 

مام بھ لدى بعض الدوائر الأكادیمیة والدینیة في اتجاه معاكس للنزوع الحربي الراھن وذلك بدعوة الإھت

.أخلقنھ الحرب وتقیید استخدام القوة في عالم بلغ فیھ العنف  و السباق النووي وأسلحة الدمار الشامل أوجھ

الحرب "بعنوان 1977عام الصادر Michael Walzer" لزروامایكل "ویعد كتاب الفیلسوف 

Just and(" العادلة والحرب الغیر العادلة Unjust War( المرجع الأساسي لھذا الاتجاه الأخلاقي

الذي عمل على إعادة بناء النظریة الدینیة الوسیطة على أسس لیبرالیة جدیدة، وقد ظلت ھذه المقاربة 

سبتمبر والتي سمحت لأول مرة 11ت أحداث مرفوضة في الدوائر القانونیة والدبلوماسیة إلى أن جاء

بتبني معاییر ومقاییس الحرب العادلة ولو ضمن منظور لا یزال یجد حرجا في التنصل النھائي من 

2.مرجعیة الشرعیة الدولیة

وقد ساھمت الإدارة الحاكمة التي یھیمن علیھا المحافظون الجدد والإنجیلیون الأصولیون في تثبیت ھذا 

سبتمبر، ذلك أن الحرب العادلة تعد واحدة من 11في الفكر الإستراتیجي الأمریكي لما بعد المفھوم

فبالإضافة للقوة التي تعتبر لدیھم أقصر الطرق . المبادئ التي تقوم علیھا الفلسفة السیاسیة للمحافظین الجدد

القاضي ھم وفقا للاعتقاد الدینيلتحقیق الأھداف الأمریكیة، وأیضا الجمھوریة الإلھیة التي تنبني بالنسبة ل

أن المجتمع الأمریكي مجتمع متفوق ومتمیز على كل مجتمعات العالم ویحق لھ ما لا یحق لغیره بحكم أنھ ب

قد تم اختیاره إلھیا، تأتي الحرب العادلة في المرتبة الثالثة للمبادئ الأساسیة للمحافظین الجدد وینبنى ھذا 

سین للولایات المتحدة وضعوا نظریة تقنن نزاعاتھم تقوم على فكرة عدالة أي المبدأ على أن الآباء المؤس

حرب تدخلھا الولایات المتحدة، ما دامت تلك الحرب تحقق الأھداف الإستراتیجیة الأمریكیة، وھو ما عبر 

اعتبار استخدام العنف یمكن": بقولھجون ھوبكنزأستاذ في جامعة "روبرت تكر"عنھ البروفیسور 

، ص ص 2002، أكتوبر 150العدد ، السیاسة الدولیة،"الضربات الوقائیة في الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة الجدیدة"لواء محمد حسام سویلم، -1
290-297.

2 - Bertrand lemenier , » la notion de guerre juste », revue et corrigée par le libéralisme, le québécois libre,
12/04/2003, N° 523.p 10.
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وھو المبرر الذي تشبثت بھ الولایات المتحدة حیث اعتبرت " دخلھا حربا عادلةنحشیة في أي حربوالو

في شرحھ روزفلتكل حرب تدخلھا ضد أي دولة تعمل بعیدا عن مصالحھا حرب تحریر، وھو ما أكده 

یة أي إن الولایات المتحدة ھي صاحبة الحق المطلق في تحدید شرعیة أو لا شرع"لمبدأ مونرو بقولھ

وھي الفكرة التي انبنت علیھا مشروعیة الحرب على الإرھاب التي أعلنتھا 1"سلوك تقوم بھ دولة أخرى

سبتمبر طالما كانت موافقة الأمم المتحدة على وضع معظم دول العالم إن لم تكن 11إدارة بوش الابن بعد 

من لیس "ى إدارة المحافظین الجدد كلھا في خانة الاتھام والمواجھة، ولطالما أصبحت قاعدة التقسیم لد

".معنا فھو ضدنا

على أن مقیاس الشرعیة التقلیدي قد "جیمس روزنو"فقد اتفقت الولایات المتحدة الأمریكیة مع 

فالإدارة 2وتوفیر الإستقرار،تراجع تاركا مكانھ إلى مقیاس شرعیة الانجازات المتعلق بتحقیق الأھداف

رى أن مشروعیة أي حرب لا تقاس بالجانب القانوني وإنما الأخلاقي والذي یتحدد لا الأمریكیة الحالیة ت

.بما تحققھ ھذه الحرب وإنما بما یتیح تجنبھا

سبتمبر قد أحیت فكرة الحرب العادلة 11وعلیھ یمكن القول أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة لما بعد 

لا والفكر الإمبراطوري الأمریكي، وأن المؤسسات فوق وطنیة كبدیل للشرعیة الدولیة التي تعتبرھا حائ

كمنظمة الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولیة وغیرھا لیست مصدر للتشریع بحسب 

الرؤیة الأمریكیة فالدولة الوطنیة وحدھا مصدر للقوانین والتشریعات وأن عالم الإرھاب من وجھة النظر 

سبتمبر یخول لھا كل الممنوعات لتصبح كل التجاوزات مباحة وممكنة 11أفرزتھ أحداث الأمریكیة الذي 

باسم الحرب العادلة، فالولایات المتحدة الأمریكیة التي لم یغب الدین عنھا منذ نشأتھا استطاعت أن تجد فیھ 

یین وما دامت ثغرة لتبریر حربھا على الإرھاب مادامت في النھایة تسعى لتحقیق السلم والأمن الدول

معاییر الحرب العادلة تنبني على ما ذھب إلیھ القدیس أوغسطین من نسبیة وتبریر الشر الذي یتجنب شرا 

.أكبر

:عننقلا،"العالمیةعلىوآثارھاالجددللمحافظینالسیاسیةالفلسفة"، مؤلفبدونمقال-1
2008/03/14/3327404502007=filename?asp.archive_/sy.gov.alwehda.furat://http

2 - James N. Rasenau : « the united nations in a turbulent world », international peace academy, occasional
paper series, London, Lynne Rienner, Publishers, 1992. PP: 16 -17.
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مذھب بوش الإبنفيالحرب العادلة : المبحث الثالث

كانت لما  كانت أسباب معظم الحروب إن لم تكن كلھا أقل شئنا من أن تقوم لأجلھا حربا خاصة وإن 

أقل من أن تقام لأجلھ حربا عالمیة ) 1914(وزوجتھ "فردیناند"عالمیة، فاغتیال الأرشدوق النمساوي 

أقل من أن تفرض على الولایات 1941بیرل ھاربرأولى وتجر نتائجھا حربا عالمیة ثانیة، كما أن ضربة 

لعالمیة الثانیة ومن ثم تغییر المتحدة أن تخرج من جحر عزلتھا لینتھي بھا الأمر للمشاركة في الحرب ا

المعالم الجیوسیاسیة العالمیة إلى الأبد، كانت أیضا أسباب الحرب العالمیة الثالثة أو الحرب ضد الإرھاب 

.التي تعلنھا أمریكا وحلفائھا أقل مما جرتھ وتجره سواء على الولایات المتحدة ذاتھا أو على دول العالم

ن، رجال یصنعون التاریخ وآخرون یصنعھم التاریخ، فقد صنع التاریخ أو ولما كان الرجال صنفا

لیصنع ھو تاریخ بمفھوم جدید، تعد الحرب ضد الإرھاب أو الحرب "جورج والكر بوش"ربما الصدفة 

وبالرغم ،الطویلة كما یحلوا للكثیرین تسمیتھا محورا مركزیا في سیاستھ على الصعیدین الداخلي والعالمي

ا حربا غیر واضحة المعالم وتختلف عن الحروب التقلیدیة بكونھا متعددة الأبعاد والأھداف إلا من كونھ

.أنھا شكلت انعطافة وصفھا العدید من الباحثین والمحللین السیاسیین بالخطیرة و غیر المسبوقة في التاریخ

والذي یھدف إلى تقدیم دراسة المقارنة للسیاسة الخارجیةللجیمس روزنووبالرغم من أن نموذج 

إطار نظري عام لترتیب وتصنیف عوامل التأثیر في السیاسة الخارجیة للدول حسب درجة ھذا التأثیر 

ووزن ھذه العوامل یضع تـأثیر المتغیرات الفردیة والتي تتعلق بالصفات والخصائص الشخصیة لصانع 

على الدول الكبرى المتقدمة ذات النظام المفتوح ) ...رة، الولاء، القیم، الإیدیولوجیا، الفكرة، بالخ(القرار 

سبتمبر 11في المرتبة الرابعة بعد المتغیرات الحكومیة والمجتمعیة ومتغیرات الدور، إلا أن أحداث 

لصانع القرار الأمریكي لتقفز إلى المرتبة والحرب الأمریكیة ضد الإرھاب سمحت للمتغیرات الفردیة 

لك الحرب ضد الإرھاب مسمى مذھب بوش لمكافحة الإرھاب نظرا الأولى في التأثیر لتأخذ بذ

فما تأثیر شخصیة بوش .سبتمبر11عقب أحداث بنلإبوش اللإستراتیجیة الأمنیة والقیمیة التي أعلنھا 

الإبن على ھذه الحرب؟ و أین یقع مبدأ الحرب العادلة منھا؟

:مذھب بوش الإبن لمكافحة الإرھاب-1

، "الإرھاب"ستینات وأوائل السبعینات كثر تداول العدید من المصطلحات مثل منذ أواخر ال

في وسائل الإعلام المحلیة "اب الدوليــالإرھ"، "ةـاب الدولــإرھ"، "یاسيــالسابــالإرھ"

المیة، و بالرغم من خطورة الظاھرة إلا أنھا لم تقفز إلى الساحة الدولیة بشكل قوي كما بعد أحداث ــوالع
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و التي جعلت من الإرھاب محور الدراسات و الملتقیات و البحوث النظریة و العلمیة خاصة ،سبتمبر11

.بالحرب التي تشنھا أمریكا على الإرھاب و الدول الداعمة لھ

طاق العلوم الإجتماعیة من الصعوبة بمكان إلا نو بالرغم من أن محاولة تعریف ظاھرة خاصة في 

للإرھاب و الذي یعتبره George Lavoisierجورج لافیسیيف الفقیھ أنھ یمكن تبني تعری

أما حسب 1"الإستخدام العمدي و المنظم لوسائل من طبعھا إثارة الرعب بقصد تحقیق بعض الأھداف"

عنف من عنھ التھدید الناشىء ( بأنھ CIAالإستخبارات المركزیة الإدارة الأمریكیة فقد عرفتھ وكالة

أو عملالإرھاب ھو عمل عنیف(أما مكتب التحقیقات الفیدرالي الأمریكي فیرى )جماعات أفراد أو قبل

كتابة في حین تراه ) یشكل خطراً على الحیاة الإنسانیة وینتھك حرمة القوانین الجنائیة في أیة دولة

عنف ذو باعث سیاسي یرتكب عن سابق تصور وتصمیم ضد أھداف غیر(الخارجیة الأمریكیة الدولة

حربیة من قبل مجموعات وطنیة فرعیة أو عملاء دولة سریین ویقصد بھ عادة التأثیر على جمھور 

في سعیھم "و عن فریق المھمات الخاصة التابع لنائب الرئیس الأمریكي للإرھاب  فیرى أنھ 2).ما

حقیق للقضاء على الحریة والدیمقراطیة، یتخذ الإرھابیون أھدافھم من غیر المحاربین عن عمد لت

كما یقدمون عمداً . أغراضھم الذاتیة الخاصة فھم یقتلون ویشوھون الرجال والنساء والأطفال العزل

على قتل القضاة، ومراسلي الصحف، والرسمیین المنتخبین، والإداریین الحكومیین، والقادة النقابیین 

3".ورجال الشرطة وغیرھم ممن یدافع عن قیم المجتمع

،كلھا في تعریف واحد لصارت مضطربة وقاصرةتلو وضعأنھلتعریفات السابقةایتضح من خلال

بمعنى أن كل عمل ضد الإدارة ،فھذه التعریفات غیر موضوعیة وتعبر عن وجھة نظر الحكومة الأمریكیة

رھاب الحكومة فقد أغفلتھ التعریفات السابقة، أما تعریف فریق المھمات إالأمریكیة فھو إرھاب أما 

. ة فھو أشبھ بحملة دعائیة إعلامیة عن أن یكون تعریفاً منضبطاًالخاص

الھ ــلف صوره و أشكـور تختــیكي متطــاب مفھوم دینامــول أن الإرھــو أیا كان التعریف یمكن الق

و أنماطھ و دوافعھ اختلافا زمنیا و مكانیا ، و یتباین بتباین الثقافات القائمة في مجتمع دون الآخر أو

حضارة دون الأخرى، مما ینجم تداخل ھذا المصطلح مع مصطلحات أخرى أھمھا التحرر فما یسمى 

.أخرىة ما قد یسمى دفاع مشروع من أجل التحرر عند دولةلإرھاب عند دو

سبتمبر على السیاسة الخارجیة الأمریكیة بصورة قویة إذ أصبحت موجھة بالكامل 11أثرت أحداث 

ة الإرھاب بما ینطوي علیھ ذلك من تخصیص موارد مالیة و إعادة تشكیل للتحالفات نحو ھدف مكافح

وھذا لا یعني غرابة العملیة على الثقافة الأمریكیة ولا حتى المصطلحات التي ،الخارجیة الأمریكیة
.41، ص )1976دار النھضة العربیة، : القاھرة( ، "الإرھاب الدولي " عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، -1

. 46-45 دار العلم للملایین،1991)، ص "، ( بیروت: الإرھاب الدولي محمد عزیز شكري، " -2

.90، ص )2002منشورات المركز العالمي للدراسات  و الأبحاث، : لیبیا( ، "العنف و الإرھاب " سالم إبراھیم، -3
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ا استعملت لوصف مرتكبي العملیة بالجدیدة على الفكر الأمریكي، فمحور الشر والأشرار والمجرمین كلھ

نعوت عرفتھا أمریكا في فترة الحرب الباردة ومن بعدھا، حیث مثل الإتحاد السوفیتي إمبراطوریة الشر 

لیقفز . الذي اعتبر رافضي الھیمنة الأمریكیة ما ھم إلا مجرمین شبیھي بتجار المخدراتلریغانبالنسبة 

أمانو"على قانون 1996م الذي وقع عاكلینتونمصطلح الدول المارقة في الأجندة السیاسیة لإدارة 

دیسمبر 20في لوكربيالذي أعلن أن إیران ولیبیا خارجتان عن القانون الدولي بموجب حادثة "كینیدي

1988.1

ومع كل ما سعت إلیھ الإدارات الأمریكیة السابقة من تعبئة الرأي العام الداخلي أو العالمي ضد 

والذي حاول منذ الوھلة بوش الابنسبتمبر كما فعل مع الرئیس 11بـالإرھاب إلا أن القدر لم یبعث لھا 

عولمة:"بـالأولى للأحداث إعطاء ظاھرة الإرھاب بعد شمولي أو كما یسمیھا أحد المحللین السیاسیین 

سبتمبر 11والمقصود بھذه العولمة ھو جعل 2.والذي تم تشبیھھ بالإخطبوط المتعدد الرؤوس"الإرھاب

د لكل دولة أن تتحسب لھجومھ وبأن ما حدث في واشنطن ونیویورك قد یحدث في أي الغول الذي لاب

مدینة لأي دولة من دول العالم خاصة العالم الغربي على اعتبار أنھ عالم تحكمھ قیم الحریة و أن مرتكبي 

.ء للحریةاالحدث ھم أعد

كان في مدرسة في ولایة 2001سبتمبر11أثناء أحداث بنلإبوش اذكرت وسائل الإعلام أن الرئیس 

إن -فلوریدا وأنھ فور استماعھ الأخبار من أحد معاونیھ ابتسم واستدار للطلاب یواصل قراءتھ وكأن الأمر 

وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنیة اللازمة 3لا یعنیھ أو ربما ینتظره ویتمناه،-لم یكن على علم مسبق بھ

حیث طلب منھ عدم اجراء "داشل"لابن ھو استدعاء السیناتور للحفاظ على حیاتھ أول ما قام بھ بوش ا

وھو ما یتنافى مع ما كان ستفعلھ أي دولة أخرى، فقد حاول بوش . أي تحقیق حول ھذه العملیات الإرھابیة

إبقاء الطریق مفتوح لیسمح لھ برد شامل وغیر محدود، فقد أمد ھذا الھجوم بوش فرصة إعلان حرب 

4.لك لسحق أي معارضة أو مقاومة لنظامھ المعولم تحت السیطرة الأمریكیةطویلة ضد الإرھاب وذ

لـلولایات المتحدة "أسامة بن لادن"وكإعلان عن بدایة تلك الحملة خاصة بعد رفض طالبان تسلیم 

إن حربنا ضد الإرھاب تبدأ بتنظیم القاعدة في :" 2001-09-20فيبنلإبوش اجاء في خطاب الرئیس 

ن لكنھا لاتنتھي ھناك إنھا لن تنتھي حتى یتم العثور على كل مجموعة إرھابیة في العالم أفغانستا

.227روجیھ غارودي، المرجع السابق، ص -1
للمعلوماتیة والخدمات المكتبیة باتنة، شركة باتنیت (، "2001سبتمبر 11الإنعكاسات الدولیة والإقلیمیة لأحداث "،حسین بوقارة وآخرون-2

.125، ص )2002والنشر، 

.37، ص )2005شركة الحوار الثقافي، : بیروت(لیلى النابلسي، : ، ترجمة"-الدلیل إلى مملكة بوش–الإمبراطوریة الاستباقیة "،سول لانداو-3

.227، ص )2002ت الوحدة العربیة، مركز دراسا: بیروت( ،"سبتمبر11العرب والعالم بعد "أحمد بیضون وآخرون، -4
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مة وكل منطقة أن تتخذ قرارھا الآن إما أنكم معنا أو مع الإرھابیین أوحصارھا وھزیمتھا، وعلى كل 

1".ضدنا

یة على الإرھاب والتي والمتأمل لھذا الخطاب الرئاسي یستشف أھم ملامح وأبعاد وأھداف الحملة الأمریك

:یتضح أنھا ترتكز على محورین رئیسیین ھما

وتتضح من خلال قولھ أن حملتھ لن تنتھي إلا بالعثور على كل المنظمات الإرھابیة في :الاستمراریة-

العالم، ولما كان ھذا من المستحیل فھذه الحرب ستظل ذریعة الولایات المتحدة لأي ضربة توجھھا لأي 

لم خاصة وأن الإرھاب زئبقي لا یمكن تحدیده ولا حتى مواجھتھ فما ھو بالدولة ولا المنظمة دولة في العا

.ولا بالفرد الواضح، إنھ كائن ھلامي یتخفى وراء كل ھذه الفواعل

ویتضح من خلال تأكیده على أن البدایة ستكون بأفغانستان بحكم علاقتھا ببن لادن المتھم :الشمولیة-

لكنھا لن تنتھي ھناك وھذا یعني أن الحرب الأمریكیة ضد الإرھاب ھي حرب . الأساسي في الأحداث

ائمتھا عالمیة طرفھا الأول أمریكا ومن یتحالف معھا والطرف الثاني كل من یمكن أن تضعھ أمریكا في ق

.السوداء حتى ولو كان كل دول العالم

بالرغم من أن الدستور الأمریكي یجعل إعلان الحرب من صلاحیات الكونغرس بصفة عامة فقد 

المحافظون (سبتمبر تعبئة شعبیة سمحت للرئیس بذلك، خاصة أنھ قد وجد تأییدا من إدارتھ 11فرضت 

ض ما آلت إلیھ الأمور في الولایات المتحدة خاصة ما اعتبروه الذین شكلوا تیارا احتجاجیا یرف) الجدد

تھدیدا للھویة الأمریكیة، والسبب الثاني لتولي الرئیس مھام ھذه الحرب أنھا تعكس السیاسة الخارجیة أو 

أنھا ستكون محورا لھا وتغطیة للفراغ وفقدان الآخر الذي أثاره غیاب الإتحاد السوفییتي، وللعلم 

تھ تعتبر محدودة في مجال السیاسة الخارجیة فھو لا یقوم بدور المبادأة في إعدادھا وصنع الكونغرس سلط

قراراتھا فالكونغرس تركیب غیر متجانس یعكس الشعب الأمریكي باتجاھاتھ المتباینة ولیس تصور ذاتي 

والاستجابة عن فلسفة أو إستراتیجیة قومیة شاملة تحكم حركتھ وھذا یعني أن الكونغرس یتسم برد الفعل

المدیر واشنطنجورجلذلك اعتبر الرئیس الأمریكي منذ إدارة . لمواقف السیاسة الخارجیة ولیس المبادرة

الأساسي لشؤون الدولة الخارجیة، وذلك لعدة اعتبارات منھا توافر مصادر المعلومات لدیھ عن طریق 

لذي یمكنھ من صنع مشروعات السیاسات جھاز الرئاسة والإدارات المعاونة والمخابرات المركزیة الأمر ا

2.وبالتالي تتحقق لھ سلطة المبادرة

.185ص ،2002، أفریل 148العدد ،السیاسة الدولیة، "نستاالحملة الأمریكیة على الإرھاب خارج أفغا"عادل محمد سلیمان، -1
، )1986لعربیة، مركز دراسات الوحدة ا: بیروت(، "1973-1968السیاسة الأمریكیة اتجاه الصراع الإسرائیلي " ،ھالة أبو بكر سعودي-2

.176-142ص
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سبتمبر متھما بالإرھاب إلى أن یثبت 11جھة النظر الأمریكیة بعد وفجأة أصبح العالم كلھ من 

وتستقیم ھذه الفكرة مع ما تأخذ بھ الإدارة الأمریكیة من تحمیل كافة الأحداث على شماعة تنظیم. العكس

Bush Doctrine" مذھب بوش"القاعدة، والذي باسمھ أیضا خلقت حربا عالمیة ثالثة عرفت باسم 

فمنذ انھیار . والذي اعتبر الترجمة الأمینة لفكر المحافظین الجدد، كما أنھ البدیل لغیاب الإتحاد السوفییتي

دو، وأیضا إبھام أھداف المد الشیوعي ونخب السیاسة الخارجیة الأمریكیة تواجھ تحدي عدم وضوح الع

سیاستھا الخارجیة فطوال فترة التسعینات ظلت السیاسة الخارجیة الأمریكیة محصورة في ردود الأفعال 

1:تحسر على أیام الحرب الباردة قائلاكلینتونلدرجة أن الرئیس 

"warOh god, I miss the cold" في النقاط التالیةالإبنبوشویتلخص مذھب:

حرب ضد الإرھاب وضد الدول الداعمة لھ وذلك بتقسیم العالم إلى قسمین إما مع أمریكا أو مع الإرھاب ال-1

Either you are with USA or with terrorists! وھذا التقسیم لا یتم بالاختیار فمن لیس مع

لإثارة لادن نأسامة بأمریكا ومع حربھا فھو بالضرورة مع الإرھاب، وھو ذات المنطق الذي استخدمھ 

فریق الحق وفریق الباطل، وإن : حمیة المسلمین، إذ صرح أن العالم أصبح ینقسم إلى فسطاطین أي فریقین

في حربھ ھذه الإبنبوشوقد اعتمد بن لادن،یخاطب العالم أجمع لا جزء منھ كما فعل بوش الإبنكان 

:یكيكسب تأیید الرأي العام الأمرعلى ثلاث ركائز أساسیة من أجل

فقدان المواطن الأمریكي البسیط الإحساس بالأمان والاستقرار الأمر الذي جعل من دعاة : اأولاھ

ضھم في السجون، كما أن ھذا عالتریث بشأن ھذه الحرب یلتزمون الصمت خاصة بعدما زج بب

ئاسة قویة ر"الإحساس باللاأمان أعطى لبوش الابن شعبیة كبیرة خاصة بعدما أطلق على حملتھ شعار

فلقد كان بوش الابن طوق الأمان بالنسبة للشعب الأمریكي والقدیس الذي سیقضي 2"الإرھابضد

.على شیطان الإرھاب

خبرة الإدارات السابقة في التعامل مع الإرھاب محدودة ورد فعل بنلإبوش ااعتبار :ثانیھا

قبل ھذه التنظیمات الإرھابیة على أنھ ضعف الدبلوماسي فسر من 1996و1993على ھجمات كلینتون 

. 2001سبتمبر11أمریكي مما شجعھا على ضربة 

موقف بعض الدول التي غیرت من موقفھا اتجاه الحرب ضد الإرھاب لخدمة مصالحھا، :ثالثھا

ى مجالھا فمثلا روسیا تحفظت في البدایة على ضرب أفغانستان تحسبا لمد الوجود العسكري الأمریكي إل

الحیوي المباشر في آسیا الوسطى والقوقاز وبالتالي محاصرتھا وتصعید المنافسة على بحر قزوین، لكنھا 

 یرمز لأمر قیمي أخلاقي ایجابي ونعت إستراتیجیة بوش بالمبدأ ھو حكم " مبدأ"یقال أیضا مبدأ بوش ولتحفظنا من الكلمة تجنبنا استعمالھا فلفظ
.مسبق وجازم لإیجابیاتھا

1 - Oxford Analytica brief/http://www.oxan.comsample-0.html/13/01/2008
مركز البحوث والدراسات : القاھرة(، ")سبتمبر(ة الأمریكیة بعد الحادي عشر من أیلولدالحریات المدنیة في الولایات المتح"،جيبمنار الشور-2

.2، ص )2002السیاسیة، 

http://www.oxan.comsample-0.html/13/01/2008
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سامر السویلمغیرت موقفھا بسبب حرصھا على إنھاء حرب الشیشان التي قادھا مواطن سعودي ھو 

سابقة أعلنت تأییدھا لأمریكا آلاف قتیل، كما أن بعض الجمھوریات السوفیتیة ال9وكبدتھا في أربع سنوات 

1.والذي من شأنھ تھمیش الموقف الروسي

في الحرب العالمیة :" مقولتھ في مقاطعة كولومبیا2002مارس 14أعلن الرئیس بوش الابن في 

كما أعلنا الحرب الیوم لیبقى . الثانیة جاھدنا من أجل أن نجعل العالم أكثر سلامة، ثم عملنا لإعادة بنائھ

وعلیھ یعتبر 2"عالم سالما وآمنا من الإجرام یجب علینا كذلك أن نجعل العالم مكانا أفضل لكل مواطنیھال

بوش أن حربھ ضد الإرھاب ھي حرب ھدفھا الأسمى والوحید ھو السلم والأمن الدولیین وأن ھذه الحرب 

بدخول حرب أفكار لا تتوقف على المجابھة بالقوة العسكریة فقط بل یجب استئصال أسباب الإرھاب

كونیة، فبوش یرى أن الدكتاتوریة وقلة الوعي والفقر ومحدودیة الثقافة والتعلیم ھي الأسباب الحقیقیة 

للإرھاب ولطالما بقیت شعوب تعاني من ھذه الآفات الإجتماعیة بقي الإرھاب متأصل في بعض دول 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان خاصة العالم ومھدد لباقي الدول، من أجل ذلك اعتبر بوش أن نشر قیم 

.الحقوق السیاسیة والدینیة من شأنھا خلق إنسان متحضر بعید عن الھمجیة والتوحش

في خطابھ السابق یقسم بوش الابن العالم إلى فریقین أو قطبین تعتبر أمریكا وحلفائھا أحد أقطابھ لیصبح -2

ساحة الدولیة حتى أیام الحرب الباردة فھي الإرھاب القطب الثاني، وھي لھجة قویة لم تتعود علیھا ال

محاولة لإحیاء النزعة الإمبراطوریة التي تحكم الفكر الأمریكي والتي یغذیھا وجود المحافظین الجدد في 

سدة الحكم، والذین یؤمنون بالسیادة الأمریكیة على العالم ومصداقیة القیم الأمریكیة، ولما كان بوش الابن 

بمستشاریھم فقد عمد لاستعراض القوة العسكریة الأمریكیة التي لا تجابھھا حتى من الأشخاص المتأثرین

). Americanization(الآن قوة أخرى في العالم، أیضا نشر قیمھا ولو بالقوة وذلك سعیا لأمركة العالم 

یرى بوش الابن أن القضاء على الإرھاب لا یجب أن یعتمد على رد الفعل فقط بل لابد من اتخاذ -3

لن أنتظر الأحداث بینما "2002الإجراءات الوقائیة لتجنب ھذا الأخطبوط وھذا ما عبر عنھ في جانفي 

فقد دعا التاریخ أمریكا وحلفائھا للعمل ... إن حربا على الإرھاب قد بدأت ... الخطر یقترب أكثر فأكثر

حداث سبتمبر فرصة منحھا لھ لقد اعتبر بوش الابن أن أ3"وإنما لمسؤولیتنا أن نقاتل في معركة الحریة

وأن الخطر الجدید یحمل أخطارا تھدد البشریة خاصة وأنھ -كما یرى ذلك-التاریخ للدفاع عن الحریة 

بالنسبة لبوش الابن سیستعمل أسلحة الدمار الشامل الشيء الذي یبرر بل ویوجب استباق الفعل وعدم ترك 

.فرصة الضربة الأولى لھذا العدو

.119- 118، ص 2002، جانفي 147السیاسة الدولیة، العدد ، "سبتمبر11ي بعد أحداث الأمریك-أبعاد التقارب الروسي"،نبیھة الأصفھاني-1
2 - The National Security of the United States of America, September 2002, p 21 .

3 - Kebert Jervis, Understanding The Bush Doctrine / web65.rallins.edu/ ~ebouris/jervis.%.20r.pdf .
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لحظة فارقة في تاریخ البشریة و كیف لا قد اعتبرت2001سبتمبر 11أحداثارة إلى أنو تجدر الإش

وقد قسم العالم إلى فسطاطین حسب تعبیر أسامة بن لادن أو فریقین فریق الخیر و فریق الشر بحسب 

اب، ـو الإرھلام ــة فالنتیجة واحدة ھي عدم التمییز بین الإســو أیا كانت التسمیبوش الابنبیر الرئیس عت

نھ في الحقیقة تحول معظم المسلمین إلى أو إن كانت الأصولیة الإسلامیة ھي التي في الواجھة غیر 

.أصولیین و معظم الأصولیین إلى إرھابیین و بالتالي كل المسلمین إرھابیین

ي دیسمبر و بالرغم من أن بدایة الإرھاب الدولي ارتبطت باختطاف إسرائیل لطائرة مدنیة سوریة ف

لإجبار السلطات السوریة على إطلاق بعض جنودھا المدانین بتھمة التجسس، "اللد"إلى مطار 1954

فقد ظل الخلط و الربط بین الإرھاب و الإسلام . مما یعني أن جذور الإرھاب لا ھي عربیة و لا إسلامیة

كما .یوما444ة أمریكیة لمدة رھین52خاصة بعد تفجیر الثورة الإیرانیة التي بدأت مسیرتھا باحتجاز 

تبنت فكرة تصدیر الثورة إلى الخارج مما أثر على الاستقرار السیاسي لدول عربیة كثیرة، وبالرغم من 

و الإرھاب إلا أن الصورة الأمریكیة للربط بین الإسلام1989الانفتاح السیاسي بعد وفاة الخمیني في عام 

1. لم تتغیر

صولیة الإسلامیة لم تكن بالمحور الجوھري  و المتجذر في العلاقات العربیة وبالرغم من أن الأ

سبتمبر على اعتبار أن الولایات المتحدة لم تكن ترى في ھذه الظاھرة الإسلامیة أكثر 11الأمریكیة قبل 

ن ك ألعھا لا تحلیلھا كظاھرة، ضف على ذمن ظاھرة خاصة بالعالم الثالث لا تستحق أكثر من قراءة واق

المصالح الأمریكیة دعتھا قبل ھذه الأحداث إلى التحالف  مع بعض فصائل الإسلام السیاسي  في 

أفغانستان ضد السوفییت أیام كانت تراھم مجاھدین عرب و الذین شكلوا فیما بعد النواة الصلبة لتشكیل 

ومة الغطرسة تنظیم القاعدة، و لوجود بن لادن الذي تحول في الفكر العربي إلى بطل ورمز لمقا

2. الأمریكیة

فبعد إعلان الرئیس الأمریكي جورج بوش الأب میلاد نظام دولي جدید أھم میزاتھ أفول العدو 

)الإسلام" ( الجیش الأخضر""صاموئیل ھنغتون"التقلیدي للولایات المتحدة وھو الجیش الأحمر طرح 

الفرق بین الحضارات لیست فروق حقیقیة إن" كعدو بدیل للفكر الغربي، وقد جاء ذالك في مقولتھ 

[...] فحسب بل ھي فروق أساسیة أیضا فالحضارات تتمایز الواحدة عن الأخرى بالتاریخ والأھم بالدین 

لیس صحیحا أن الإسلام لا یشكل خطرا على الغرب وإن المتطرفین الإسلامیین فقط ھم الخطر ، إن 

السنة ،المستقبل العربي ،"–تأثیر العوامل الداخلیة في صنع السیاسة الأمریكیة الخارجیة –الأمریكیون و الإسلام السیاسي "، فواز جرجس -1
.11- 10ص ،1997مارس ،217العدد،19

.67ص ،2002فریل أ،148السیاسة الدولیة، العدد" ،"مستقبل حركات الإسلام السیاسي"، بكيعمرو الشو-2
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1".ةـنھ خطر على أیة حضارة واجھھا خاصة المسیحیتاریخ الإسلام خلال أربعة عشر عاما یؤكد أ

لذلك أكد الفكر الغربي في ھذه الفترة على أن انھیار المد الشیوعي إما أن یؤدي إلى تقویة الإسلام و 

الصحوة الإسلامیة ، أو یؤدي إلى وقوع تنافس بین القوى الإمبریالیة الغربیة ، من أجل ذلك عمدت 

و ھذا ما جاء في . د الإسلام كقیم و قوانین و معتقدات من النظام الدولي الجدیدالدوائر الغربیة على إبعا

بنسلفانیابولایة كارلاسیلبمعھد الدراسات الإستراتیجیة التابع لكلیة الحرب  في ألوسون مذكرة 

2:الأمریكیة وعلیھ مجمل أولویات الغرب على ضوء النظام الدولي الجدید تمثلت في نقطتین 

فكر اللیبرالي العلماني دعم ال

مباركة النظم التي تمنع قیام نظام حكم إسلامي.

ومع ذلك فقد ظلت ظاھرة الإرھاب ظاھرة خاصة اعتبرتھا الولایات المتحدة نتیجة حتمیة لضعف 

)الولایات المتحدة(شرعیة الأنظمة الحاكمة في الكثیر من الدول كالجزائر مثلا وذلك على الرغم من أنھا 

.قد عرفت العدید من الاعتداءات الإرھابیة

سیجيء " الأستاذ بجامعة كولومبیا  "ریتشاردیولیت"الیوم الذي قال عنھ 2001سبتمبر11وجاء 

یوم لا یعود الأمریكیون یشعرون بالحاجة لدلیل لیؤمنوا بوجود تھدید إرھابي شامل یأتیھم من 

الذي جعل الولایات المتحدة تنظر بجدیة أكثر لھذه الحركات و الیوم 3"الإسلامیین المتعصبین دینیا 

للخطر الذي بإمكانھ تشكیلھ علیھا إذا توحدت في شكل شبكة إرھابیة عالمیة یمثل تنظیم القاعدة صورة 

.مبدئیة لھا

وإدارتھ على تجاوز معرفة الشخص المدبر أو المجموعة المرتكبة بوش الابنمن أجل ذلك عمل 

على تصویره ضمن منظور إیدیولوجي یجعل كل من ینتمي إلى الخط الفكري و "حداث بل عملوا للأ

، متھما محتملا و عرضة للملاحقة ، أي أن الحرب على لبن لادنالتوجھ السیاسي و الفھم الدیني 

الإرھاب لیست حربا على مجموعة خاصة أو تجمع محدد ، و إنما حرب على نوع حملة على إنتماء ، 

اسي ــأخذ مداھا السیــري كما تــافي و الفكــفي ھذا المعنى تأخذ  الحرب عمقھا الثق. وم على موقف ــجھ

و الاقتصادي وھي بذلك تلامس أساس العلاقة بین الإسلام و الغرب و تشیر إلى حقیقة التجاذب و التنافر 

ت ، ومدى سعة العالم الجدید في القائمة بین الكیانین ، و تكشف إمكان الحوار أو الصدام بین الحضارا

4".استیعاب صور الحیاة و تنوع التجارب الإنسانیة

إعلان احترامھ للدین الإسلامي ، و أن ما یقوم بھ الإرھاب ما ھو بوش الابن وبالرغم من محاولة 

ن الإسلام إلا تشویھ للإسلام ، كما جاءت خطبتھ في المركز الإسلامي بواشنطن فاصلة في المقارنة بی

.13أحمد بیضون و آخرون، المرجع السابق، ص -1
.13، ص نفس المرجع- 2

.15فواز جرجس، المرجع السابق، ص -3
.82–81ص ص ،2002شتاء ،105، العددشؤون الأوسط ،"سبتمبر/أیلول11الاسلام و الغرب بعد "،وجیھ قانصو -4
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الذي یمثل السلم و بین الإرھاب الذي یمثل الشر و الحرب ، وأكد ومعھ بعض أعضاء إدارتھ أمثال 

استھجانھ لفكرة الصدام الحتمي بین الحضارة الغربیة و الإسلامیة مع الإقرار بوجود فجوة وولفیتز

11الولایات المتحدة بعد خطیرة بینھما ، إلا أن ھذا الموقف لم یكن بالحقیقي و ھو ما یجسده موقف

سبتمبر من مسلمي أمریكا أو حتى حربھا على الإرھاب الذي یعتبر معظم إن لم نقل كل مستھدف فیھا من 

وعلیھ یمكن القول أن أحداث سبتمبر لم تخلق عداءا بین الغرب بوجھ عام و أمریكا . العرب و المسلمین

ئات السنین ابتدء بالحروب الصلیبیة و ھا ھو الیوم بالخصوص و بین الإسلام، بل ھو عداء متوارث منذ م

.یتجسد في فكرة الإسلام العدو البدیل عن الشیوعیة ، وبالتالي فأحداث سبتمبر بررت العداء و لم تخلقھ

:الحرب العادلة في خطاب بوش الإبن-2

أن العقیدة المسیحیة بالرجوع إلى الجذور الأصلیة لفكرة الحرب العادلة كمبدأ أو نظریة یظھر جلیا

بشكلیھا الكاثولیكي و البروتستانتي مثلت ھذه الجذور، وبالرغم من ظھور العدید من المواثیق الدولیة التي 

ساھمت في تطویر ھذه النظریة إلا أن البعد الدیني یظل أساس مفھوم الحرب العادلة، وعلیھ فدراسة 

ھو إلا دراسة لموقع الجانب الدیني في ھذا الفكر  مابوش الابنموقف الحرب العادلة من مذھب أو فكر 

ر الدین في التوجھ السیاسي لبوش الإبن ؟ یفما تأث

و الذي یعد من أشد الحاقدین على الإسلام ) 1959–1876( تأثر بوش الإبن بفكر جده جورج بوش 

إحیاء -وادي الرؤى" یعد كتابھ كما كتب في شروح العھد القدیم و . و نبیھ صلى االله علیھ و سلم بالذات

Valley of Vision"–رمیم إسرائیل  Bones of Israel في ذلك الحین عن من أبرز ما كتب

و تدمیر المسیحیة الصھیونیة الداعیة إلى ضرورة العمل من أجل تجمیع یھود العالم في فلسطین

ش حیاة التحلل إلا أن تأثره بالقسو بالرغم من أن بوش الإبن كان یعی. "السارازان " امبراطوریة 

نقلھ نقلة جذریة -وجوه الیمین المسیحي الصھیوني في الولایات المتحدةزو ھو من أبر-" بیلي غراھام"

قادني إنھ الرجل الذي": من حیاة الإدمان إلى الأصولیة المسیحیة المتصھینة و كما قال عنھ بوش الإبن

ما یفعلھ عادة أبناء المنطقة في الأیام العصیبة فقد انظم إلى ولأنھ من غربي تكساس فعل1،"إلى الرب

مجموعة غیر طائفیة لدراسة الكتاب المقدس والتي تحولت فیما بعد إلى ما یشبھ معسكر تدریب دیني إذ 

كان عبارة عن دراسة مكثفة على امتداد سنة لإنجیل واحد من العھد القدیم، مع تناول فصل جدید كل 

كصدیق وفي ھذا المسیح عیسىترسخت في ذھنھ فكرة معرفة حیثعلى شخصیتھ أسبوع مما أثر 

قد قمنا بزیارة "وھو یتحدث یوما عن إحدى سفاراتھ مع زوجتھ لإسرائیل إذ یقول بن لإبوش اصرح 

یبیون أو أوروبیو القرون الوسطى على العرب والمسلمین وكان الرومان یطلقونھ على بعض رعایاھم تحقیراسم الذي یطلقھ الصللإوھو ا.
، ص )2003دار الخیال، :بیروت(سوزان فازان، :تر،"-الدیانة و المعتقدات، الأعمال و الشبكات الخفیة–عالم بوش السري "،إریك لوران-1

11–13.
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الحائط الغربي وكنیسة القیامة المقدسة وذھبنا إلى بحر الجلیل ووقفنا على قمة التل حیث ألقى المسیح 

وذ على كل ملكاتي أن أقف في نفس المكان الذي ألقیت منھ حن فورة الحیاة وكان شعورا استموعظتھ م

أشھر موعظة في تاریخ العالم، المكان الذي رسم السید المسیح شخصیة وسلوك المؤمن وأعطى 

1."طة، والقانون الذھبي وصلاة الرببالحواریین الغ

قد أثر في شخصیتھ وحتى في توجھاتھ السیاسیة فقد ن الدین في حیاة بوشأوعلیھ یمكن القول 

لولا تأثیر الصلاة علي لكنت الآن في "اعتبره الوسیلة الوحیدة التي أوصلتھ إلى البیت الأبیض حیث قال 

المحافظون (، وھو التوجھ الذي أدركھ الیمین الدیني المتصھین "أحد مواخیر تكساس لا في البیت الأبیض

رئاسیات فكان السبب الرئیسي لمساندتھ أمام منافسیھ سواء داخل الحزب الجمھوري منذ ترشحھ لل) الجدد

بن وتوجھاتھ أكثر، یرى العدید من الباحثین لإولتوضیح فكر الرئیس بوش ا. أو بعد الفوز بتمثیل الحزب

على التي ترتكزأفلاطونالذي استعاد فلسفة " لیوشتراوس"الفیلسوف بفكرمن المتأثرینبنلإبوش اأن 

إن الحقائق الأساسیة عن التاریخ والمجتمعات الإنسانیة یجب أن "لیوشتراوستفوق النخب حیث یقول 

تمسك بھا النخب وحدھا وأن یقصى عنھا الآخرون الذین لا یملكون القدرة على تحمل المكاره 

ن یتحملھا والصعوبات من جراء التعامل مع الحقیقة، ولذلك كانت الحقیقة عند أفلاطون أصعب من أ

الناس العادیون وإن التطلع التقلیدي نحو الحقیقة باعتبارھا ھدفا إنسانیا أمر لا یمكن الوصول إلیھ، لذا 

كان لابد من إغراق الناس بالأكاذیب حول طبیعة الحقیقة السیاسیة، أما النخب فھي وحدھا قادرة على 

ھا معرفة أعمق وقوة أكبر من تلك التي تمییز الحقیقة وعلى أن تحتفظ بھا لنفسھا، الأمر الذي یعطی

2" یملكھا الآخرون

كل ھذه المؤثرات خلقت جورج بوش جدید وقلبت حیاتھ من الإدمان إلى الإیمان مما أثر على حیاتھ 

والذي عنونھ 2000السیاسیة ویظھر ذلك في الكتاب الذي ألفھ قبل حملتھ الانتخابیة لفترة رئاستھ الأولى 

، والذي أبرز فیھ سبب ترشحھ لرئاسة الولایات المتحدة و ھو "لأحقق إرادة خالقي-داء مھمة للأ"بـ 

كما یبین الكتاب تأثر بوش . سبیلھ لأداء رسالة دینیة وأنھ بذلك سیكون بمثابة مبعوث إلھي جدید للأرض

تاب في ولایة تكساس بالفكر المسیحي والكأوستنومن دعموه من قساوسة ومن بینھم راعي كنیسة 

3.المقدس وأیضا بالتراث الدیني الیھودي وتاریخ بني إسرائیل 

: ، نقلا عن"للسید المسیح علیھ السلامالتمھیدعيیدوش ب"،مقال بدون مؤلف-1
2008/03/14/?showthread/vb/com.aldor.www://http

:نقلا عن" الخلفیات الدینیة والیمینیة لخطاب بوش عن حالة الإتحاد"، راكان المجالي-2
/10/04/2008http :www.alarabnews.com/alshaab//11-02-2005/24.htm

com.alarabnews.www//:http/2008/03/14:  عننقلا،"اهللاستدعاهالذيوالرئیسأمریكافيالإسلامیةالأصولیة"،المعلمعادل-3

www.alarabnews.com/alshaab//
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فكل رئیس " أمة بروح كنیسة"إلى أن أمریكا " غلبرت كیھ تشیسترتون"یذھب الكاتب الإنجلیزي 

تولى حكمھا بمثابة قس یلقي على المنبر عظات توعدیة، غیر أن الإدارة الحالیة أو إدارة المحافظون الجدد 

الذي تبین من بنلإبوش اخة في الإیمان، وإن كان ھذا یرجع إلى طبیعة الإدارة بحد ذاتھا سواء بدت راس

خلال ما سبق تأثیر التوجھ الدیني على شخصیتھ أو مستشاریھ الذین یشكلون تیار دیني متعصب، إلا أن 

التي سمحت 2001سبتمبر 11ما كان لكل ھذا أن یبرز بھذا الوضوح والفعالیة لو لم تكن ھناك أحداث 

ومعاونیھ أن یوظفوا توجھھم الدیني ویستغلونھ في حربھم المزعومة على الإرھاب بكل بنلإلبوش ا

.علنیة

وبالرغم من إعلان معاونیھ " الحرب الصلیبیة"بوصف حربھ ضد الإرھاب بـ بوش الابنقد تسرع ل

لتوصیف الدیني بحكم خطورتھ على الحرب نفسھ عن ھذا ابوش الابنبأنھا زلة لسان وبالرغم من تراجع 

ضد الإرھاب من جانب التحالف الدولي نظرا لتخوف الدول من رجوع ھذه الحروب، كما أن اعتماد 

Michael«السیاسات الخارجیة على عامل الدین فكرة بالأساس غیر جدیرة بالتقدیر وفي ھذا یقول 

Walzer «"نھ إذا تحول إلى تصلب في الرأي، وھو ما نراه إننا بحاجة إلى أخذ حذرنا من الدین، لأ

بالرغم من كل ھذا فإن زلة اللسان ھذه كشفت 1"حالیا، فإنھ سیتجھ إلى الھیمنة على الأخلاقیات والقیم

.عن توجھ ثقافي أنشأ ھذا الخلط الشائع بین العنف والدین الإسلامي

مسؤولیتنا (درائیة الوطنیة في واشنطن فقال سبتمبر خطب بوش في الكات11بعد ثلاثة أیام من أحداث 

وفي خطاب ألقاه في مقر ) الرد على ھذه الھجمات وتخلیص العالم من الشر: أمام التاریخ واضحة

إن الأشخاص الذین ھاجموا أمریكا والذین ربما (جاء فیھ 2001سبتمبر 25التحقیقات الفیدرالي في 

یمثلون إیدیولوجیا، كما ھم لا یمثلون مجموعة سیاسیة یخططون لمزید من الھجمات ھم أناس أشرار لا

شرعیة من الناس لأنھ شر مطلق، فكل ما یمكنھم التفكیر فیھ ھو الشر وبما أننا أمة طیبة فسوف نقوم 

2).باصطیادھم

لقد أكد بوش الابن من جدید وبلھجة مغایرة سبب وجوده في البیت الأبیض وسبب وجود وقوة الولایات 

وأن كل ما فعلتھ " تخلیص العالم من الأشرار"دة، إنھا الرسالة الإلھیة التي كلفھما الرب بھا وھي المتح

إلا تجسید لھذه الفكرة الرسالیة، وبذلك أعاد وأمریكا قبل مجیئھ للحكم في مجال مكافحة الإرھاب ما ھ

1 -Laurie Calhoun, Michael Walzer : Just and Unjust War theory’s critical ,
edge,/http://www.independent.org/pdf/tir/tir_103_08_calhoun.pdf.

رجمة مركز التعریب والترجمة، ، ت"سحق الحریة والعدالة والسلام بحجة تخلیص العالم من الإرھاب-خیانة بوش "،اردفجایمس بو-2
.24، ص )2006الدار العربیة للعلوم، :بیروت(

http://www.independent.org/pdf/tir/tir_103_08_calhoun.pdf
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من لیس معنا فھو " في مقولتھ المقاربة المانویة بتقسیمھ العالم إلى عالم الخیر وعالم الشر بنلإبوش ا

".ضدنا ومع الإرھابیین

وھذا دلیل على أن بوش الملتحق بالكنیسة المیتودیة ھو الذي یحكم أمریكا ولیس بوش السیاسي المحنك 

فكیف برئیس أكبر دولة في العالم أن یخیر الجمیع أن یكونوا من أتباعھ أو من أعدائھ ویلغي بذلك فكرة 

.بالتالي فھو یطلب من كل العالم أن یكونوا أعداءهاعترافھ بالأصدقاء و

للمقاربة المانویة وھو ما حاول بوش الابن استلھامھ من العصور اتعد نظریة الحرب العادلة تجسید

وھي 1،"لیس الرب حیادیا"اللاھوتیة لتبریر الحرب ضد الإرھاب ففي حدیثھ عن ھذه الحرب یقول 

بنلإبوش افالرب حسب ،"إنھا مشیئة الرب"لتبریره للحرب س أغسطینالقدیعبارة تلخص ما جاء بھ 

لا یقف على الحیاد في معركة الخیر والشر فھو دائما مع الخیر، وبالتالي فھو دائما مع أمریكا في كل ما 

ولما كانت المنظمات . تقوم بھ مادامت تحمل على أعناقھا الرسالة الإلھیة في تخلیص العالم من الشرور

رھابیة تھدد سلم وأمن الأمم كان واجبا على أمریكا المسؤولة سواءا أمام االله أو أمام الشعوب بحكم الإ

م من ھذه القد مضت ثلاثة أی"قوتھا وقدرتھا تخلیص العالم من ھذه الجماعات وفي ھذا یقول بوش الابن 

اضحة مسبقا في مواجھة الأحداث والأمریكیون لا یملكون مسافة التاریخ لكن مسؤولیتنا للتاریخ ھي و

لقد أعلنت الحرب ضدنا من طرف الخیانة والجریمة، ھذه الأمة ھي . ھذه الھجمات وإزالة عالم الشر

سلمیة ولكنھا شرسة عندما تھیج إلى الغضب، لقد بدأ الصراع على زمن وعلاقات الآخرین سوف 

2" تنتھي في طریق وساعة من اختیارنا

علان الولایات المتحدة قیادتھا للعالم ومسؤولیتھا على رد أي شر یلحق وإن كان ھذا الخطاب لا یبرر إ

فقط، بل یبث أیضا عدالة القضیة الأمریكیة وحسن نوایاھا في حربھا والتي یوجزھا بوش الابن ابشعوبھ

.في إعلاء الخیر والقضاء على الشر

:ل ركیزتینوعلى العموم إن الحرب العادلة كمبدأ تتجسد في فكر بوش الابن من خلا

بمعنى أن شر مثل الإرھاب لم یكن لتواجھھ أیة دولة أخرى عدا أمریكا بحكم قیادتھا : أمریكا أمة قیادیة

.المنفردة للعالم بعد الحرب الباردة وبالتالي تصبح لھا شرعیة تحمل مسؤولیة ھذه الحرب

.13المرجع السابق، الصفحة ،أریك لوران-1

2 - The National Security of the United State of America, September 2002, p 5 .
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ه الحرب غیر تحقیق یظھر بوش في معظم تصریحاتھ أنھ لا یتوخى من ھذ: الھدف السامي الأمریكي

السلم والأمن الدولیین، ولطالما كانت نیة استعمال الشر ھي مقاومة شر أكبر یھدد العالم أجمع فإن حربھ 

.حرب مشروعة وعادلة

بأنھ یحمل رسالة إلھیة وبأن الرب أسر لھ بأن یحتل أفغانستان بوش الابنیبقى أن نقول أن اعترافات 

بئ محاربة دول أخرى، ھذه الاعترافات لا تدل على غیر تدخل الرب في سلوك والعراق وقد یحملھ ربھ ع

بوش الابن السیاسي والعسكري، وھنا یدخل بوش العالم أجمع في خیارین من جدید إما الإیمان بمسیحیانیة 

یتحكم في رجل یتحكمبوش فتعتبر حروبھ حروبا صلیبیة ربانیة عادلة وإما الإدراك بأن الھذیان الدیني

.بدوره في مصائر الشعوب

رئیس أكبر دولة في العالم خطرا یتفاقم على المجتمع الدولي برمتھ، كیف بوش الابنعلى العموم یظل 

والأخطر طاقم المقربین منھ سیاسیا، لوراأو الزوجة بربرالا وھو شخصیة تابعة تقودھا إما الوالدة 

قاد راسخ بأن الأذى لا یصیبھ لأن الرب إلى جانبھ لا والأدھى أنھ شخصیة ذات میول صوفیة یحكمھا اعت

الابنبوشفھل ستقود صوفیة ونبوة . یخذلھ مما یجعلھ یقوم بأیة مغامرة معتقدا بأنھ سیخرج منھا سالما

!!! للاعتقاد أن الرب یأمره باستخدام الأسلحة النوویة للقضاء على الأشرار في العالم ؟
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لحرب العادلة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي ا:المبحث الرابع

قفزت إلى ذاكرة المسؤولین والعسكریین وحتى المواطنین الأمریكیین 2001سبتمبر 11فور أحداث 

و إن كان المواطن البسیط استذكر ألم الضربة من حیث انتھاك السیادة 1941بیرل ھاربرأحداث 

زیدان على ذلك بالتحول والتطور في مسار الحرب من منظور الأمریكیة فإن المسؤول والعسكري ی

1945أوت 06التخطیط الإستراتیجي الذي أحدثھ الرد الأمریكي على الضربة الیابانیة بالقنبلة الذریة في 

ھذا التحول في الجانب التكتیكي الذي أوجدتھ الطاقة التدمیریة للسلاح النووي أحدث ثورة في الفكر 

مریكي وقد ظل الرؤساء الأمریكیین المتعاقبین بعد تلك الأحداث یعملون على تطویر الإستراتیجي الأ

.إستراتیجیة تنطوي على توازن بین عاملین وقوتین إحداھما تقلیدیة والأخرى نوویة

لقد ظلت الدوائر السیاسیة والإستراتیجیة الأمریكیة تتأرجح بین فاعلین وكانت الساحة الدولیة ھي التي 

لتدخل الساحة الإستراتیجیة عامل ثالث 2001ة فاعل على الآخر إلى أن جاءت ضربة سبتمبر تفرض قو

سبتمبر 11فعلى إثر أحداث ". الإرھاب"لا یقل أھمیة في المعادلة الإستراتیجیة عن العاملین السابقین ھو 

والمنطقیة لمواجھة ما ھي السیاسة الدفاعیة الفعالة "كان السؤال الذي واجھتھ إدارة بوش الابن 2001

".؟خطر الإرھاب كعدو استراتیجي غیر مسبوق في تاریخ العلاقات الدولیة

:الاستراتیجیة الاستباقیة الأمریكیة-1

على مدینة ھیروشیما الیابانیة بدایة للعصر الذري وثورة 1945أحدثت الضربة الأمریكیة في أوت 

ة للمفكرین والإستراتیجیین الأمریكیین انصبت حول في الشؤون الإستراتیجیة، نجم عنھا تعقیدا وحیر

كیفیة الموازنة بین الأسلحة التقلیدیة والنوویة، ھذه المشكلة طرحت العدید من القضایا كصیاغة عقیدة 

عسكریة للاستخدام الإستراتیجي والتكتیكي للأسلحة النوویة، وتطویر التقنیة والبرامج اللازمة لتطبیق تلك 

ة، وتخصیص الموارد بین القوات التقلیدیة والنوویة بل وبین الأسلحة النوویة وكل فرع العقیدة العسكری

من فروع القوات التقلیدیة ، وتقویم انعكاسات الإستراتیجیة النوویة على الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة 

دثتھ الأسلحة وقد ظلت ھذه التحدیات محور إستراتیجیة فعالة تعكس ھذا التطور الذي أح. والاقتصادیة

1.النوویة

1 - Steven Metz, »Asymnetry and U.S.Military : Definition, Back ground, and straregic concepts » ,
/www.strategic studies institute.army.mil/pdf files/PUB223.pdf.
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ظلت مشكلة إیجاد إستراتیجیة مطروحة على مستوى الإدارة السیاسیة والإستراتیجیة الأمریكیة إلى 

NSC(غایة صدور مذكرة الأمن القومي  والتي اعتبرت 1950في سنة ترومانالتي أعلنتھا إدارة ) 68

1953حتواء كقاعدة للدفاع القومي، في عام أول إستراتیجیة نوویة أمریكیة حددت بموجبھا سیاسة الا

إلى ضخامة التكالیف المادیة التي تجرھا الإستراتیجیة المتوازنة بین الأسلحة "أیزنھاور"تفطنت إدارة 

جیة ـالتقلیدیة والنوویة في آن واحد فعملت على إلحاق الأسلحة التقلیدیة بالنوویة وقد سمیت ھذه الإستراتی

والتي یعد الرد جوھرھا غیر أن ھذه الإستراتیجیة لم تكن مجدیة أیضا وذلك حسب "النظرة الجدیدة"بـ 

تؤدي إما العدید من النقاد وعلى رأسھم ھنري كیسنجر الذي اعتبرھا إستراتیجیة بأفق ضیق بحكم أنھا

نتقاملإا"عن إستراتیجیة "جون كینیدي"أعلن 1961و في عام 1.للتدمیر النووي أو السلبیة التامة

لیندونأحادیة الجانب والھیمنة النوویة بانتھاج قدر أكبر من التماثل والمرونة وبوصول " الشامل

تخضع للتجربة الرد المرنكانت إستراتیجیة 1963لسدة الحكم في الولایات المتحدة في نوفمبر جونسون

خوض حرب تقلیدیة في جنوب شرقي آسیا، وبالمقابل أظھرت تجربة فیتنام مدى التحدیات الناجمة عن 

من وضع "ھنري كیسنجر"ومعھ "ریتشارد نیكسون" تمكنوقد. محدودة ضد عدو غیر تقلیدي

والتي تعتبر تنقیحا آخر سیاسة الوفاقتعدیلات جوھریة على السیاسة الدفاعیة الأمریكیة كانت نتیجتھا 

یكیة السوفییتیة الذي أتت بھ ھذه إذ یعتبر العامل الدبلوماسي في العلاقات الأمر. لإستراتیجیة الاحتواء

السیاسة بدیل لسیاسة القوة المجردة التي تناولتھا الإدارات السابقة وھو نفس المسلك الذي سلكتھ إدارة 

والذي سعى إلى الوصول إلى سیاسة خارجیة أمریكیة جدیدة تقوم على قیم أخلاقیة رفیعة " جیمي كارتر"

التقلیدیةتطویر إنتاج الأسلحةوكریة، حیث عمل على تجمیدبعدم التدخل ورفض استخدام القوة العس

2.كبر حد أوتقلیص الأسلحة النوویة الإستراتیجیة إلى 

ولما كانت السیاسة الخارجیة لأي دولة تنطلق من مجموعة من العوامل أبرزھا رؤیة صانعي 

. لأخرى دورھا ضمن دائرة الممكن تلكالقرار لطبیعة العلاقات الممكنة بین الدول لتلعب كل العوامل ا

أو الدرع الدفاعي الصاروخيمنحى آخر یعد برنامج " ریغان"اسة الدفاعیة الأمریكیة في عھد یأخذت الس

والذي یعد انھیار الإتحاد . أھم ما قامت بھ إدارة ریغان)SDI(بمبادرة الدفاع الإستراتیجي ما عرف 

یج لسیاسة الاحتواء التي اتبعتھا وفي حین أن بعض المؤرخین السوفییتي في أوائل التسعینات أھم تتو

یعزون لسیاسة ریغان التعجیل بانتھاء الحرب الباردة إن لم تكن سبب من أسبابھا فإن إستراتیجیتھ الدفاعیة 

القومیة كما ھي إستراتیجیة من سبقوه على الرئاسة قد حددت رؤیتھ فیما یتعلق بالتوازن السلیم بین 

.73–34ص، 2003، ربیع 110، شؤون الأوسط، العدد "التناقض الكامن-الإستراتیجیة الأمریكیة "،سویم العزي-1

.70-69، ص 1997، جانفي 127، السیاسة الدولیة، العدد "في القرن القادمملامح الاستراتیجیة الأمریكیة " كریم حجاج، -2

www.strategic
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لتقلیدیة والنوویة وھذا الازدواج الذي أطال بقاء الإتحاد السوفییتي لأن كلا الرئیسین جورج بوش الأسلحة ا

1.بموجبھالأب و بیل كلینتون قد عملا

بنھایة الحرب الباردة وانتھاء الخطر الشیوعي الذي كان یمثل تھدیدا إستراتیجیا على مختلف 

الأمریكیة حقبة جدیدة من تاریخھا فقد ظل الإستراتیجیون المستویات دخلت العقیدة الإستراتیجیة 

حتى بوش الأبالأمریكیون یتأرجحون بین عقلیة الحرب الباردة وعقلیة النظام الدولي الجدید الذي أعلنھ 

، "اللایقین الإستراتیجي"أو " الحیرة الإستراتیجیة"أن الكثیر من المفكرین یطلق على ھذه المرحلة بفترة 

نظام الدولي الجدید تجاوز الأبعاد العسكریة للأمن إلى الأبعاد الإقتصادیة وغیر الدولیة ھذه ذلك أن ال

كما أن مفھوم 2.الفواعل جعلت من عقلیة الحرب الباردة غیر صالحة لتحكم فترة ما بعد الإتحاد السوفییتي

ب الأھلیة، والإثنیة والحرالحرب والنزاع قد تغیر في ھذه الفترة فقد دخل إلى الساحة الدولیة النزاعات

.والنزاعات الداخلیة والتدخلات مما جعل من الإستراتیجیة الأمریكیة السابقة بلا جدوى

لقد ظلت الولایات المتحدة الأمریكیة في فترة اللایقین الإستراتیجي ھذه خاصة وأنھا افتقرت بعد 

د من الثوابت في السیاسة الخارجیة والإستراتیجیة الإتحاد السوفییتي إلى فكرة العدو أو الآخر والتي تع

قبیل تولیھا منصب مستشار الرئیس الأمریكي لشؤون الأمن –" كوندالیزا رایس"الأمریكیة فقد كتبت 

إن الولایات المتحدة تجد صعوبة فائقة في تحدید مصلحتھا القومیة في غیاب القوة "-القومي

قادة الرومان بعد أن أكمل الأخیرون غزوھم للعالم بھزیمة أحد"سولا"وھو نفس طرح 3"السوفییتیة

الآن والعالم لا یقدم إلینا أعداء، ماذا سیكون مصیر "م سؤالا جاء فیھ .ق84عام میثرادیتسجیش 

وبعد الحرب الباردة وانتھاء الخطر الأحمر ماذا سیقدم العالم للإمبراطوریة الأمریكیة 4"الجمھوریة؟

ة الرومانیة من أعداء؟خلیفة الإمبراطوری

مثل الأزمة (یقضي النزوع الإمبراطوري الأمریكي بضرورة وجود عدو أو آخر أیا كان أزمة 

، أو دولة أو قطب أو حتى نظام سیاسي من أجل خلق سبب للتفوق ومبرر )1935-1932الاقتصادیة 

جورجي ة، الأمر الذي تنبھ لھ للھیمنة وذریعة لسیاسة خارجیة بما فیھا من محاولة للتمییز والغطرس

لذلك فقد ظل البحث عن 5"نحن نحرمكم من عدو": حین قالغورباتشوف أحد مستشاري أرباتوف

بدیل استراتیجي للإتحاد السوفییتي الھاجس المسیطر على دوائر القرار في الولایات المتحدة و قد كانت  

في الأمم المتحدة من المھتمین بالفراغ ) السابقة(مندوبة الولایات المتحدة الأمریكیة جین كیرباتریك

.71ص نفس المرجع،- 1

.90حسین بوقارة و آخرون، المرجع السابق، ص -2
.720ص، 2002، أكتوبر 184المستقبل العربي، العدد ، "جذور الحملة الأمریكیة لمناھضة الإرھاب"،سمیح فرسون-3

.20، صالمرجع السابق،مانيیوسف الجھ-4

.19نفس المرجع، ص -5
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" إن العدو التالي ھو الأصولیة الإسلامیة": الإستراتیجي الذي خلفھ المد الشیوعي والذي دفعھا للقول

ومع ذلك ظل اختیار الإسلام كعدو بدیل على طاولات البحث إلى أن أعلن الحلف الأطلسي بیان لھ صدر 

صولیة الإسلامیة ھي العدو البدیل للشیوعیة لما فیھما من عناصر التقاء أھمھا بأن الأ1992أفریل 21في 

قرن النزاعات 19القرن كاننھ إذاأوھو ما أكده ھینتغتون الذي ذھب إلى 1،مناھضة المشروع الرأسمالي

ساق ھو قرن النزاعات بین الحضارات والأن21قرن النزاعات الإثنیة فإن القرن 20بین الدول والقرن 

الفكریة وطبعا لیس ھناك أخطر من الحضارة الإسلامیة بالنسبة للغربیین وھو ما عبر عنھ الباحث إدوارد 

عالم الإسلام أقرب إلى أوروبا من كل ما عداه من الأدیان غیر المسیحیة، وقد أثار قرب : "سعید بقولھ

با كما أنعش في الذاكرة دوما قوة حتلال والمعارك الإسلامیة ضد أورولإعتداء والإالجوار ھذا ذكریات ا

الإسلام الكامنة المؤھلة لإزعاج الغرب المرة تلو المرة، وقد أمكن إعتبار غیره من الحضارات الشرقیة 

ومن ھنا لا تشكل مصدرا للقلق الدائم ولكن الإسلام . مغلوبة على أمرھا وبعیدة) الھند والصین(العظیمة 

أبدا للغرب خضوعا كلیا، ومن ھنا وفیما بدا منذ الزیادات الھائلة ینفرد في أنھ على ما یبدو لم یخضع 

الغرب في أسعار النفط في أوائل السبعینات كأن العالم الإسلامي على وشك أن یعید سابق انتصارات أخذ 

2"فرقادكلھ یرتع

التي یحتلھا عند على العموم بقي الإسلام بقربھ الجغرافي ونزعتھ الإستقلالیة والذاكرة التاریخیة

الغربیین مصدر قلق وإزعاج للحضارة الغربیة غیر أن محاربتھ بشكل مباشر كما حدث مع الشیوعیة لم 

یوجد لھا مسوغات مقنعة إلى أن جاءت أحداث سبتمبر كنجدة لھم فمنذ الوھلة الأولى وبدون أي تحقیقات 

یة عن تنظیم القاعدة وعن بن لادن على ي البدافدائرة الاتھام حتى وإن كان الحدیث فيوضع الإسلام

وجھ الخصوص غیر أن الحدیث كان عنھ كمسلم ولو لم یكن مسلما لاختارت الإدارة الأمریكیة أي مسلم 

لذلك . سبتمبر فالإسلام ھو المقصود بالاتھام وما بن لادن إلا نوع ورمز للإسلام11ذنبآخر لتحمیلھ 

ن الدول خاصة الإسلامیة بحجة أنھا تدعم الإرھاب وأن توسعت الحرب الأمریكیة لتشمل العدید م

.تھدید للبشریة جمعاء–التي ھي نفسھا تمتلكھا -امتلاكھا لأسلحة الدمار الشامل 

ولأن حمایة الأمن القومي من أي خطر خارجي ھاجس قدیم عرفتھ الولایات المتحدة وكان ذریعتھا 

من بوش الابنكل حروبھا وقراراتھا الخارجیة، اتخذت إدارة أمام استمالة الرأي العام الأمریكي في 

الأمن القومي ستارا لتغطیة حربھا على الإرھاب، التي اعتبرتھا ذریعة لإعلان تحولات إستراتیجیة لا تقل 

الإستراتیجیة الدفاعیة التي 1945أوت ىأھمیة عما أحدثھ تفجیر القنبلة الذریة في ھیروشیما، فكما ألغ

دة آنذاك أبطلت أحداث سبتمبر ما كان ساریا قبلھا من إستراتیجیة دفاعیة، وبالرغم من أن إیجاد كانت سائ

.33اسماعیل الشطي، المرجع السابق، ص1-
.34-33ص نفس المرجع،-2
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توازن بین القوتین التقلیدیة والنوویة و دخول الإرھاب كبعد ثالث یستحق الدراسة والأھمیة في الفكر 

الھجمات الخارجیة بسبب الإستراتیجي الأمریكي، ذلك أن الأمریكیین اقتنعوا بأنھم لم یعودوا بمأمن من 

الموقع الجغرافي، وبالرغم من أن الإرھاب كتكتیك لیس بالظاھرة الجدیدة فقد عرفھ العمل السیاسي منذ 

كما أن الشعوب قد اكتوت بنیرانھ على مدى قرون من . أیام الحشاشین وصولا إلى الفوضویین في روسیا

ا لشنھ بأشكال إستراتیجیة جدیدة مما یتطلب طریقة الزمان، إلا أن أحداث سبتمبر أظھرت استعداد مرتكبیھ

إستراتیجیة للتصدي لھذه التھدیدات بوش الابنجدیدة وتقنیات متطورة لمواجھتھ، لأجل ذلك قدم الرئیس 

العسكریة، فعلى خلفیة " ویست بوینت"بكلیة 2002المتعددة الجوانب وذلك في خطبة ألقاھا في جوان 

لقسم كبیر من القرن الماضي كان الدفاع عن أمریكا : "طلاب الكلیة قائلاانتھاء الحرب الباردة خاطب

یعتمد على مبدأ الردع والاحتواء في الحرب الباردة وفي بعض الحالات ستطبق ھذه الإستراتیجیات، لكن 

لا یعني شیئا ضد شبكات –أي الوعد بانتقام شامل ضد دول -أخطار جدیدة تتطلب تفكیر جدیدا، فالردع 

والاحتواء غیر ممكن حینما یملك طغاة غیر . ھابیة مبھمة حیث لا دول أو مواطنین للدفاع عنھمإر

متوازنین عقلیا أسلحة للتدمیر الشامل یمكنھم إطلاقھا بواسطة صواریخ أو أن یزودوا بھا سرا حلفاء 

تظارنا أكثر مما تحقق ھذه الأخطار مادیا فسنكون قد أطلنا انتفإذا ما انتظرنا حتى ...إرھابیین لھم 

1".یلزم

إستراتیجیةولخوض ھذا النوع الجدید من الحروب داخل الولایات المتحدة وخارجھا حدد بوش الابن 

الحرب ضد : "حیث مضى قائلالمذھب بوش الابنوالتي تعد الوجھ الإستراتیجي الحرب الإستباقیة

لى أرض العدو وأن نربك خططھ ونواجھ لن تكسب بالدفاع یجب أن ننقل المعركة إ) الرعب(الخوف 

إذا ما انتظرنا حتى تستكمل التھدیدات استعدادھا، فمعنى ذلك قد [. . .] أسوأ الأخطار قبل أن تبرز 

انتظرنا أكثر من اللازم، ویتطلب أمننا أن یتحلى جمیع الأمریكیین ببعد النظر والعزیمة، وأن نكون 

2".مستعدین للقیام بعمل استباقي

2002وقد نشرت تفاصیل الحرب الإستباقیة الأمریكیة في وثیقة إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي 

بقدر ما یكبر :"والتي تعتبر أن اختلاف العدو عما ھو مألوف یحتم على الدفاع الأمریكي تكتیكات متغیرة

اع عن أنفسنا، حتى لو بقي التھدید یكبر خطر الجمود ویزداد الأمر إقناعا لاتخاذ إجراء استباقي للدف

الشك محیطا بزمان ومكان ھجوم العدو، ولإحباط  أو منع أعمال عدائیة یأتي بھا خصومنا ستتصرف 

3".الولایات المتحدة على نحو استباقي إذا لزم الأمر

.236نصیر عاروري، المرجع السابق، ص -1

2- Philipe Mareau, » La guerre préventive », défence nationale,58 année ;octobre 2002 ; p. 228- 229.
.80، ص )2005دار الكتاب العربي، : بیروت(عمر الأیوبي،: ، تر"امبراطوریة الخوف، الحرب والإرھاب والدیمقراطیة"،باربر. بنجامین ر-3
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كما ویذھب إستراتیجیو أمریكا إلى مناقشة ما یكفلھ القانون الدولي من حق الدول في العمل ضد 

، ذلك أنھا لاتتماشى "وشیكة"ویقترحون إعادة النظر في تفسیر كلمة " ھجمات وشیكة"خطر من 

ینبغي أن نكیف مفھوم التھدید الوشیك مع "والطبیعة الثوریة للعدو الإرھابي، فقد جاء في ذات الوثیقة 

ھجوم العدو، فإن فكلما كان التھدید أكبر كلما ازدادت مخاطر زمان ومكان. مقدرات وأھداف أعداء الیوم

الولایات المتحدة سوف تشن الضربة الأولى ضد الإرھابیین ومن یأویھم بعلم منھ، أو یقدم لھم 

1."المساعدة

نھا ولیدة ھذا المذھب ولا ھي انعكاس أوللإشارة أن القول بالحرب الإستباقیة في عقیدة بوش لا یعني 

التاریخ الأمریكي وإن كان ھناك تداخل في السابق بین سبتمبر فقط فللإستباق إرھاصات في 11لأحداث 

في أواخر " بیرنارد برودي"الحرب الإستباقیة والحرب الوقائیة والتي عرفھا المفكر الإستراتیجي 

ھجوم مدبر مسبقا تقوم بھ دولة ضد أخرى، وھو عمل غیر مبرر لأنھ لم ینتظر وقوع "الخمسینات بأنھا 

وفي أواخر الأربعینیات كان بعض " ي آخر من جانب الدولة المستھدفةاعتداء محدد، أو أي عمل علن

مسؤولي وزارة الدفاع الأمریكیة قد طرحوا خیار الحرب الوقائیة ولكن ھذه السیاسة لم تجد تأییدا كافیا، 

ك وأعلنت إدارة ترومان أن الولایات المتحدة لن تقوم بشن الضربة الأولى ما لم یثبت بالدلیل القاطع أن تل

بمعنى آخر لن تكون 2.الضربة ھي ھجوم مضاد على ضربة في طریقھا للوقوع أو یجري العمل لشنھا

ھناك حرب وقائیة وظلت الحرب الإستباقیة ھي البدیل وزادت الأسلحة الحدیثة من أھمیة استغلال المزایا 

ي تضرب بكامل ثقلھا وھذا ما دفع الولایات المتحدة من توخي الحذر لك. العسكریة لشن الضربة الأولى

.فور تعرضھا لھجوم، وإن أمكن فعلیھا توجیھ تلك الضربة قبل أن یقوم الإتحاد السوفییتي بتوجیھھا فعلیا

فقد أعد الیھودي اللیكودي بنلإبوش اكما أن فحوى وثیقة الأمن القومي الأمریكي تضرب جذورھا قبل 

الأمریكي أكد فیھ " دلیل الأمن القومي"1991منائب وزیر الحرب الأمریكي عا" بول فولفوفیتش"

:فكرتین

أن حلفاء أمریكا ھم منافسون محتملون لابد من منعھم من الطموح إلى دور إقلیمي أو عالمي أكبر مما -1

.ینبغي
ورافق ذلك زیادة الانفاق العسكري لتصعید . أن التدخل العسكري الأمریكي سمة ملازمة للشؤون الدولیة-2

الھائلة للعسكریة الأمریكیة على الرغم من انھیار الإتحاد السوفییتي واستفراد الولایات القدرة التكنولوجیة

3.المتحدة بالعالم

.، المرجع السابق"الموقف الأمریكي من القانون الدولي"محمد بوبوش ، -1
: ، نقلا عن"الدفاعیة الأمریكیةالحرب الاستباقیة و تطور الاستراتیجیة" لافر، .ھاري س-2

http://www.KKmaq.gov.sa/Detail.asp ?InNewsltemlD=209151/04/02/2008
.35، ص )2005دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العربي، ( ،"العرب والعالم الیوم"،غازي حسین-3

http://www.KKmaq.gov.sa/Detail.asp
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اشتغلت على ھذه الوثیقة عام دیك تشیني وسكوتر لیفي وریتشارد دبرلكما أن شخصیات أمثال 

تذھب إلى الحد الأقصى وقد رفضھا آنذاك واعتبرھا جورج بوش الأبفي أواخر عھد الرئیس . 1992

في إطار العلاقات الدولیة، وغیر مقبولة في تلك الفترة بالذات التي كانت فیھا أمریكا تعلن عن النظام 

1.الدولي الجدید

سبتمبر 11ظلت إستراتیجیة الأمن القومي القائمة على الحرب الإستباقیة التي تبلورت قبل ھجمات 

نیویورك لتكون المبرر -مقنعة لإعلانھا حتى جاءت أحداث واشنطنحبیسة التخوف والبحث عن أسباب 

فقد أعفت نظریة الحروب الإستباقیة الولایات المتحدة من تقدیم المبررات في الحروب التي . المقنع لھا

تشنھا بحجة الدفاع عن النفس أو ضد أخطار محتملة كما فعلت ذلك في حروبھا السابقة، من محاولة 

وإن -الذي أسبغ الشرعیة على حرب فیتنام تونكیننشر القوات في الدستور كقرار خلیج لترسیخ حقھا في

.-كانت في حربھا الیوم لا تلجأ لا للقانون الدولي ولا للشرعیة الدولیة

أحدثت انقلاب ملحوظ في الإجماع الوطني الرافض للحرب الوقائیة خلال 2002على العموم وثیقة 

ت الولایات المتحدة إستراتیجیة الحرب الإستباقیة والتي اعتبرتھا المبرر الوحید الخمسینات حیث تبن

كما أنھا الذریعة المناسبة والغطاء الإیدیولوجي البدیل بوش الابن،للسیاسة الانفرادیة التي تتبعھا إدارة 

لعالم ذي القطب إلى إعادة تركیب ابوش الابنفالحرب الإستباقیة تسمح حسب إدارة . للإتحاد السوفییتي

الواحد، فھي تدعو إلى حرب إستباقیة من جانب واحد بل ووقائیة تساعدھا الائتلافات إن أمكن لكنھا في 

النھایة لا تخضع لقواعد وثوابت المجتمع الدولي، وھذه الدعوات تشكل إذا أوصلنا منطقھا إلى اقصاه 

وضع المعاییر وتحدید التھدیدات واستخدام القوة رؤیة نیوامبریالیة تسند فیھا الولایات المتحدة لنفسھا حق 

وتحقیق العدالة، فھي رؤیة تجعل سیادة أمریكا أكثر إطلاقیة في الوقت الذي تصبح أكثر مشروطیة للبلدان 

2.التي تتحدى المعاییر الأمریكیة في السلوك داخلیا وخارجیا

إن حقبة "2002ارجیة الأمریكیة في مدیر مكتب التخطیط السیاسي بوزارة الخریتشارد ھاسقول ی

ب الباردة شكلت تحدیات جدیدة فوق قومیة، ولم تعد الإستراتیجیات القدیمة التقلیدیة رما بعد الح

إستراتیجیات الدفاع والاحتواء والردع كافیة بعد الآن، وإن الولایات المتحدة تستطیع السیر بل ستسیر 

الولایات المتحدة تعتزم وضع قواعد عقیدة عسكریة جدیدة إن [...]منفردة حینما یكون ذلك ضروریا 

وھو بھذا 3"تنص على الحق في توجیھ الضربة الأولى إلى الدول التي تملك أسلحة الدمار الشامل

الأمریكیة حق التدخل في شؤون المتحدةیلخص مجمل الإستراتیجیة الأمریكیة التي تعطي الحق للولایات

.ن سیادتھا والقیام بما یسمى بحق الدفاع الذاتي الوقائي أو الإستباقيالدول الأخرى والانتقاص م

.24، ص2003، ربیع 110العدد ، شؤون الأوسط،"إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي"،سعد محیو وآخرون-1
.16، ص 2003، ربیع 110العدد غسان ملاوي، شؤون الأوسط،: ،تر"طموح  أمریكا الامبریالي"جون اكنبري،. ج-2

.38غازي حسین و آخرون، المرجع السابق، ص -3
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جون ستراتیجي تقوم كما یحدد ذلك لاالجانب امنیبقى أن نقول أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة 

: على إستراتجیتین ساھما في بناء النظام الدولي الحدیث ھمااكنبري

اه الواقعي وتدور حول محوري الاحتواء من ناحیة والردع من ناحیة تبنى على الاتج: إستراتیجیة واقعیة-

.أخرى والحفاظ على التوازن العالمي للقوة

متكاملةتسعى إلى بناء نظام یدور حول علاقات سیاسیة مؤسسیة بین دیمقراطیات:إستراتیجیة لیبیرالیة-

.في أسواقھا، یدعمھا في ذلك اقتصاد حر ومفتوح

اختلاف التقالید الفكریة التي تنبثق منھا الإستراتیجیتین إلا أنھما استطاعا أن یحققا وبالرغم من 

الھدف الأسمى وھو المصلحة العلیا الأمریكیة التي تبلورت ببروزھا القیادي للعالم وتحقیق الأمن 

"الجدیدةالواقعیة "فقد حاول صیاغة اتجاھا استراتیجیا أطلق علیھ بوش الابنالأمریكي، أما الرئیس 

عسكرة "ركز فیھا على علاقات القوة وإعادة بناء القوة العسكریة الأمریكیة من خلال ما أطلق علیھ 

أي تجاوز الاھتمام العولمي بالجانب الاقتصادي إلى الجانب العسكري ویظھر ذلك من خلال " العولمة

ي یتبعھا إزاء الصین وغیرھا من سعیھ بإدماج روسیا في نظام الأمن الغربي، وأیضا السیاسة المعتدلة الت

وبالتالي فإن الإستراتیجیة الأمریكیة الحالیة تقوم على لعب 1الإستراتیجي،ھالسیاسات التي تبنت ھذا التوج

دور استباقي منفرد تتجاوز فیھ الأمم المتحدة وكل الدول والأخلاق الدولیة لتصبح القوة العسكریة الفائقة 

.ا على المجتمع الدوليوسیلتھا لفرض إرادتھا وقیمھ

:الحرب بین العدالة والاستباق-2

معاني متباینة ومتعارضة في غالب الأحیان، حتى أمست أم الحقائق في "الحرب"اكتسبت مفردة 

" الحرب"حیث ظھر نوع من التسویق للفظ 2001سبتمبر 11الخطابات السیاسیة، خصوصا بعد 

من بعضھا البعض ثم توجیھھا بما یتناسب والنزاعات وتصریف لھ بما یعني اشتقاق الحروب

الإیدیولوجیة والمصالح، لكن برغم ھذا الابتذال في استعمال ھذا المصطلح إلا أن إضفاء طابع الشرعیة 

على ما یصاحبھا من ویلات ودمار یظل الھاجس المسیطر على كل الدول فأي شرعیة اختارھا بوش 

لى الإرھاب؟الابن لتغطیة حربھ الإستباقیة ع

2:على الفكر الإستراتیجي الأمریكي من خلال ثلاث نقاط أساسیة2001 سبتمبر11 أثرت أحداث

.20. 18، ص )2004، ة النھضةمصر، شرك( ، "الصراع ضد الھیمنة الأمریكیة-الإمبراطوریة الكونیة : "السید یاسین-1

.78السید ولد أباه، المرجع السابق، ص -2
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ارتكزت الإستراتیجیة الأمریكیة منذ أربعینات القرن العشرین على مبدأ التدخل بكل أشكالھ بحكم أنھا -1

فقد أصبحت 2001سبتمبر11داث أحكانت بمنأى عن أي خطر خارجي یھدد أمنھا القومي، أما وبعد

.الھجوم/الدفاع: مسرح للاعتداءات الخارجیة الشيء الذي جعل الإستراتیجیة الأمریكیة تتبنى ثنائیة

السلاح الذي استعمل في اعتداءات سبتمبر من وسائل اتصال حدیثة ونظم إلكترونیة مالیة ھو انعكاس -2

.لمحوري في دینامیكیتھا وبالتالي فأمریكا صفعت بیدھاللعوملة التي لعبت الولایات المتحدة الدور ا

التحالف الدولي ضد الإرھاب الذي طرحھ الرئیس بوش إثر الأحداث أخرج الولایات المتحدة من دور -3

المعین إلى دور المستغیث، أي من دور الملجأ إلى دور الضحیة وھو ما ینعكس سلبا على النزوع 

.الإمبراطوري الأمریكي

من أجل ھذه التغیرات الجوھریة في التاریخ الأمریكي والتي أحدثت ھزة في النظریة الأمنیة 

الأمریكیة السائدة، سعت الإدارة الأمریكیة الحاكمة إلى تغییر اللھجة الدبلوماسیة التي تعودت على تغطیة 

والاقتصادي، الأمر الذي لغة العنف والتھدید والحصار العسكري تبنيسیاستھا بھا إلى الإعلان المباشر ل

أثر على الفكر الإستراتیجي الأمریكي، والذي سمح لإدارة المحافظون الجدد بتبني مقاییس الحرب العادلة 

فما علاقة الحرب العادلة بالحرب . في وصفھم للحرب التي تعلنھا الولایات المتحدة على الإرھاب

الإستباقیة الأمریكیة؟

ة ومعھا القوى الدولیة إلى تثبیت أطر الشرعیة الدولیة عقب الحرب العالمیة ساھمت الولایات المتحد

الثانیة من أجل إحلال السلم والأمن الدولیین وتجنیب العالم ویلات الحروب وقد استندت أطر الشرعیة 

: المتجسدة في منظمة الأمم المتحدة إلى مبدأین

.لداخلیةاحترام سیادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونھا ا-1

حصر انتھاك ھذه السیادة بقرار إلزامي من مجلس الأمن الدولي الذي یحتكر لوحده مشروعیة شن -2

.الحروب في حالة تھدید السلام العالمي

سبتمبر إلى الرجوع 11لذلك سعت الولایات المتحدة في لجوءھا إلى القوة والتھدید باستخدامھا قبل 

أن شرعیة وجودھا والاعتراف بقوتھا تفترض امتثالھا إلى القواعد إلى قواعد القانون الدولي بحكم

القانونیة الدولیة، ھذا الاعتراف بالقانون الدولي الذي یحقق لھا ثلاث أغراض حسب صناع القرار 

1:الأمریكیین ھي
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لما تثیره اللجوء القانوني یسمح لھا بتغطیة النوایا ذات الطابع الاستعماري المرفوضة في عالمنا المعاصر -2

.من ذكریات ألیمة

عتراف وقبول قوتھا یتحقق بتماثل القوى الأخرى معھا لتفادي سیاسات الاستنزاف الدبلوماسیة التي لإا-3

.تمارسھا ھذه القوى والتي قد تحد من حریة حركتھا داخل المنظمات والمحافل الدولیة

یت الاتجاه الداعي لتفسیر قواعد القانون وتھا على ضوءھا أي تثبقاللجوء إلى القواعد القانونیة لتفسیر -4

.الدولي من طریق القوة

بتكنولوجیتھ ونظمھ العسكریة 21غیر أن أمریكا مع الوقائع الجیوسیاسیة التي فرضھا القرن 

أصبحت أكثر نزوعا إلى القوة، حیث عمل الرسمیین 2001سبتمبر 11المتطورة وخاصة بذریعة 

یاسة الخارجیة الأمریكیة وذلك باستخدام القوة كأداة من أدواتھا ومع ذلك بقي الأمریكیین على عسكرة الس

یحتاج إلى قدر –خاصة الحرب الشاملة كالتي أعلنھا بوش الابن على الإرھاب -قرار الدخول في حرب 

عمیق وشامل من الدراسة والتقویم بما یفوق قیمتھا الإستراتیجیة وكفاءتھا العسكریة، فھو یحتاج إلى

والإدارة المتوقعة لھا أن تكون قانونیة وأخلاقیة للحرباجتیاز اختبار الشرعیة أي ینبغي لأسباب اللجوء

1. وإلا تكون حرب ضد المصلحة القومیة

لقد كسرت الحرب ضد الإرھاب العرض الفیتنامي في الذات الأمریكیة وھو الخوف الرسمي 

ا وراء البحار بھدف تجنب سقوط ضحایا أمریكیین، وبالمقابل والجماھیري من الزج بقوات أمریكیة في م

كان لھا أن تجنب أمریكا الإخفاق الذریع في فیتنام، والذي غذاه الامتثال للقوة في الحكم في السیاسة 

من أجل ذلك كان لزاما على الولایات المتحدة إقناع العالم بأن لجوءھا إلى الحرب وتنفیذھا .العالمیة

.المستویین الحقوقي والأخلاقي والذي تجسده السلطة الشرعیةمسوغین على 

وبما أن تحریم استخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة لا یروق ولا یتماشى مع الطموح الامبریالي 

الانفرادي الذي یحمل في طیاتھ يالأمریكي ولأن أیضا سیاسة المحافظین الجدد تقوم على العمل الدول

مریكیة أو بالأحرى أمركة العالم، فإن الشرعیة الدولیة لا تتناسب والإستراتیجیة الأمریكیة لما الھیمنة الأ

فبعد أن كانت الولایات المتحدة . سبتمبر، من أجل ذلك خلق المحافظون الجدد شرعیة بمفھوم جدید11بعد 

عیة الدولیة اعتبرت أحداث تتزعم فریق الدول الداعیة إلى الحفاظ على الوضع القائم واحترام مبادئ الشر

ولما كانت . سبتمبر سببا في تغییر النظام الدولي، الذي یستمد من تغییر قواعد إدارة العلاقات الدولیة11

الشرعیة الدولیة أھم ھذه القواعد فقد اعتبر المحافظون الجدد أن التدخل لتغییر الأنظمة المعادیة للحریة 

ي لا یجب أن یستمد مشروعیتھ من المبادئ والقواعد القانونیة التي بائتلاف دولي أو حتى بانفراد أمریك
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فنتیجة التدخل ھي التي تحدد مشروعیتھ . ینص علیھا میثاق الأمم المتحدة أو الاتفاقیات والأعراف الدولیة

فإذا كان التدخل تقدمي یدفع لتحسین الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة یصبح تدخلا مشروعا 

باختصار فالمحافظون . وحق مطلوب بغض النظر عن كل صرخات الأمم المتحدة والشرعیة الدولیةبل 

الجدد یعتبرون الأمم المتحدة واحدة من الخمس أشیاء التي اختفت من العالم الراھن فھي والغول والعنقاء 

1.والخل الوفي والمجتمع الدولي أشیاء أكل الدھر علیھا وشرب 

سبتمبر ترسي قطیعة كاملة من المنظومة القانونیة الدولیة 11تراتیجیة الأمریكیة لما بعد فالعقیدة الإس

في عدة نقاط جوھریة أھمھا ضرورة أولویة المشروعیة القیمیة على الآلیة التشریعیة فعدالة القضیة 

ظار قرارات فحسب إدارة بوش انت2.ونتائج الحرب الإیجابیة تتقدم على الضوابط المؤسسیة لحفظ الأمن

ھیئة الأمم المتحدة وتغییر القانون الدولي یسبب كوارث عالمیة قد ترتكبھا التنظیمات الإرھابیة وبالتالي 

فإدارة المحافظون الجدد ترى من الأمم المتحدة ومعاییر القانون الدولي نتاج لفترة كانت فیھا القوى الدولیة 

.تفتقد للمصداقیة والشرعیة

المیل إلى بناء مشروعیة أخلاقیة دینیة لھذه الحرب تقطع مع الشرعیة بوش الابنإدارة من ھنا رأت 

الدولیة، مما استوجب العودة إلى تراث الحرب العادلة باعتباره یحظى بمعاییر تحدد زمان وشروط تبرر 

ي في وإن كان أصحاب الاتجاه الواقع. استخدام القوة العسكریة على الصعیدین الحقوقي والأخلاقي

الولایات المتحدة یرون أن تبني مقاییس الحرب العادلة مضیعة للوقت خاصة أمام اعتبارات الأمن    

أن تبقى طاغیة على المبادئ الأخلاقیة ومتحكمة -في نظرھم–القومي والسلطة الأمریكیة والتي لابد لھا 

یة للعمل یخدمان الأمة بصفة بھا، غیر أن الاتجاه المقابل یرى أن المصلحة القومیة والصفة الأخلاق

متكاملة فالقانون الدولي الأساسي للحرب والسلم من صنع سیاسیین ابتدعوا قواعد دولیة وعملوا على 

ومن ثم فتراث الحرب العادلة الذي یعمل على تغطیة عملیة استخدام القوة . صیاغتھا لخدمة مصالح دولھم

لمعزول من عالم الواقع فھو كالقانون الدولي كلاھما جزء في السیاسة الدولیة بالخطاب الأخلاقي ما ھو با

3.من ثقافة الحرب والسلم المحلیة والعالمیة

ولما كان الساسة الأمریكیون یرون في الولایات المتحدة دولة ذات رسالة إلاھیة وإنسانیة فإن مثلھا 

ي حروب إنسانیة عادلة، غیر أن معاییر العلیا وقیمھا النبیلة من حریة ودیمقراطیة تحتم علیھا المشاركة ف

وحجج الحرب العادلة متجذرة في المبادئ العالمیة وبالتالي فھي لیست حكر على الولایات المتحدة فھي 

معاییر عالمیة من حق أي دولة أخرى تبنیھا والمشاركة في حروبھا، وبالمقابل یزعم الإستراتیجیون 

قوة عسكریة ومكانة عالمیة فائقة مما یخولھا القیام بحرب إستباقیة الأمریكیون أن الولایات المتحدة تمتلك 

ضد خصوم محتملین متحججین بأن قدر أمریكا الخاص یسمح لھا السعي وراء سیاسات من ھذا النوع 

.67ص ،2003، جویلیة 153، السیاسة الدولیة، العدد "السیاسة الخارجیة الأمریكیة و ھیكل النظام الدولي " مصطفى علوي، -1
.78السید ولد أباه، المرجع السابق، ص -2
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خاصة استباقیةبمعنى آخر أنھ حسب مذھب الاستثنائیة فلیس من حق الأمم الأخرى نشر إستراتیجیات 

ضد الھند مستبقة استباقیةریكي فمن حق باكستان مثلا أن تقدم حججا لمصلحة حرب لكن ھذا زعم أم. بھا

ضد الولایات المتحدة أو حلفائھا استباقیةضربة ھندیة في كشمیر، أو من حق العراق أن یبرر ضربة 

.مستبقا ما كان في نھایة الأمر نیة أمریكیة معلنة بوضوح لشن حرب على بغداد

ھب الاستثنائیة انھ یقنع أمریكا بأنھا تملك امتیازات فریدة خارج نطاق القانون بناء وبذلك فعیب مذ

على استقامتھا الاستثنائیة في حین أن حلفاء أمریكا لا بل أعدائھا یتقاسمون معھا استدلال الحالة الخاصة 

1.ھذه

تیجیون الأمریكیون ھو إیجاد وعلیھ یمكن القول أن ما سعى إلیھ صناع القرار السیاسیون والإسترا

لذلك لجئوا إلى تراث الحرب . وسیلة لإعفاء الولایات المتحدة من مبادئ أخلاقیة عامة فیما یتعلق بالحرب

العادلة بمعنى آخر إذا كان من واجب كل الدول القیام بحروب عادلة ومن حق كل الدول القیام بحروب 

تثنى الولایات المتحدة كان لھا تغطیة حروبھا الإستباقیة إستباقیة أو وقائیة لردع عدو متخیل فحتى تس

فمقومات أمریكا العسكریة والاقتصادیة والجغرافیة والسیاسیة تؤھلھا للقیام بحرب . بالحروب العادلة

شاملة ضد الإرھاب لكن لتجنیب الدول الأخرى التي قد تقترب مع الولایات المتحدة في ھذه المقومات 

تبنت إدارة المحافظون الجدد مقاییس الحرب العادلة لإعطاء الإستراتیجیة الأمریكیة القیام بنفس الحرب 

.سبتمبر بعد دیني أخلاقي11لما بعد 

.99-96صالمرجع السابق، : بنجامین ر باربر-1
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الخلاصة

لیس من مرتكب الأحداث؟ بل من استفاد من 2001سبتمبر 11نخلص مما سبق إلى أن السؤال حول 

أو ) إدارة المحافظون الجدد(صورتھا بدقة الإدارة الأمریكیة الأحداث؟ فسواء كانت الھجمات اصطناعیة

كانت ضربة غبیة من قادة متطرفین ظنوا أنھم سیھزمون أمریكا دون أن یلتفتوا إلى أن السیاسة الأمریكیة 

سبتمبر كانت ستعیدھا على حالتھا الأولى من الإنعزالیة، وأن الخلافات في الشؤون الدولیة بینھا 11قبل 

بقیة دول العالم خاصة الإتحاد الأوروبي كانت ستقود لتوازن أفضل وفرص أعظم لمعظم قضایا وبین 

أیا كان ،العالم بما فیھا القضیة الفلسطینیة، أو حتى كان المرتكب یھودي یحركھ كرھھ للإسلام ومعتنقیھ

فرضت 2001ر سبتمب11فالمستفید واحد ھو الولایات المتحدة الأمریكیة و كل من یؤمن بھا فبفضل 

فأمكنھا " ضد الإرھابالحرب"على أجندة السیاسة الدولیة فاعل جدید وقوي في العلاقات الدولیة اسمھ 

عن طریقھ قمع و ضرب كل الفواعل الدولیة من دول ومنظمات، ھذا الفاعل الذي على خلفیتھ أعادت 

ءات إستباقیة لتأمین الداخل أمریكا زرع وجودھا المتسلط في كل بقعة على الخارطة الدولیة في إجرا

.سبتمبر11الأمریكي ضد احتمال تعرض جدید مماثل لـ 

على العموم یمكن القول أن ھذه التوجھات الجدیدة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة تصب في صالح تضییق 

تحدة على الخناق على الشرعیة الدولیة وھو الأمر الذي یبدو واضحا من تزاید التجاھل الأمریكي للأمم الم

ومحاولة لإعادة أمجاد الدولة الأمة أو . النحو الذي یدعم من فرضیة شیوع الفوضى في العلاقات الدولیة

.الدولة الإمبراطوریة

على الولایات المتحدة لكن من جانب آخر یحق لنا القول أن 2001سبتمبر 11ھذا جانب من جوانب تأثیر 

ساحة الكریملن اعتبر علامة على سقوط الاتحاد السوفییتي ھبوط طائرة ألمانیة خاصة لأحد الھواة في

حیث قیل وقتھا كیف استطاعت ھذه الطائرة أن تخترق حصون الدفاعات الجویة للدولة العظمى كل ھذه 

المسافة دون أن تكتشف حتى تصل إلى موسكو وتھبط في وسطھا بسلام، ورغم أن الطائرة لم تؤذي أحد 

فكیف الحال بطائرات تخترق ،لجویة للدولة العظمى وكانت بادرة نھایتھافقد كشفت ھوان الدفاعات ا

إمبراطوریة لتخرب وتقتل وتفجر أعظم مراكز نفوذھا، فھل تراھا بدایة النھایة بالنسبة للولایات المتحدة؟ 

وحتى إذا كانت  من صنع أمریكي فھي أیضا بدایة النھایة لأنھا ستجعلھا دولة ضد عالم وطالما كثر 

عداء وقل الحلفاء قربت نھایة كل متجبرالأ
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تمھید

عملت الولایات المتحدة الأمریكیة خلال فترة الحرب الباردة على تقسیم العالم إلى حلف الخیر 

أما و بعد ،)الشرقي / الشیوعي( ، و حلف الشر الدیكتاتوري )الغربي /الأمریكي( الدیمقراطي الرأسمالي 

ریكا و كفى، فإما أن تتبنى الدول حربھا ضد فقد قسم العالم على اعتبار أمریكا و أم2001سبتمبر 11

الارھاب و استراتیجیتھا في ذلك و قیمھا التي تعمل على نشرھا، و إما أنھا تعلن خصومتھا، فمن لیس مع 

.و ھي بذلك ألغت تصنیف الصدیق أو الحیادي بل ألغت فكرة الاختیار–أمریكا فھو ضدھا 

صناع القرار في البیت الأبیض و البنتاغون قرار إعلان أعلن 2001سبتمبر 11فور أحداث 

حرب شاملة طویلة مستمیتة ضد الإرھاب و الدول الداعمة لھ، التي أطلق علیھا بوش الإبن مقولة  

على أن . ضمن ھذا المحورإلخ ....كوریا الشمالیة، إیران، العراق، أفغانستانو قد صنفت " محور الشر"

و لا عشوائیا تحركھ حیثیات الحدث، بل إن المؤسسة العسكریة الأمریكیة ھذا التصنیف لیس اعتباطیا

تضع الآن عناصر السیاسة الخارجیة الأمریكیة مستفیدة من طموحات سیاسیة متشددة تحمل مؤشرات 

.الحرب في أمكنة من العالم

ا بین العراق و كوریا كما أن اختیار ھذه الدول لم یكن بمحض الصدفة فالمسافة الجغرافیة التي تفصل م

الشمالیة مرورا بإیران ھي جوھر الاھتمام الأمریكي خاصة بعد الحرب الباردة، فالتواجد العسكري 

ستان و عدة دول محیطة ببحر قزوین ھو تواجد مھم لضبط مستقبل الحرب و السلام نالأمریكي في أفغا

كستان إلى الأبواب الخلفیة لروسیا إلى والاقتصاد على شریط یمتد من الصین و الیابان إلى الھند و با

العراق، إیران، كوریا " مخازن النفط في الخلیج و قزوین، ذلك أن الحدیث عن محور الشر الثلاثي 

السیطرة على النفط، التحكم بالمواقع الاستراتیجیة، " ھو حدیث عن كیفیة ضمان الخیر الثلاثي " الشمالیة 

".ضمان الأحادیة القطبیة 

رھاب و إطالتھا، و قد بدأت لإأجل كل ھذا عملت الولایات المتحدة على تغذیة حربھا ضد امن 

بأفغانستان و كان المبرر الرئیسي في حربھا تلك احتواء أفغانستان لحركة طالبان و خاصة لبن لادن 

المبرر بدا ، و بالرغم من عدم التیقن من ھذا الاتھام إلا أن2001سبتمبر 11المتھم الأساسي في أحداث 

مقنعا لمعظم الدول و المنظمات الدولیة، و قد التمست الولایات المتحدة عدالة حربھا ضد أفغانستان من 

خطورة تنظیم القاعدة على السلم و الأمن الدولیین، فأي المبررات التي ساقتھا الولایات المتحدة لتجعل من 

تائجھا بما یمكن وصفھ بالعدالة ؟حربھا ضد العراق حربا عادلة ؟ و ھل كانت أسبابھا و ن
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العلاقات الأمریكیة العراقیة: المبحث الأول

لم تظھر الولایات المتحدة على الساحة الدولیة إلا في القرن الثامن عشر، غیر أن تطلعھا خارج 

فس لاقتسام حدودھا لم یكن إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حینما كانت الدول الأوروبیة تتنا

العالم،  لتتعزز مكانتھا الدولیة في مطلع القرن العشرین حیث غدت من الدول الكبرى التي لھا تاثیرھا 

.لحفظ التوازن الدولي، لتصبح في القرن الواحد و العشرین الدولة القطب

بعد أن ازداد نفوذھا خلال بدایة تحرك الولایات المتحدة الخارجي أبدت اھتماما مبكرا بالعالم العربي، 

تدریجیا بالمنطقة من خلال تواجد الھیئات الدبلوماسیة، و أصحاب المصالح التجاریة، و الإرسالیات 

التبشیریة، إلا أن المصالح الأمریكیة آنذاك لم تكن بأھمیة المصالح الأوروبیة، و ربما لھذا السبب لم تدخل 

قسیم الدولة العثمانیة حیث اكتفت بعدد من الامتیازات الولایات المتحدة حلبة الصراع الدولي من أجل ت

1.الإقتصادیة التي منحت لھا

تعد العراق واحدة من الدول العربیة التي استقطبت الإھتمام الأمریكي، و إن كان ھذا الإھتمام لم 

الموالي لأمریكا، ر بشكل واضح إلا في أواخر السبعینیات و بالتحدید إثر سقوط شاه إیران الحاكم ھیظ

والذي أحدث سقوطھ تغییر في التوازن الاستراتیجي بمنطقة الشرق الأوسط، ذلك أن شاه إیران مثل 

.لصانع القرار الأمریكي أحد الركیزتین الاستراتیجیتین في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى إسرائیل

ل الدولة الإسلامیة و ظھور معالم سیاستھا كما أن نجاح الثورة الإسلامیة في إیران و تمكنھا من تشكی

الخارجیة شكل تھدیدا للكیان الإسرائیلي الإبن المدلل للولایات المتحدة، ذلك أن إیران بثورتھا تلك قد 

خلقت شوكة في حلق إسرائیل تھدد وجودھا بالمنطقة مما جعل اللوبي الیھودي یسارع بالضغط على 

.بحاث الاستراتیجیة القریبة منھ لرسم سیاسة جدیدة في المنطقةمراكز القرار الأمریكي و دوائر الأ

الرئیس السابق للعراق أقل طموحا و تطلعا إلى الخارج فقد كانت أھم "أحمد حسن البكر"و لما كان 

حیث استلم 1979جویلیة 16الخطوات في تأھیل الملف العراقي ھي تغییر القیادة العراقیة و كان ذلك في 

س الھرمي بل شمل كل أركان مؤسسات الدولة أرئاسة العراق، و لم یتوقف التغییر على الرینصدام حس

العراقیة من قیادات الحزب، أیضا قیادات الجیش و تكوین المؤسسات الأمنیة و المخابراتیة، و أول ما 

.19خیریة قاسمیة و آخرون، المرجع السابق، ص - 1
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راقیة الأمریكیة، و قد قررتھ القیادة الجدیدة في جانب السیاسة الخارجیة التلمیح لأھمیة تعزیز العلاقات الع

1.حدث ذلك فعلا خاصة في جانب تنشیط الحركة التجاریة

و علیھ یمكن القول أنھ منذ ذلك الوقت أصبح الملف العراقي من الملفات المھمة في الولایات المتحدة 

وط شاه الأمریكیة، مما استوجب اتباع استراتیجیات مختلفة تنوعت بتنوع الظرف الدولي، امتدت من سق

:إیران حتى سقوط صدام حسین و تبعاتھ، و علیھ یمكن تتبع العلاقات الأمریكیة العراقیة على عدة مراحل

:)قادسیة صدام ( حرب الخلیج الأولى -1

بین العراق و إیران و ذلك 1988و استمرت حتى أوت 1980ھي الحرب التي بدأت في سبتمبر 

إثر ھذه الحرب دخلت العلاقات الأمریكیة ،1975عاملجزائر فيبعد إلغاء صدام حسین لمعاھدة ا

.العراقیة مرحلة جدیدة تحركھا تطورات الحرب و تغیر میزان القوى في ساحات المعارك

شھدت العلاقات الأمریكیة العراقیة تطورا ملحوظا في بدایة حرب الخلیج الأولى، غیر أن فترة رئاسة    

اع كان لھا دفع قوي في ھذه العلاقات خاصة ــمھام وزارة الدف" الد رامسفیلدــنود" و تولي " ریغان" 

أیضا ،كان من أكثر المسؤولین الأمریكیین حماسا لنظام الحكم في العراق1982عام "رامسفیلد"و أن 

من ،تزامن مع ھذا التاریخ تغیر میزان القوى لصالح إیران و ذلك حین حصلت ھزائم في الجیش العراقي

أجل ذلك عملت الولایات المتحدة على تزوید العراق بمواد ذو استخدام مزدوج منھا حواسیب متطورة، 

دارة الأمریكیة الفرع الأمریكي لأكبر البنوك الإسیارات إسعاف مدرعة، سماد كیمیائي، كما استعملت 

ار ــملی5لتحویل مبالغ قدرھا "تا اتلان" ي كان مقره مدینة ذالإیطالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة و ال

دیسمبر 19بلقاء صدام حسین مرتین في "رامسفیلد"كما قام ،1989إلى 1985دولار إلى العراق من 

ھذا التاریخ الذي أصدرت فیھ الأمم المتحدة بیانا تشجب فیھ استعمال العراق 1984مارس 24و 1983

2.للأسلحة الكیماویة في الحرب

موقف الأمریكي من الطرف العراقي لم یكن حكرا علیھ فقد قامت الولایات المتحدة بتسلیح ھذا ال

IRAN "فضیحة إیران " إیران بصورة غیرمباشرة عن طریق صفقة الأسلحة المعروفة باسم 

GATEأمد الحرب إلى ویوضح ھذا الموقف المزدوج من الولایات المتحدة أنھا كانت تسعى لإطالة

لین الأمریكیین على رأسھم الرئیس السابق وو ھو ما یوضحھ تصریح العدید من المسؤ،كنةأقصى مدة مم

.296، ص )2006الدار العربیة للعلوم، : بیروت( جابر ادریس، : جمةتر،"صفحات من تاریخ العراق " تشارلز تریب، - 1
 میاه شط العرب بین الدولتین بموجب خط التالوك الوھمي و قد تسبب إلغاء الحكام برمت معاھدة عراقیة إیرانیة توجب اقتسام أ1937في عام

البعثیون في العراق لھذه المعاھدة إلى قیام حرب استنزاف بین البلدین انھكت القوى العراقیة، مما استوجب علیھم السعي للتفاھم مع الجانب الإیراني 
حیث أبرمت ،1975ین لترتیب لقاء بین صدام حسین و شاه إیران و حدث ذلك في الجزائر الراحل ھواري بومدالجزائريو قد وسطوا الرئیس

.1937اتفاقیة توجب العودة لاتفاقیة 

، )2004مركز دراسات الوحدة العربیة ، :روتــبی( ، "یاــمیا و دولــیاتھ عربیا اقلیــراق و تداعــلال العــاحت" سعد ناجي جواد وآخرون،- 2
.217- 213ص 
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أن تزوید العراق بالأسلحة حینا و تزوید إیران حینا آخر ھو أمر یتعلق بالسیاسة " : حیث قال"ریغان"

یخ تمنینا أن أن ھذه ھي أول حرب في التار" فقد ذھب إلى القول "ھنري كیسنجر"أما 1"العلیا للدولة

و ھذا یعني أن الولایات المتحدة قد 2"لا یخرج أحد منھا منتصرا و إنما یخرج الطرفان منھا مھزومین 

سعت إلى ضرب عصفورین بحجر واحد ذلك أن احتدام الصراع بین العراق و إیران كأھم دولتین في 

و من ثم تحقیق المصالح الإمبریالیة من شأنھ إنھاك قواھما و استنزاف أموالھما ،منطقة الخلیج و أغناھا

.الغربیة في المنطقة خاصة ضمان وصول النفط بالسعر الذي یقررونھ ھم

و بذلك دامت الحرب العراقیة الإیرانیة ثمان سنوات بدون أي تدخلات لإنھائھا تغذیھا الأطماع 

و ظلت . لح التوسعیة الغربیةالأمریكیة و تطیلھا السذاجة العربیة، ذلك أن استمرار الحرب یحقق المصا

ھذه الحرب لا تشھد تدخلا حتى تحولت إلى حرب الناقلات التي تحمل النفط إلى الغرب و أصبح تأمین 

1988.3عند ذلك أصدر مجلس الأمن قراره بوقف الحرب في أوت ،إمدادات النفط بالغ الصعوبة

كل احتیاطات دھور، فقد استنفذ النظام العراقيانتھت الحرب العراقیة الإیرانیة بوضع اقتصادي مت

ملیار دولار، و كل موارده النفطیة خلال سنوات الحرب 36البلاد من العملة النادرة و الذھب البالغة 

ملیار دولار سنویا، و فوق كل ذلك خرج العراق بدیون كبیرة جدا للكویت و السعودیة20والتي تقدر بـ 

90والبرازیل و غیرھا من الدول الأخرى و قد جاوزت الدیون ) سابقا(یتي و فرنسا والاتحاد السوفی

بالإضافة إلى ما طالبت بھ إیران من تعویضات الحرب بعد أن أقرت لجنة خاصة تابعة ،ملیار دولار

و من ثم صار العراق ملزما بدفع فوائد باھظة لقسم ،للأمم المتحدة بأن العراق ھو المتعدي في تلك الحرب

4.ملیارات دولار سنویا7مما جعل تلك الفوائد تتجاوز % 30دیونھ بلغت حدود من 

و مع كل الأوضاع الاقتصادیة المزریة تلك إلا أن العراق قد خرج من حربھ مع إیران كقوة إقلیمیة 

ة عسكریة لا یستھان بھا و ذلك نتیجة حصولھ على ما یساوي أكثر من خمسین ملیار دولار من الأسلح

ین، فرنسا، سواء قبل حرب الخلیج الأولى أو أثناءھا صالتقلیدیة التي منحھا إیاه الاتحاد السوفییتي، ال

بالإضافة إلى سعي صدام حسین لتطویر برنامجھ النووي والكیمیائي والبیولوجي بدعم من الولایات 

خمة من قوة بشریة و تقنیات ھذا الدعم الذي مكن من بروز العراق كقوة عسكریة ض5. المتحدة الأمریكیة

: ، نقلا عن"في ذكرى الحرب العراقیة الإیرانیة حرب أمریكیة نفذھا بالنیابة صدام حسین" حامد الحمداني، - 1
10202=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http

.نفس المرجع- 2
.53میجان أوسلیفان، المرجع السابق، ص ،اس ریتشارد ھ- 3

.162، ص)1999القاھرة، مركز الأھرام للترجمة والنشر، (،"أوھام القوة والنصر–حرب الخلیج "محمد حسنین ھیكل، - 4
.53ریتشارد دھاس، میجیان أوسلیفیان، المرجع السابق، ص- 5
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عسكریة و خبرات و أسلحة إستراتیجیة مما أثر في التوازن الاستراتیجي مع إسرائیل مما أثار الرعب في 

.مراكز الدراسات الإستراتیجیة الأمریكیة

أوضحت مؤشرات ما بعد حرب الخلیج الأولى أن العقل الاستراتیجي الأمریكي في حالة تأھب لمرحلة 

مما استوجب سیاسة جدیدة في التعامل مع الملف العراقي أھم "صدام حسین"ة جدیدة مع نظام صراعی

،خطواتھا الھجوم الإعلامي والحرب النفسیة التي شنتھا الصحافة الأمریكیة و الغربیة على النظام العراقي

النظام وخطورة حیث تم التركیز على دیكتاتوریة"صدام حسین"وبالذات في قیادتھ المتمثلة في شخص 

امتلاكھ لقوة عسكریة ضخمة، أیضا تم التركیز على انتھاكات حقوق الإنسان في العراق حتى بلغت 

189ما یقارب 1990من ةالمواضیع التي نشرت على القیادة العراقیة السابقة خلال الثلاث شھور الأخیر

1. مقال

شن حصار اقتصادي على العراق من قبل الإدارة حیث ذات طبیعة اقتصادیةأما الخطوة الثانیة فكانت 

كما ،الأمریكیة والتحالف الغربي و مصادرة الواردات العسكریة التي تساھم في نمو قوة الرعب للنظام

عملت الإدارة الأمریكیة على منع الصادرات إلى العراق وذلك بالضغط على الشركات التي تتعامل معھ 

2.حریة أمریكیة في المیاه الخلیجیةلوقف ذلك التعامل و بنشر قوات ب

أما الخطوة الثالثة في الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه العراق فتمثلت في تقنین القرارات الدولیة لحصار 

القیادة، حیث اتبعت الدول الأوروبیة سیاسات تنسجم و ھذا التوجھ الأمریكي وفي نفس المجال دعا 

دول المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة إلى 1990أفریل 05اریخ بتستراسبورغالبرلمان الأوروبي في 

ر فوري لتصدیر أي معدات ضروریة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل إلى العراق، كما دعا برلمان ظح

إلى عقد اجتماع "خافییر بیریز دیكویلار"المجموعة الأوروبیة الأمین العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة 

3.دولي في أقرب مدة للرد على الأخطار التي یشكلھا النظام العراقي على أمن العالملمجلس الأمن ال

من صدام حسینوبالتالي تمت محاصرة العراق قانونیا واقتصادیا وسیاسیا وإعلامیا وكان لابد على 

وة للرد و قد تمثلت أھم خط،التفكیر في وسائل جدیدة لفك الحصار الذي ضرب قوة الرعب التي بناھا

، فماذا كان تأثیر ھذا 1990أوت 20الكویت في هحسین غزومعلى الحصار الأمریكي في إعلان صدا

الغزو على العلاقات الأمریكیة العراقیة ؟

.25، ص )1999دار الكتاب العربي، :الجزائر(، "العراق في زمن الاستثناء"یحي عقاب، - 1
.38- 35، ص )2005الدار العربیة للعلوم، : بیروت(،"حرب العراق"ولیامسون مداري وآخرون، - 2
، 2008، سبتمبر 295، المستقبل العربي، العدد "میة في ظروف الأزماتــات التنــإستراتیجی-إعادة بناء العراق"علي قادري و آخرون،- 3

.57- 55ص
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:)عاصفة الصحراء(حرب الخلیج الثانیة -2

راقیة وسمیت من قبل الحكومة الععاصفة الصحراءوعملیة تحریر الكویتو تسمى أیضا بحرب 

دولة بقیادة الولایات المتحدة 30وھي الحرب التي وقعت بین العراق وائتلاف دولي من أم المعاركباسم 

1990أوت 02وبتشریع من الأمم المتحدة، بدأ الصراع بعد اجتیاح الجیش العراقي لدولة الكویت في 

.1991وانتھى في فیفري 

ج الأولى سیاسة التوازن بین الأطراف المتصارعة معتقدة سلكت الولایات المتحدة خلال حرب الخلی

أن ھذا السلوك من شأنھ ضمان استمرار تدفق النفط إلى أسواقھا، بمعنى منع أي قوة إقلیمیة ناشئة من 

شأنھا أن تسیطر أو أن تحدث عدم توازن جیوسیاسي في المنطقة، فكانت نتیجة السیاسة الأمریكیة في 

ذلك أن المنطقة حسب الرؤیة الأمریكیة كانت بحاجة إلى تطورات أكبر مما ،ثانیةالمنطقة حرب الخلیج ال

حدث في حرب الخلیج الأولى، تطورات من شأنھا المحافظة على المصالح الحیویة الأمریكیة في منطقة 

.الشرق الأوسط

ة فقد عملت إلى دفع لأجل ھذا بدا الدور الأمریكي خلال وقبل حرب الخلیج الثانیة أكثر دبلوماسی

الآلة العسكریة لضرب العراق وذلك بتألیب دول المنطقة علیھ، من أجل ضربھ بموافقة وإجماع دولي 

أوضح كاتب 1990أوت 06وباستصدار لقرارات من مجلس الأمن، و كانت البدایة بجارتا العراق ففي 

اھل المملكة العربیة السعودیة بناء على ععبد العزیزبنفھدللملك " دیك تشیني"الدولة الأمریكي للدفاع 

معلومات التقطتھا الأقمار الصناعیة الفضائیة الأمریكیة أن القوات العراقیة على عتبة التدخل في السعودیة 

أما بالنسبة للكویت فقد 1والتي طلبت من الولایات المتحدة نشر قواتھا بسرعة على أراضي المملكة،

إن رئیس الولایات المتحدة :"بما یلي1990أوت 12بیض الأمریكي في صرح الناطق الرسمي للبیت الأ

قد تلقى ھذا الصباح رسالة من الشیخ جابر الأحمد الصباح أمیر الكویت یطلب فیھا من الحكومة 

من میثاق ھیئة الأمم المتحدة و حق الدفاع الشرعي المنفرد 51الأمریكیة الموافقة على المادة 

كومة الولایات المتحدة بما تراه ضروریا من أجل تطبیق الحصار الاقتصادي وأن تقوم ح،والجماعي

2. "الذي دعت إلیھ ھیئة الأمم المتحدة ضد العراق

لقد حاولت الولایات المتحدة خلق نوع من الشرعیة لتدخلھا في حرب الخلیج الثانیة كما عملت على 

قضي بالحفاظ على القوة الألمانیة، وذلك بجعل یفي ھذه الحرب والذي1871لعام بسماركتطبیق نموذج 

1 - Henery Lameus, Le canard jeu orrient ; arabe et revalités internationale depuis 1945, Armenor collin
paris 1991, P399.
2 - Setin Sahah, » la crise du golf de l’interdications a l’autorisation du recours a la force », biblioteque de
droit internationale, Tom 107 Paris 1993 P305.
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القوى الأخرى ترى في استمرار صداقتھا مع ألمانیا نفع یفوق ما یمكنھا الحصول علیھ من قطع تلك 

1.الصداقة

لقد أثبتت الإستراتیجیة الألمانیة نجاعتھا في إستراتیجیة الولایات المتحدة مع العراق في حرب الخلیج 

ث جمعت حلفاء جدد غیر تقلیدیین وباشرت عملیاتھا العسكریة بعدما تجلت مخاطر استمرار الثانیة حی

من المنطقة، ذلك أن خلق تحالف دولي ضد العراق من شأنھ خلق أستقرار وانظام صدام حسین في 

.شرعیة دولیة للسیاسة الأمریكیة ضد العراق

ودول التحالف على السعي إلى استصدار قرارات فور اجتیاح العراق للأراضي الكویتیة عملت أمریكا 

والذي 1990نوفمبر 29في 678حتى صدر القرار ،من مجلس الأمن لتضییق الخناق على صدام حسین

2.موعدا نھائیا للعراق لسحب قواتھ من الكویت1990جانفي 15حدد فیھ 

جانفي 16الائتلاف في فجر ولم یرضخ النظام العراقي لقرارات مجلس الأمن لذلك شنت دول

أي بعد یوم واحد من انتھاء المھلة النھائیة التي منحھا مجلس الأمن للعراق لسحب قواتھ من -1991

لى الجنوب، لیرد صدام حسین في إحملة جویة مكثفة و واسعة النطاق شملت العراق من الشمال -الكویت

جانفي 18على إسرائیل في سكوداریخ بحملة مشابھة عمل فیھا على إطلاق صو1990جانفي 17

، وقد تمكنت الولایات المتحدة من إقناع إسرائیل بعدم الرد على الضربات العراقیة و بعدم 1990

المشاركة في ھذا الائتلاف الدولي أصلا وقد كان ھذا من الجانب المباشر غیر أن إسرائیل قد ساھمت في 

وقد كلفت الولایات . كشف القدرات العسكریة العراقیةھذه الحرب وذلك من خلال تقدیم المعلومات و

المتحدة السعودیة بتمویل عملیة عاصفة الصحراء مما سبب حرج لھا خاصة وأنھا قد وضعت قواتھا 

3.وأسلحتھا لمواجھة الصواریخ العراقیة كي لا تصیب أھداف إسرائیل العسكریة والمدنیة

لمتحدة لإبعاد إسرائیل عن الصورة ذلك أن أي رد إسرائیلي على و لعل لھذا السبب سعت الولایات ا

العراق كان من شأنھ إحیاء روح الصراع العربي الإسرائیلي ومن ثم انسحاب معظم الدول العربیة 

نھ إضفاء نوع من الشرعیة على أالمشاركة في التحالف الذي سعت إلیھ الولایات المتحدة كما أنھ من ش

الأقل من جانب الشعوب العربیة، وھو ما حدث فعلا في الشارع العربي فقد تحول الموقف العراقي على 

صدام حسین إلى بطل شعبي من شأنھ تحریر فلسطین والقضاء على یھود العالم وأي رد إسرائیلي سیواجھ 

.بثورة شعبیة ضد الحكومات العربیة

، 1998، مارس 299، المستقبل العربي، العدد "معالم الھیمنة في مطلع القرن الحادي والعشرین.. الولایات المتحدة والعولمة " بول سالم، - 1
.79ص

2 - Andrie collit, Armement et conflits contemporains de 1945 a nos jours , Armon colin Paris1993. P199.
3 - Henery Lameus, Op-Cit, P 406.
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إلى تصویر النظام 1990أوت 02لقد عملت الولایات المتحدة فور اجتیاح العراق للكویت في 

المسألة العراقیة تمثلت عالسیاسي العراقي و قیادتھ بالغطرسة والاستبداد، وطرحت إستراتیجیة للتعامل م

في خطاب لھ یوم جورج بوش الأبأھدافھا في التصریح الذي جاء على لسان الرئیس الأمریكي الأسبق 

:اتیجیة للتحرك الأمریكي إزاء العراق وھيبرز التصریح ثلاث أھداف إسترأوقد 12/08/1990

: تدمیر القوة العسكریة العراقیة-أ

أن أول ھدف 1991جانفي 23الذي صرح في كولن باولوقد تحدد ھذا الھدف من قبل الجنرال 

تصال ومخازن المؤن والذخیرة والطرق والجسورلإاشبكات لطائرات التحالف ھو تدمیر القیادة و

1.عندما توقفت المعارك بأن ھذا الھدف قد تحقق فعلاباولوكان انطباع ،الحشد العسكريو مواقع

:القضاء على الرئیس العراقي-ب

رأت الإدارة الأمریكیة أن حل أزمة الخلیج وضمان عدم تكرارھا یكون بالقضاء على صدام 

راقیة ھذه تھدید للأمن والسلم في حسین، ذلك أن الإستراتیجیة الأمریكیة رأت في دوام القیادة الع

صدام حسینالمنطقة ومن ثم تھدید للمصالح الأمریكیة والغربیة، لذلك سعت الولایات المتحدة لتنحیة 

حیث ،من الحكم و رغم عدم إعلان أمریكا ھذا صراحة لكنھ اتضح بعد عملیة عاصفة الصحراء

اصفة الصحراء في حدیث لإذاعة قائد عملیة ع" تورمان شوارزكوف"صرح الجنرال الأمریكي 

أنا شخصیا كنت معنیا جدا بالقضاء على الآلة العسكریة لصدام :"الجیش الإسرائیلي صرح بما یلي

وكالة المخابرات الأمریكیة جورج بوش الأبكما خول 2."حسین بل و على صدام حسین نفسھ

CIAمن الحكم دون أن تھب لتنحیبیل العراقیین على صدام حسین وحثھم على القیام بانقلاأمھمة ت

3.تظھر الولایات المتحدة وحلفاؤھا في صورة المتدخل في الشؤون الداخلیة للعراق

:تغییر النظام السیاسي العراقي-ج

لم تسعى الولایات المتحدة إلى القضاء على صدام حسین كشخص فقط وإنما سعت إلى تغییر 

من أجل ذلك عملت ،ھا ترى فیھ نظام دیكتاتوري مستبدالنظام السیاسي العراقي بشكل جذري، ذلك أن

الإدارة الأمریكیة على إثارة مشاعر الجیش والشعب عن طریق حملة إعلامیة من شأنھا خلق نوع من 

التوتر بین الحكومة العراقیة والجیش والشعب العراقي تقود إلى مواجھة حتمیة بین الطرفین تنتھي 

4.بتغییر النظام السیاسي

.256، ص)1991دار الجیل، : بیروت(محمود العابد، ،عمار جولاق:، ترجمة"اسرار ما قبل وبعد أزمة الخلیج-القیادة"بوب ودورد،- 1
.250نفس المرجع، ص 2-

.256نفس المرجع، ص3-

.152، ص2002، صیف110، شؤون عربیة، العدد"لمسألة العراقیةالإدارة الأمریكیة وا"،عطا محمد حسین زھرة- 4
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لأجل ھذه الأھداف عملت الولایات المتحدة على رفض فكرة خروج العراق من الكویت طبقا 

من أكثر المتحمسین للمواجھة العسكریة مع صدام حسین، و یعكس بوش الأبإذ كان 678للقرار 

ھذه الرغبة موقف الولایات المتحدة من خطة السلام التي تضمنت الإعلان عن قبول العراق 

امل من الكویت دون شرط، و عرض إستراتیجیة بدیلة تقوم على استبعاد أي تصور الانسحاب الك

یحول دون المواجھة العسكریة مع العراق، وذلك بغرض محاصرة النظام العراقي بممارسة مجموعة 

و بإحداث تغییر ، لأمر بإخراجھ من الكویت من ناحیةعلیھ بحیث ینتھي اللضغطمن الإجراءات 

الناحیة الأخرى غیر أن توقع طول مدة إنجاز ھذین الھدفین كان سببا في إثارة جذري في بنیتھ من

1.الشكوك حول مدى فاعلیة ھذه الإستراتیجیة و نجاحھا

منذ بدایة ھذه الحرب و مجلس الأمن یستصدر في قرارات تثقل الكاھل العراقي غیر أن قرار 

یعد 1996عمل بھ في دیسمبر الذيو1995ریل أف14الصادر في 986رقم "النفط مقابل الغذاء"

ملیون دولار من 1600الأكثر ضررا للعراق، حیث یسمح للعراق بموجب ھذا القرار ببیع ما قیمتھ 

صندوق التعویضات لصالح الأمم المتحدة تحت عنوان % 30النفط كل ستة أشھر على أن یقتطع منھا 

مواد الغذائیة تحت إشراف الأمم المتحدة، ھذا القرار و على أن یتم بیع النفط وشراء العن الحرب،

الصادر في أفریل 687بالإضافة إلى القرار ، الذي اعتبره صدام حسین بمثابة الاستعمار غیر المباشر

والذي یرى العدید من الفقھاء القانونیین أنھ قرار لئیم، غریب في العقوبات والشروط التي 1991

ر القرارات طولا وتفصیلا و محوره تحجیم القوات المسلحة العراقیة نھ أكثأفرضھا على العراق و

كلم، 150امل والصواریخ والقذائف البالستیكیة التي یزید مداھا عن ــوتدمیر جمیع أسلحة الدمار الش

یوما من تاریخ قبول 45و تشكیل لجنة خاصة للتفتیش على الطبیعة للقـیام بتدمـیر تلك الأسلـحة خلال 

2.للقرارالعراق 

المكلفة بالتحقق من أن UNISCOMظلت اللجنة الخاصة وفي التطبیقلقد استمر ھذا القرار 

المدیر ریشارد بتلرحیث اختلق . 1998أواخرحتىالعراق قد دمر جمیع أنواع الأسلحة المحظورة 

صي من دون التنفیذي للجنة الخاصة أعذار واھیة لسحب جمیع المفتشین من العراق بقراره الشخ

بعملیة ثعلب الرجوع إلى مجلس الأمن، فانتھزت الولایات المتحدة الفرصة لضرب العراق فیما عرف 

و توجیھ وابل من صواریخھا وقنابلھا إلى المنشآت العراقیة سواء كانت تضم في السابق الصحراء

ركام و لم تسلم حتى بیوت برامج لأسلحة الدمار الشامل أو لا كما أحالت العدید من الأبنیة العامة إلى

بعض المواطنین مبررة ذلك بأن صواریخھا الذكیة جدا قد أخطأت أھدافھا فأصابت بیوت المواطنین 

.38- 34، ص ص2001، فیفري5، الدفاع العربي، العدد"العلاقات العراقیة الكویتیة و الدور الأمریكي"كمال مساعد، - 1

.154- 151، ص ص2002، جویلیة 145، السیاسة الدولیة، العدد "العراق والعقوبات الذكیة" ،أبو بكر الدسوقي- 2
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الآمنین، المدارس، دور العبادة، واستمر ذلك العدوان أربعة أیام وخمس لیال أعلن بعدھا الرئیس 

ت أسلحة الدمار الشامل في العراق، أن قواتھ قد دمرت ما تبقى من منظومابیل كلینتونالأمریكي 

1.وعلیھ سوف لن یتمكن الرئیس العراقي من إنتاجھا واستخدامھا في تھدید السلم العالمي

بوشیتضح من خلال ما سبق أن العداء الأمریكي واستھدافھ للعراق لیس عداء شخصي من 

بعد زوال الاتحاد السوفییتي بل ھو تخطیط استراتیجي من حكومة أصبحت صدام حسینإلى الأب

أقوى وأعظم حكومة، حیث یمكن الإشارة إلى أن غیاب الاتحاد السوفییتي والفراغ الاستراتیجي الذي 

تبني علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة سیاستھا الخارجیة قد عوض خلفھ متجسد في فكرة وجود عدو

وة إقلیمیة تتربص بآبار النفط وتھدد المصالح جزء منھ العراق بعدوانھ على الكویت، فبروز العراق كق

.الأمریكیة في الشرق الأوسط جعل من فكرة صناعة العدو تقفز إلى ذھنیة صانع القرار الأمریكي

ومع غیاب أیة قوة مقابلة جدیدة للولایات المتحدة ومع تلاشي القوى الأخرى في مواجھة عزیمة 

رادت الولایات المتحدة لعبھ من خلال حرب الخلیج الثانیة، وھو الولایات المتحدة برز الدور الذي أ

تعزیز زعامتھا الدبلوماسیة والعسكریة وترسیخ الانطباع بأنھا الدولة الوحیدة التي تصنع وتقترح 

جدول الأعمال وتوزیع الأدوار على الدول الأخرى في ظل النظام العالمي الجدید الذي جاءت ولادتھ 

.11/09/1990لرئیس جورج بوش الأب في الرسمیة في خطاب ا

وعلیھ یمكن القول أن العراق طوال فترة ما بعد حرب الخلیج الثانیة و ھو یعاني من حصار 

اقتصادي و تأزم سیاسي وانتھاك لخصوصیاتھ كدولة مستقلة، وأن العلاقات الأمریكیة العراقیة ظلت 

وتغییر بصدام حسینالھدف الأسمى وھو الإطاحة یوم طالما أن أمریكا لم تحقق دتتدھور یوم بع

فما الذي صنعتھ . النظام السیاسي العراقي لخلق نظام موالي لمصالحھا وطموحاتھا في المنطقة

الولایات المتحدة لتحقق أھدافھا وتصنع عراق بفكر أمریكي ؟

:2001سبتمبر 11مرحلة ما بعد -3

وترة بعد حرب الخلیج الثانیة نتیجة للدور الفعال الذي لعبتھ بقیت العلاقات الأمریكیة العراقیة مت

الولایات المتحدة الأمریكیة لاستصدار القرارات والعقوبات الدولیة التي فرضھا مجلس الأمن، والتي 

حیث عانوا أوضاع مزریةشكلت حصارا اقتصادیا شاملا على العراق، والذي على إثره عاش العراقیون 

ساسیة الغذائیة والمستلزمات الصحیة، وإلى جانب ھذا الضغوطات التي مارسھا نظام من نقص المواد الأ

.54، ص2004، أوت 307،المستقبل العربي، العدد"الاتھامات والحقائق: أسلحة الدمار الشامل"جعفر رضا جعفر وآخرون،- 1
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وسندان عقوبات صدام حسینعلى أبناء الشعب مما أوقع الشعب العراقي بین مطرقة نظام صدام حسین

.الأمم المتحدة

الذي أتاح اققانون حریة العرإلى استصدار ثعلب الصحراءسعت الولایات المتحدة بعد عملیة 

الإمكانیات المادیة والمعنویة للمعارضة العراقیة في الخارج لإسقاط نظام حكم صدام حسین، وخول 

بیل كلینتونتم ذلك في فترة الرئیس الأمریكي . للإدارة الأمریكیة اتخاذ كل الإجراءات لتحقیق ھذا الھدف

بوش الابنغیر أن تولي . ضة في الخارجوعندھا بدأ التحضیر وتم صرف المبالغ للقوى العراقیة المعار

. دفعا قویا لھذا الملف2001سبتمبر 11الحكم اعتبر مرحلة جدیدة بالنسبة للملف العراقي لتعطي أحداث 

فبعد مرور المرحلة الأولى من حرب بوش ضد الإرھاب والتي استھدفت أفغانستان جرى التخطیط 

تذكر باعتبارھا تستحق نوع من المعاملة التي كانت ستخص للمرحلة الثانیة من الحرب كانت بلدان عدیدة 

لكن ) العراق، إیران، كوریا الشمالیة(سریعا أفغانستان لم یكن بوش قد ألقى بعد خطابھ عن محور الشر 

إیران، العراق، كوریا الشمالیة، سوریا، السودان، الیمن، (دولا مارقة جدیدة كانت تصطف لجلب الانتباه 

1.منطقة غنیة بالأھداف لكن یظل العراق الھدف الأكثر ترجیحافالعالم ) كوبا

للإدارة الأمریكیة الأمر الذي یراه العدید من المحللین السیاسیین أمر على امقلقاشكل العراق ھاجسلقد

درجة معتبرة من الشذوذ إذ یظل السؤال عالقا لماذا تظل واشنطن مصرة على اعتبار العراق خطرا لا 

و ربطھا لضرب العراق بالحرب على 2001سبتمبر 11اجھتھ التأجیل، خاصة بعد أحداث تحتمل مو

2.الإرھاب

لذلك یجدر بنا دراسة الحملة الأمریكیة على العراق من خلال إطار بمنحنیین یتمثل المنحنى الأول 

11في حالة العالم ما بعد في الإدارة الأمریكیة المتطرفة بما فیھا الرئیس بوش، و یتمثل المنحنى الثاني 

.2001سبتمبر 

رئیسا بوش الابنبعد أن أصبح 2000الحقیقة أن المحافظین الجدد الذین عادوا للسلطة من جدید عام 

1997جوان 3للولایات المتحدة كانوا قد خططوا قبل ذلك لاحتلال العراق، وذلك حینما وقع ھؤلاء في 

التحدي الرئیسي للولایات المتحدة ھو ابتداع قرن جدید ملائم للمبادئ إعلان مبادئ الجماعة مؤكدین أن 

والمصالح الأمریكیة، الأمر الذي یتطلب مؤسسة عسكریة قویة ومستعدة لمجابھة تحدیات الحاضر 

والمستقبل على حد سواء، و سیاسة خارجیة تروج للمبادئ الأمریكیة بشجاعة ووضوح في الخارج، 

و وجھت ھذه الجماعة نداء مباشر إلى الرئیس . سؤولیات الكونیة للولایات المتحدةوقیادة وطنیة تقبل الم

قالت فیھ أن من أھدافھا الرئیسیة إسقاط نظام صدام حسین، وإلا فإن سلامة القوات "بیل كلینتون"

یر الأمریكیة في المنطقة وسلامة أصدقاء أمریكا وحلفائھا مثل إسرائیل والدول العربیة وسلامة جزء كب

.51، ص)2003مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، "العقوبات والغارات في السیاسة الأمریكیة-استھداف العراق"،جیف سیمونز- 1
.61، ص2001، 105، شؤون الأوسط، العدد"النظام الدولي والخیارات الأمریكیة الجدیدة"إلیاس حنا،- 2
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من مخزون النفط العالمي ستكون معرضة للخطر، كما أعلنت الجماعة أن السیاسة الأمریكیة لا یمكن أن 

تظل مشلولة بسبب إصرار غیر مبرر على الإجماع في مجلس الأمن وعلیھ أصرت الجماعة على تجاھل 

1.الأمم المتحدة

أن صدام سیوفر عذرا للتوسعھقالت فی2000ثم أصدرت ھذه الجماعة تقریرا سریا في سبتمبر 

في حین یوفر النزاع الذي لم یسو منح العراق التبریر :"الأمریكي في المنطقة، وجاء في التقریر

2"الفوري، فإن الحاجة إلى وجود قوة عسكریة أمریكیة كبیرة تتجاوز موضوع نظام صدام حسین

عودة للسلطة في واشنطن بعد ثمان سنوات من حكم دما سنحت الفرصة للیمین الأمریكي المتطرف النوع

و ھو یحمل قناعة أن الإستراتیجیة التي قد طرحھا في عھد الرئیس ریغان ھي التي أدت إلى كلینتون

انھیار المعسكر الاشتراكي و فككت الاتحاد السوفییتي، كما اعتبر ھذا الفریق أن إدارة كلینتون أضاعت 

تكمال ھذه الإستراتیجیة والمضي قدما لإعادة صیاغة النظام العالمي على فرصة ذھبیة، ولم تتمكن من اس

وفق رؤیة الولایات المتحدة التي أتت إلیھا قیادة ھذا النظام دون منافس، وأن ھذه الفرصة تعود من جدید 

لتعویض ما ضاع، وفي سیاق رؤیتھ العالمیة الجدیدة تبنى الیمین الأمریكي رؤیة تجاه العالم العربي 

ترتكز على الانحیاز المطلق لإسرائیل، و تعتبر السلطة الفلسطینیة، مسؤولة عن فشل الجھود الرامیة 

للتوصل إلى تسویة القضیة، ووفقا لتلك الرؤیة نفسھا تصدرت مھمة القضاء على النظام العراقي جدول 

11وجاءت أحداث أعمالھا وأولویاتھا باعتبارھا جزء من مھمة لم تكتمل وھي مھمة تحریر الكویت، 

لتتیح لھذا الیمین الأمریكي المتطرف فرصة غیر متوقعة لبلورة رؤیة جدیدة ومتكاملة 2001سبتمبر 

3.لإعادة تشكیل خارطة الشرق الأوسط برمتھا بما یتناسب مع مشروعھ للھیمنة المنفردة على العالم

ددة تجاه العراق في ظل عدم وضوح تصاعدت اللھجة الأمریكیة المتش2001سبتمبر 11في أعقاب 

لعراق تراجعت لتعاود اتجاهطبیعة الجھة المسؤولة عن ھذه الھجمات، ولكن اللھجة الأمریكیة المعدلة

الصعود مرة أخرى بعد سقوط كابول حیث تم في ھذه المرحلة وضع العراق على رأس دول محور الشر 

من إسرائیل ومن ثم أنفط العراقي من جھة، وعلى وترى الإدارة الأمریكیة أن وجود صدام خطر على ال

أمریكا من جھة أخرى كما تم اعتبار بقاء النظام العراقي بقیادة صدام حسین ھو توفیر وتدریب وتشجیع 

.سیاسي لجماعات إرھابیة متعددة

دار الساقي للطباعة : بیروت(سعید العظم،: ، ترجمة"السیاسة الأمریكیة في إعادة تشكیل الشرق الأوسط-عراق المستقبل"،جیف سیمونز-1
.211ص) 2004والنشر،

.397نفس المرجع، ص-2

.78، ص2003، جویلیة 153، السیاسة الدولیة، العدد"وجھة نظر في الرؤیة الأمریكیة تجاه العالم العربي"عة،حسن ناف-3
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بل ذلك فق2001سبتمبر 11تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمریكیة على العراق لیست نتاج لأحداث 

بالكویت على بعد ربیع الصحراءكانت القوات الأمریكیة تجري مناورات حربیة بالذخیرة الحیة في عملیة 

میلا من الحدود العراقیة، غیر أن أحداث سبتمبر قد ضخمت من ھذه المناورات لتجعلھا تستوعب 30

تشنھا أمریكا على وھذا یعني أن ضرب العراق لم یكن نتیجة للحرب التي 1.جندي أمریكي3000

.الإرھاب بل إن ھذه الحرب سھلت واستعجلت العملیة

48بدأت الحملة الأمریكیة ضد العراق بتوجیھ إنذاراتھا لصدام حسین لمغادرة العراق في غضون 

أعلن بشكل رسمي الشروع في 2003مارس 20ساعة إلى المنفى مع ولدیھ وقبل انتھاء المدة وفي 

اب بالعراق، حیث تحركت القوات الأمریكیة البریطانیة في سعیھا نحو ما تم تسمیتھ الحرب على الإرھ

.2003لیتم إسقاط نظام صدام حسین في أفریل بحریة العراق

ملیون دولار 25انتھى نظام صدام حسین لكن صدام لم ینتھي بعد، فقد حددت الولایات المتحدة 

وبالرغم من تمكن ، دولار لمن یأتي بولدیھ قصي و عديملیون 30جائزة لمن یأتي بھ حیا أو میتا و 

من قتل ولدي صدام إلا أن القبض على صدام حسین لم یتم إلا من 2003جویلیة 22القوات الأمریكیة في 

رئیس سلطة الائتلاف المؤقتة التي قادتھا الولایات المتحدة لحكم العراق رسمیا بول بریمرخلال إعلان 

وھو مختبئ 2003دیسمبر 13م في حدود الساعة الثامنة والنصف بتوقیت بغداد بتاریخ القبض على صدا

2.مسقط رأسھتكریت في محافظة قضاء الدورقرب بحفرة العنكبوت

حدث جدل كبیر حول مكان اختباء الرئیس الراحل صدام حسین فھناك من یؤكد اختفاءه في الحفرة 

، و أیا كان تكریتحافظة مھناك من یؤكد اختفاءه في منزل بالقرب من التي أعلنتھا الولایات المتحدة و

المكان فالإعلام الغربي سعى جاھدا لخلق صورة ذھنیة لتنطبع في مخیلة أفراد المجتمع الدولي، وھي أن 

الرئیس الذي ملأ الدنیا ضجیجا وحكم بالحدید والنار یختبئ في جحر كأي ھارب جبان وربما كان ھذا 

.و أھم ما سعت إلیھ وزارة الدفاع الأمریكیة عند إخراج المشھدالتأثیر ھ

امتثل صدام حسین للمحاكمة أمام محكمة لم یعترف في البدایة بشرعیتھا ورفض ذكر اسمھ في بدایة 

المحاكمة لكنھ رضخ للأمر الواقع وبدأ في التعاون لتدوم محاكمتھ مع بعض أعوانھ قرابة السنة، لیحكم 

بالإعدام شنقا حتى الموت و رغم استئناف محامین صدام إلا أن الھیئة التفســیریة فـي علیھ بعدھا

قرارھا القاضي بتثبیت حكم الإعدام، 2006دیسـمبر 26المحـكـمة الجنائیة العراقیة العلیا أصدرت في 

.الموافق لیوم عید الأضحى لحبل المشنقة2006دیسمبر30لیساق صدام حسین فجر 

.222، ص)2003دار الشروق، : القاھرة(،"سفر الموت من أفغانستان إلى العراق"محمود المراغي،- 1

.57، المرجع السابق، ص"لشرق الأوسطالسیاسة الأمریكیة في إعادة تشكیل ا-عراق المستقبل"جیف سیمونز،- 2
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كرئیس للنظام 2005أفریل 6في ) الشیعي(جلال الطالبانيصدام حسین وانتھى نظامھ واختیر انتھى

كما سمي في لبقاء ائتلاف الراغبینالعراقي الجدید، ومع ذلك یظل بوش الابن یختلق آلاف الأعذار 

.العراق إلى یومنا ھذا رغم الوعود الكثیرة بالانسحاب

یة العراقیة متوترة إلى الوقت الحالي خاصة وأن إدارة بوش قد اعتبرت وھكذا ظلت العلاقات الأمریك

في خطابھ في حفل التخرج بنلإبوش االعراق حقل لاختبار استراتیجیاتھا الجدیدة والتي أعلن عنھا 

أن نأخذ المعركة إلى أرض العدو، أن نقطع الطریق على العدو، علینا :"حیث قالWest Pointبجامعة 

أي أنھ قام بإعلان سیاسة توسیعیة جدیدة تقوم على الإجراءات العسكریة "اطر قبل وقوعھاونجابھ المخ

1.وقد طبقت ھذه النظریة أولا على العراقستباقیةالإ

على أن تطبیق ھذه النظریة تم طرحھ ضمن سیاسة محور الشر والتي ترتكز عقائدیا على فكرة الحرب 

Justالعادلة  Warالمطبقة في العراق تحت ستباقیةفھل یمكن إدراج الحرب الإستباقیة،لتبریر الحرب الإ

لواء الحرب العادلة؟

.131، ص)2003إصدارات سطور، : مصر(فاطمة نصر، : ، ترجمة"لماذا؟...بوش ضد العراق"سكوت ریتر وآخرون،-1
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أسباب الحرب الأمریكیة على العراق: المبحث الثاني

وفي بلدان أوروبا الشرقیة، ) سابقا ( لقد كان من نتاج انھیار أنظمة الحكم في الإتحاد السوفیاتي 

العدو الذي كانت تستخدمھ دوائر صنع القرار في الولایات المتحدة ولا سیما المؤسسة العسكریة اختفاء

لكن وبعد انتھاء الحرب الباردة أصبحت المبررات الأمنیة التي فرضھا ،كفزاعة  لتبریر میزانیتھا الحربیة

من أجل ،استراتیجيالصراع الإدیولوجي بین القطب الرأسمالي والقطب الشیوعي تفتقر لغطاء سیاسي

.ذلك كان لابد من عدو جدید

التي تبنتھا الإدارة الفزاعة البدیلةسبتمبر11لقد كانت الحرب على الإرھاب التى فجرتھا أحدات

الأمریكیة، ولما كانت الأمم المتحدة تتحفظ من ھذه الحرب ومن استعمال القوة العسكریة في العلاقات 

د ارتدت الولایات المتحدة ثوب الحرب العادلة كتبریر وشرعنة لحربھا على الدولیة بشكل عام، فق

الإرھاب، ولما كانت الحرب الأمریكیة على العراق ھي التطبیق الفعلي للإستراتیجیة الإستباقیة الأمریكیة

یرات فقد عمدت الإدارة الأمریكیة إلى محاولة تقدیم مجموعة من التبرالمستندة لمرجعیة الحرب العادلة

شرعیة بلإقناع الشارع الأمریكي والرأي العام العالمي 2003أفریل 9قبل وأثناء وبعد سقوط بغداد في 

.الحرب

:مبررات الحرب الأمریكیة على العراق-1

:كما جاء على لسان صناع القرار الأمریكي فیمایليویمكن تلخیص ھذه التبریرات

:سلحة الدمار الشاملأامتلاك/ 1-1

دخل السلاح النووي حیز الدراسات الاستراتیجیة العالمیة مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة، ومنذ ذلك 

الحین والكثیر من ھذه الدراسات وبكافة اللغات على الأرجح قد كتبت ونشرت معللة أھمیة السلاح النووي 

ع الذي بدا واضحا وجلیا في في صراعات بسط النفوذ العالمي على مصادر الحیاة الحیویة، ھذا الصرا

منتصف الستینات وحتى قبیل نھایة الثمانینات بین الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفییتي 

على منطقة الشرق الأوسط  بصفة عامة والعراق بشكل خاص؟ الأسلحة النوویةفما ھو تاثیر.المنھار

اق؟ومامدى تأثیرھذا الفاعل في الحرب الأمریكیة على العر

11بالرغم من أن أول حلقة فى مسلسل الحرب على الإرھاب الذي تبثھ الولایات المتحدة منذ أحداث 

كانت تدور أحداثھا فى أفغانستان، إلا أن تحول مسرح الأحداث الى العراق یعد التطبیق 2001سبتمبر 
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لربط بین ضرب على اراتیجیتھا ، فقد بنت إدارة بوش إستستباقیةالجوھري والرئیسي لمبدأ الضربات الإ

. العراق وامتلاك نظام صدام حسین لأسلحة الدمار الشامل وبالتحدید الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة 

سبتمبر على اعتبار أن ھذه الأحداث قد أبرزت 11لقد عللت أمریكا ھذا الربط وھذا التخوف بأحداث 

سلحة الدمار الشامل على الساحة الدولیة عموما، ولدى نظم المخاطر التي یمكن أن تنجم عن انتشار أ

مناوئة ومعادیة مثل العراق وإیران وكوریا الشمالیة، مما یھدد الأمن القومي الأمریكي خاصة أن ھذه 

الوصول إلى الولایات المتحدة عن طریق الصواریخ –حسب الرؤیة الأمریكیة -الأنظمة ستحاول 

المھم أن النتیجة واحدة وھي إیقاع خسائر بشریة واقتصادیة . ة وسیلة أخرىالبالیستیة أو عن طریق أی

مروعة بالولایات المتحدة، لذلك ارتكزت سیاسة إدارة بوش على أن الخیار العسكري یعتبر الخیار الفعال 

والوحید لتدمیر وإزالة القدرات العراقیة في مجال أسلحة الدمار الشامل، مبررة ذلك بفشل العقوبات 

1.الإقتصادیة والغارات الجویة وعملیات التفتیش الدولیة

وقد عبر الرئیس بوش الإبن عن خطورة أسلحة الدمار الشامل على الأمن القومي الأمریكي والعالمي 

الدفاع عن السلام مجھود صعب لیس لھ أمد محدود، وتطارد أمریكا حالیا جنبا إلى جنب مع : " بقولھ 

ھوادة فیھا ، شبكات الإرھاب في كل ركن في العالم  لإجھاض مخططاتھم وإیقاف حلفائھا مطاردة لا

تدریباتھم وتجفیف مصادر تمویلھم، وجنبا إلى جنب مع حلفائنا یجب أن نواجھ الخطر المتناھي للدول 

التي تدعم الإرھاب وتسعى للحصول على الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة والنوویة وبناء الصواریخ 

الیستیة ، إن الإحجام عن الفعل حول ھذه القضایا یمكن أن تكون لھ نتائج مأساویة ونحن مطالبون الب

2." دھمقاالوسائل المتناسبة  في مقدرتھا التدمیریة مع أحنبحرمان الإرھابیین وحلفائھم م

راق، على أن من أضف إلى ذلك تأكید الإدارة الأمریكیة سواء قبل أو أثناء الاجتیاح الأمریكي للع

بوش أھم الأسباب الأمریكیة على العراق ھو امتلاك صدام حسین لأسلحة الدمار الشامل، فقد إدعت إدارة 

ففي . أنھا على علم بكمیاتھا وأنواعھا ومكان اختبائھا"دونالد رامسفیلد"خاصة وزیر الدفاع الإبن

ساعة لكي یتنازل عن 48مھلة سینحداملصھالذي أعطى فی2003مارس 17الخطاب الذي ألقاه في 

إن المعلومات الإستخباریة التي جمعتھا حكومتنا والحكومات الأخرى لا تدع :" بوش الإبنالحكم قال 

مجال للشك بأن النظام العراقي مستمر في امتلاك وإخفاء البعض من أكثر أنواع الأسلحة التي تم 

3".اختراعھا فتكا

.114، ص 2003جویلیة ،153العدد ،السیاسة الدولیة، "الأمریكيحرب العراق وتحولات الفكر الإستراتیجي"، حمد ابراھیم محمودأ- 1
.249ص ،المرجع السابق،سعید اللاوندي- 2

.350المرجع السابق ص ،جایمس بوفارد-3
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والذي ذكر فیھا "عقد من الخداع والتحدي: "ثیقة البیت الأبیض المعنونة بـ ھذا التأكید دعمتھ و

قرارا لمجلس الأمن خلال العقد الماضي ،كما أكدت الوثیقة امتلاك 16أمثلة عن انتھاكات صدام حسین لـ 

نظام صدام حسین لبرنامج للتسلح النووي قبل حرب الخلیج الثانیة واستمراریة العمل لتطویره، وقد 

عن المعھد الدولي للدراسات 2002سبتمبر09استشھد محرروا ھذه الوثیقة بتقریر صادر في 

والذي خلص إلى نتیجة مفادھا أن بمقدور صدام أن یصنع قنبلة -وھو معھد مستقل للبحوث-الإستراتیجیة 

1.نوویة خلال شھور معدودة إذا ما تمكن من الحصول على مادة انشطاریة

النوویة، ر أكدت الولایات المتحدة أن نظام صدام حسین لم یتخلى عن برنامجھ للأسلحةمن جانب آخ

تیة ــب من البنیة التحــج وجانــووي، ووثائق البرنامــفاظھ بعدد كبیر من العلماء في المجال النــبدلیل احت

2.سلحة النوویةالتي یمكن أن تدعم إنعاش وتنشیط برنامج الأ-الصناعات ذات الإستخدام المزدوج-

وعلیھ فعلى ضوء ھذه الثقة والتأكید مثل العراق من المنظور الأمریكي التجسید الفعلي للربط بین 

الرادیكالیة والتكنولوجیة، بین الإرھاب وأسلحة الدمار الشامل، والذي على إثره قررت الولایات المتحدة 

یتھا الجدیدة القائمة على الضربات محاربة خطره المتوقع دون انتظار وقوعھ في إطار استراتیج

ولكن ھل فعلا نظام صدام حسین یشكل خطرا من جانب الأسلحة النوویة ؟ بعبارة أخرى ھل . الإستباقیة

یمتلك العراق أسلحة دمار شامل فعلا ؟ 

: یمكن الإجابة على ھذه الأسئلة من خلال عدة نقاط أھمھا 

نھا التأثیر علیھ، فقد قام إیران بتوجیھ ضربة إلى تعرض المفاعل العراقي إلى عدة ضربات بإمكا-1

أي بعد تسعة أیام من بدایة الحرب العراقیة 1980سبتمبر 30المشروع النووي في العراق في 

. الإیرانیة، إلا أنھا لم تسفر سوى عن تدمیر منشئات إداریة محدودة الأھمیة في موقع المفاعل

ربھ مع إیران متغاضیا عن اتخاذ إجراءات دفاعیة انھمك العراق في حدورغم ھذه الضربة فق

لتأمین منشئاتھ النوویة وحمایتھا ضد أي ھجمات مستقبلیة، لذلك نجحت اسرائیل في توجیھ 

مستغلة انھماكھ في حربھ مع إیران، و لقد 1981جوان 7ضربتھا للمفاعل النووي العراقي في 

یث أثارت مخاوف في المجتمع الدولي من اعتبرت ھذه الضربة سابقة في العلاقات الدولیة، ح

3. سعي الدول لتجرید خصومھا بالقوة من قدراتھا النوویة

.46، ص 2004، أوت 307، المستقبل العربي، العدد "-الإتھامات و الحقائق-أسلحة الدمار الشامل" جعفر ضیاء جعفر و آخرون، - 1

مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، : القاھرة( ، "لمیة و استمرار الحرب ضد الإرھابالاستراتیجیة الأمریكیة العا" زینب عبد العظیم محمد، - 2
.82، ص )2003

مركز : القاھرة( ، "-أبعاد الصراع مع الولایات المتحدة و لجنة الیونیسكوم–العراق و اسلحة الدمار الشامل " أحمد ابراھیم محمود، -3
.44- 43، ص )2004الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة، 
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ھذا بالإضافة إلى سنوات الحصار والدمار التي عاشھا العراق جراء العقوبات التي فرضتھا علیھ 

ھ من أبسط حقوقھ الأمم المتحدة بتحریض من الولایات المتحدة عقب حرب الخلیج الثانیة والتي جردت

!إلخ فكیف بھ یجد ما یطور بھ برنامجھ النووي ؟ ...المعیشیة من غذاء وصحة 

حد المكلفین بالتفتیش الدولي على أسلحة الدمار الشامل في العراق على أو ھو "سكوت ریتر"أكد -2

لى البنیة كان قد قضي ع1998حینما غادرنا العراق عام " : خلو البلد من ھذه الأسلحة حیث قال

1"التحتیة و الإمكانات و تم تدمیر خطة الإنتاج و تتبع التجھیزات و رصدھا و دمرت

تقریرا اعتبر النھائي یعلن خلو العراق 1997صدر عن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في أكتوبر -3

یة دود أي قدرة مالا توجد دلائل تشیر إلى وج" : بشكل تام من الأسلحة النوویة و قد جاء في التقریر

كما أشار" لإنتاج كمیات من المواد النوویة المعدة للإستخدام في الأسلحة ذات أي قیمة في العراق

التقریر إلى أن حرب الخلیج الثانیة ساعدت الولایات المتحدة على تدمیر المرافق النوویة العراقیة 

2. بالقنابل

لین الذین عملوا على تحریر تقریر الدراسة الذي و ھو واحد من المحل"غریغ ثیلمان " تأكید -3

بالإشراف علیھا، و التي كانت تعمل على القیام 2001قامت دائرة الاستخبارات و البحث في خریف 

بمراجعة شاملة لتقدم العراق في تطویر أسلحة الدمار الشامل و التي تم تقدیمھا إلى وزیر الخارجیة 

أوردت الدراسة بشكل أساسي أنھ لا یوجد دلیل ثیلمانب حس. 2001في دیسمبر "كولن باول" 

أن الإدارة الأمریكیة لم تكن مرحبة ثیلمانمقنع یثبت إعادة تشكیل العراق لبرنامجھ النووي، كما أكد 

یبطل الحجة الأكثر الاستخباراتأعلنھ تقریر دائرة ذلك أن التفنید الذي3.بھذا الخبر بشكل كلي

.العراقتبریرا لشن الحرب على

و ھو مھندس بریطاني في الأمن النووي قضى ثلاثا و عشرین سنة یعمل "غاري دیلون " أما -4

لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، و تقاعد برتبة مدیر عملیات التفتیش، فیؤكد عدم منطقیة الإعتقاد 

المواد المستخدمة في في مقدرة العراق على إبقاء برنامج سري أو مخفى لإنتاج كمیات كبیرة من 

الأسلحة، و یرجع ھذا الجزم إلى التطویر الھائل الذي حصل في العقد الماضي في القدرة التقنیة 

لمفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لاكتشاف النشاط الإشعاعي في المواقع الأرضیة و في المجاري 

ى المعامل و في أي عملیة ھناك المائیة، فحسبھ ھذه لیست كیمیاء مطبخ فھي كیمیاء على مستو

4.تسربات

.143سكوت ریتر و آخرون، المرجع السابق، ص - 1
.220سیمور ھیرش، المرجع السابق، ص - 2
.219نفس المرجع، ص - 3
.نفس الصفحة، نفس المرجع- 4
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مع كل ھذه الدلائل و التقاریر التي تنفي بقاء البرنامج النووي العراقي و تطویره والتي جلھا من 

وكالات التفتیش الدولیة، تظل إدارة بوش متمسكة بھاتھ الحجة و معتبرة إیاھا سببا كافیا لشن الحرب على 

كما أسموه من الخداع الذي  مارسھ "بالتاریخ الطویل"في الحلول السلمیة و العراق بعلة عدم وقوعھا 

1.صدام حسین في تعاملاتھ مع المفتشین الدولیین

فما زالت الإدارة -إذا افترضناھا جرما–ورغم ثبوت براءة العراق من أسلحة الدمار الشامل 

بوش بإیجاد ھذه الأسلحة، و ھو نص إجابة تنتظر حدوث المعجزة بوش الابنالأمریكیة و على رأسھا 

عما إذا كان الفشل في العثور على أسلحة الدمار 2003جویلیة 10لأحد المراسلین، حیث سألھ في الابن

لك ، اعني،  كان لدى ذلست واثقا تماما مما یعنیھ ": الشامل قد أضر بمصداقیة الولایات المتحدة فأجابھ

، و أنا مقتنع تماما بأننا مع مرور الوقت سنكتشف بأنھ كان لدیھم العراق برنامج لتصنیع الأسلحة

2."برنامج لتصنیع الأسلحة 

یبقى أن نقول أن فكرة استعمال السلاح النووي في النزاعات الدولیة ھي فكرة بالأساس 

قد لجأت فبالرغم من أن استسلام الیابان كان متوقعا ف) 1945ضرب ھیروشیما و نكازاكي عام (أمریكیة

ارة الرعب ــة، و إثــیة من جھــابقة في العلاقات الدولــام بســحدة لھذا السلاح لغرض القیــات المتــالولای

–و مع ھذا تسعى الیوم لمحاربة دول تستعمل نفس الوسیلة . و التخویف لدى باقي الدول من جھة أخرى

لسلاح و من ثم محاولة تجنیب العالم و إذا سلمنا بمدى إدراكھا لخطورة ھذا ا-من وجھة نظرھا ھي

طبقھا الولایات المتحدة الأمریكیة  في تعاملاتھا، ففي تویلاتھ، فما بال سیاسة إزدواجیة المعاییر التي 

الوقت الذي تسعى فیھ إلى إدخال العلاقات الدولیة مرحلة جدیدة من سیاسات منع الانتشار و التي قد تم 

عراق، تتجاھل الترسانة الإسرائیلیة من جھة و القدرات النوویة لكوریا تدشینھا ضد دولة إسلامیة ھي ال

.الشمالیة و التي أعلنت مؤخرا كدولة نوویة جدیدة منضمة للنادي الدولي النووي من جھة أخرى

ثم إنھ حتى و مع كل ھذا التفنید والذي یؤكد ھشاشة الحجة الأمریكیة من الجانب النووي فیما یخص 

ى العراق، ففي حالة قیام ھذه الحجة فعلاقة الولایات المتحدة بمسألة أسلحة الدمار الشامل لا حربھا عل

تتجاوز من الناحیة القانونیة مجرد كونھا دولة عضو في الأمم المتحدة، فطرفي الأزمة ھما العراق من 

.جھة و الأمم المتحدة و الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من جھة أخرى

لیھ فادعاء الولایات المتحدة بحقھا في استعمال القوة سواء بمفردھا أو بتحالف مع الآخرین ضد و ع

العراق لسلبھ أسلحة الدمار الشامل، إنما ھو سلب للأمم المتحدة و مجلس الأمن حقھما و تعدي على 

روج على مم المتحدة، و خنھ یشكل عدوانا على سیادة دولة عضو في الأأاختصاصھما من جھة، كما 

،   )2003السیاسیة، مركز البحوث و الدراسات : القاھرة( ، "و مستقبل امة..العدوان على العراق خریطة أزمة"نادیة مصطفى و آخرون، - 1
.81ص 

.351جایمس بوفارد، المرجع السابق، ص- 2
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مقتضیات التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة و عدم مشروعیة استعمال القوة أو التھدید باستخدامھا في 

. العلاقات الدولیة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة

:نظام صدام حسین / 1-2

ورقة بعنوان 2002عن الشرق الأوسط فكتب في دیسمبر "روبرت كابلان"بن لإسأل بوش ا

كنت كلما زرت بغداد في الماضي أرى الإنطباع الذي "كابلانیقول فیھا "سیناریو لمرحلة ما بعد صدام"

على وجوه الموظفین الجالسین أمام أجھزة الكمبیوتر في مكاتبھم و ھو الانطباع نفسھ الذي یتخیل 

لم الھیاكل الھرمیة المرء أنھ كان على وجوه العبید الذین كانوا یحملون جرادل الوحل صعودا على سلا

1."البابلیة أو الآشوریة

و لكنھا 2001سبتمبر 11تھا أحداث غذوالتي لصدام حسینه النظرة الأمریكیة ذكانت و لا زالت ھ

ن الرئیس بوش أعلن بوضوح أن أمستشارة الأمن القومي الأمریكي "لیزا رایساكوند"فحسب ،لم تخلقھا

نھ نظام سیئ جدا و سیكون العالم أفضل إو ما زال سبتمبر11قبل صدام حسین كان یطرح مشكلة " 

2."حال و أكثر أمنا حیث لن یعود موجودا

صناعة أمریكیة أوصلتھ للحكم كمحاولة لخلق شاه إیران آخر في صدام حسینو بالرغم من أن 

إلى عدو خاصة بعد حولتھ من حلیفصدام حسینالمنطقة غیر أن الطبیعة الخاصة لذات و شخصیة 

فوزه في حربھ على إیران و محاولتھ لتضخیم ذاتھ، والتي اتضحت من خلال إستراتجیتھ في حرب الخلیج 

الثانیة والتي دلت على أنھا إستراتیجیة غیر مدروسة،  تعكس شخصیة قائد متسرع أوصل شعبھ إلى 

.سنوات من الحصار و العقوبات الدولیة 

إعلامیا في حكمھ لشعب العراق، صدام حسینو التجبر و الإستبداد الذي أحیط بھم مع ھذا الجنون 

إلا أن أحد المراقبین و بعد زیارة قام بھا لبعض الدول العربیة بعد ثلاث أسابیع من غزو الكویت، أكد أن 

ى الصین العرب و المسلمون ینظرون إلى الولایات المتحدة بازدراء و أن ألاف المسلمین من المغرب إل

و لقبوه بالبطل المسلم، ففي باكستان و الأردن و اندونیسیا و دول أخرى صدام حسیناحتشدوا أمام 

" وـازیر بوتـــبین" و "ن ـــــالملك الحس" مثلمظاھرات احتجاجیة أدانت الغرب و القیادات السیاسیة

ما ظھرت المعارضة للتحالف في الذین اتھموا بالخضوع للغرب و موالاة أمریكا، بین" سوھارتو "و 

من مسلمي الھند % 75سوریا حیث عارض العدید من المواطنین وجود القوات الأجنبیة في الخلیج، بینما 

.151،ص2003،جویلیة135،السیاسة الدولیة،العدد "قراءة في فلسفة الخطاب: يالنموذج الأمریكي الدیمقراط"أحمد فاروق عبد العظیم،- 1

.179ھیثم مزاحم، المرجع السابق، ص - 2



-دراسة حالة -بع                                                                  الحرب الأمریكیة على العراق الفصل الرا

145

كانوا ضد التدخل العسكري الأمریكي في الخلیج اأندونیسیيمسلمالعدید من أدانوا الولایات المتحدة و 

1.الخلیج حشیة صدام وأدانوا التدخل الغربي فيالعربي،  أما المثقفون العرب فقد تجاوزوا و

تفاق المعلن والضمني بین الشعوب الإسلامیة على دكتاتوریة صدام حسین و دمویتھ ھو في لإھذا ا

النھایة حسبھم شأن عائلي یخص الأمة العربیة، و بالتالي أي تدخل للغرب و خاصة الولایات المتحدة ھو 

لح الغربیة و ضمان للخضوع العربي للغرب، الأمر الذي جعل من  صدام حسین سعي للحفاظ على المصا

بطل عربي في نظر الشعب العربي و مثقفیھ، و الذین اعتبروا غزو صدام للكویت خطأ و لكنھ لیس بحجم 

التدخل الأمریكي في الموضوع ، و قد أثار ھذا التأیید لصدام حسین قلق الولایات المتحدة لیصبح العدو 

.بدیل لھا ال

و حكومتھ بالملف الإرھابي كمبرر لعدائھا صدام حسیناستعملت الولایات المتحدة حجة علاقة 

، ھذا الربط بین الشخصیة و الإرھاب انبنى على خلفیة التغییر الذي حدث في صدام حسینلشخصیة 

انیة، و ذلك باستخدامھا للخطاب الخطاب السیاسي و الثقافي للقیادة العراقیة السابقة بعد حرب الخلیج الث

حیث كشفت الوثائق بعد سقوط النظام السائد , الدیني ودعمھا المادي الكبیر للترویج للفكر الدیني السلفي 

في وزارة الأوقاف السابقة أن میزانیة ضخمة رصدت لفتح مدارس دینیة لترویج الفكر السلفي و إعطاء 

لدینیة، و القیام بحملة عقائدیة و ثقافیة منظمة لنشر و ترویض رواتب مغریة للدارسین في تلك المدارس ا

2.الفكر للحملة الإیمانیة الضخمة التي كانت تشرف علیھا بشكل مباشر 

ادعاء الإدارة الأمریكیة ارتباط القیادة صدام حسینكما كان من أسباب العداء الأمریكي لشخصیة 

.1993ش الأب في الكویت و أیضا بتفجیر مركز التجارة العالمي في العراقیة السابقة بمحاولة اغتیال بو

صدام كل ھذه الأحداث مھما كانت درجة صحتھا اعتبرت من الإدارة الأمریكیة مبررا كافیا لعداء 

سبتمبر و كما اعتبرت دفعا للعدید من الملفات التي 11كشخصیة و نظام، حتى جاءت أحداث حسین

القرار الأمریكي یبحث لھا عن مبرر للخروج للنور، كانت أیضا دفعا لملف انعصكانت على طاولة 

اتوریة فلطالما عانى الشعب من ــریكیة الإرھاب بالأنظمة الدكتــصدام حسین فقد ربطت الإدارة الأم

امھ ـــظاب كمحاولة للتحرر و للرد على نـــول لزاما إلى العنف و الإرھـــبداد تحـــھاد و الاستــــالاضط

كان نظام صدام حسین الأكثر دكتاتوریة في المجتمع الحدیث 2001-1991و دكتاتوریتھ، و طوال الفترة 

رة ــمیة قد ركزت على ھذه النقطة لتحول صدام مرة إلى وحش و مــلام العالــن وسائل الإعأخاصة و 

ةاھیریــالدار الجم:لیبیا(,مالك أبو شھیرة و محمد خلف: جمةتر, "الميــظام العــناء النــادة بــارات و إعــضدام الحــص",صمویل ھنتغتون- 1
.288ص,)1999,للنشر و التوزیع

.20- 15، ص)1995,بدون مكان نشر(، "مستقبل العراق بین النظام و المعارضة-ساعة الحقیقة"كاظم حبیب،-2



-دراسة حالة -بع                                                                  الحرب الأمریكیة على العراق الفصل الرا

146

الولایات المتحدة على إقحام جدید و ثالثة إلى جلاد كل ھذه الحملة الإعلامیة ساعدتھتلرأخرى إلى 

.كمبرر لحربھا على العراق صدام حسین

نفجارات، و قد لإفي اصدام أعلنت الولایات المتحدة تورط 2001سبتمبر11إذ فور أحداث 

قد التقوا عدة مرات محمد عطااستندت في اتھاماتھا على مزاعم أن ستة من منفذي الأحداث و من ضمنھم 

حد الدول الأوروبیة و أن ھناك معسكر لتنظیم القاعدة في منطقة أالمخابرات العراقیة في مع أفراد في 

جنوب العاصمة بغداد، و یعتقد أن وكالة المخابرات الأمریكیة قد استندت في ھذه المزاعم " سلمان بك"

بزعامة على أقوال عراقیین نزحوا إلى الغرب و كانوا منتمیین إلى حزب المؤتمر الوطني المعارض 

1" احمد الجبلي"

محرر مجلة بیرل ریستوللم تبدأ فقد صاغ سبتمبر11و بالرغم من أن التحقیقات حول أحداث 

أي بعد تسعة أیام من 20/09/2001وكان ذلك یوم بوش الإبنرسالة موجھة إلى " دیكلي ستندار" 

المندوبة السابقة " اتریكبجین كیر"منھم الأحداث و ھي رسالة وقعھا عدد من رموز المحافظین الجدد

ستئصال الإرھاب و من یرعاه لا بد أن تشمل جھدا لإأي إستراتیجیة "لدى الأمم المتحدة تؤكد على أن 

2."زاحة الرئیس العراقي صدام حسین لإیتسم بالتصمیم 

تطبیقھا في عدمصدامضافة إلى استمرار حكومة لإلقد كانت الحجة الأخرى لضرب العراق با

لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالسماح للجان تفتیش الأسلحة بمزاولة أعمالھا في العراق، و أیضا

ببنباستمرار حكومة صدام بتصنیع و امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ناھیك عن دكتاتوریتھ ھي علاقتھ

الصادر عن الھیئة التي شكلت من و بالرغم من أن التقریر سبتمبر11المتھم الأساسي في أحداث لادن

بعد جھود حثیثة " :بـقد صرح 2004جویلیة 29طرف مجلس الشیوخ لتقصي حقیقة الأمر في تاریخ 

و في سبتمبر ".من الھیئة لم یتم التوصل إلى دلیل ملموس على ارتباط صدام حسین بتنظیم القاعدة

3.نفى كولن باول وجود أي علاقة بین الطرفین 2005

ضلع من أضلاع الحرب الأمریكیة على الإرھاب و حتى صدام حسینا النفي یظل ذو بالرغم من ھ

صنع أمریكي جندت الأول و حمستھ للجھاد في و صدامفبن لادنو إذا كان الإدعاء الأمریكي صحیح، 

أحد محفزات فكانصدام حسینأفغانستان ضد الاتحاد السوفیاتي فكان إحدى أدوات الحرب الباردة، أما 

النظام الدولي الجدید ثم إن العداء الأمریكي لصدام عداء غیر مبرر، فإذا كان بسبب انتھاكھ لحقوق 

الإنسان فالمعروف أن الولایات المتحدة لم تكن فحسب الحلیف الأھم لنظام صدام في فترة قوتھ التي 

معدات بإنما كانت مصدر تجھیزاتھ مارس فیھا الجزء الأكبر من فضائعھ على حقوق الإنسان في العراق، 

ضد الأكراد في أعقاب انتھاء الحرب العراقیة صدام حسینإنتاج أسلحة الدمار الشامل التي استخدمھا 

.لمرجع السابقا، الشیخ غازي التوبة- 1
.150أحمد فاروق عبد العظیم، المرجع السابق، ص - 2
http://ar.Wikipedia.org/Wiks/12/07/2008 :نقلا عن، "الغزو الأمریكي للعراق"،مقال بدون مؤلف- 3

http://ar.Wikipedia.org/Wiks/12/07/2008
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و التي لعبت  فیھا الولایات المتحدة الدور الأساسي و الحاسم في دعم العراق 1988الإیرانیة في 

1.ستخباریةلإصعید المعلومات الإخراجھ منتصرا سواء على صعید التسلیح او على

قد أعدم و الحجة الأمریكیة اقتلعت من جذورھا حتى و إن تغاضینا على أن فصدام حسینوأیا كان 

الحرب الأمریكیة على العراق من زاویة تحریر الشعب العراقي من ظلم صدام حسین، ھو تدخل في 

خذ بعین لأا مثل الولایات المتحدة، و ذلك بدون اشؤون دولة ذات سیادة و عضو في الأمم المتحدة مثلھ

ولي لیبقى السؤال لماذا البقاء بعد صدام حسین ؟دالإعتبار حجم الدول في المجتمع ال

:نشر الأفكار الدیمقراطیة/ 1-3

نبنى الفكر اللیبرالي الأمریكي على مسلمة السلام الدیمقراطي القاضي باستحالة صراع الدول إ

یة فیما بینھا، و على أن الصراع الدولي أینما وجد انتھاك للقوى و تھدید للمصالح الأمریكیةالدیمقراط

و للسلام و الأمن الدولیین و من ثم تھدید للأمن القومي الأمریكي، لذلك سعت الولایات المتحدة لنشر 

قراطیة واحدة من الحجج الدیمقراطیة عبر الدول التي ترى أنھا مغیبة عنھا، و قد اعتبرت عملیة نشر الدیم

یتبادر إلى الذھن علیھالتي بررت بھا الولایات المتحدة حربھا على الإرھاب و لا سیما على العراق، و 

!و إشعال الصراع ؟سؤال ملح كیف یمكن للدیمقراطیة رمز السلام و الحریة أن تكون سببا للحرب

في بدایة الثمانینات "ریغان"یر الأمریكیة إلى إدارة تعود فكرة توسیع الدیمقراطیة العالمیة بالمعای

دایة على شرق أوروبا ــو قد اقتصرت في الببوش الإبندت إلى إدارة عھد ــمن القرن العشرین و قد امت

أعلنت تصمیمھا على ضم منطقة الشرق الأوسط إلى دائرة بوشو روسیا وأمریكا اللاتینیة غیر أن إدارة 

2.و ھذا في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبیرالإصلاح الدیمقراطي

على تشجیع الدیمقراطیة و الحكم الصالح و تشیر إلى استعداد الكبیرتنطوي فكرة الشرق الأوسط

البلدان الغربیة لاسیما الولایات المتحدة لتقدیم مساعدات تقنیة و تدریبیة في ھذا المجال على اعتبار أن 

الفكرة مجدیة بھذا الشكل بالنسبة قد تبدو،ضروریتان لازدھار المبادرة الفردیةالدیمقراطیة والحریة 

.للشعوب العربیة خاصة، لكن عندما یرتبط الإصلاح والتغییر بالصراع تأخذ الفكرة منحى آخر

بعد سعت الولایات المتحدة إلى تفعیل دورھا في المنطقة العربیة والإسلامیة عسكریا وسیاسیا وثقافیا 

و التي كانت نقطة تحویل في موقفھا، حیث أعلنت بعدھا عن ضرورة تغییر 2001سبتمبر11أحداث 

مكتبة الشروق الدولیة، : اھرةالق( ، "-في أوائل القرن الحادي و العشرین-الموقف النووي في الشرق الأوسط" زینب عبد العظیم محمد، -1
.111، ص )2007

2 - Joseph S Nye, »US Power and strategy after Irak”,  Foreign Affais, Vol82 n°4, July/August2003
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ب الحكم في الدول العربیة الإسلامیة متخیلة بذلك مساندة النظم الحلیفة لھا، وساعیة إلى محاولة یأسال

تاج حركات المقاومة أو تطویرھا لتصبح أكثر تعبیرا عن المصالح الأمیركیة و أكثر كفاءة في تقلیل ان

حركات الإرھاب حسب الوصف الأمریكي من خلال إحداث تغیرات إجتماعیة و ثقافیة، كما أعلنت في 

ذات الوقت استخدام القوة العسكریة و كل أشكال الضغوط لتغییر النظم التي ترفض تنفیذ المطالب 

1.الأمریكیة قطعا و تحفظ على مصالحھا الوطنیة 

و في بدایة الإستعداد للحملة الأمریكیة على العراق غمر بوش 2001سبتمبر 11داث عقب أح

علام بالكلام المسھب عن الحریة، و بأن حربھ على العراق ما ھي إلا عملیة تحریر لشعب أنھكھ لإوسائل ا

بدایة وأثناء كما أكد بوش في ،"حریة العراق "استبداد حاكم دیكتاتور فقد أطلق على الاجتیاح اسم عملیة 

ملیون عراقي، وذلك بغیة استمالة الرأي 25حملتھ أن الولایات المتحدة تحرر بلدا أجنبیا و تطلق سراح

لة مشعل الحریة ــة بلده وبأنھا حامیــن الأمریكي یعتقد في رسالــالعام الأمریكي والعالمي أیضا، فالمواط

بأنھ بالنظر إلى العملیات التي تقوم  بھا  2003في جویلیة بوش الإبنو الإنسانیة، و في ذلك أعلن 

وعلیھ ونظرا " . الناس سیعرفون أن كلمة الحریة وأمریكا مترادفتان" الولایات المتحدة في العراق فإن

المستمر بالحریة فقد شاب الحرب الأمریكیة على العراق ھالة من القدسیة على الأقل في أذھان التغنيلھذا 

2.لأمریكیینعشرات الملایین من ا

في تجمیل حربھ على العراق وإعطاءھا مسمیات بعیدة بوش الإبنومع كل المجھودات التي بذلھا 

عن الاستعمار والامبریالیة فقد انطوت حرب الخلیج الثالثة على العدید من المؤشرات التي تنصب جلھا 

ل الشعب العراقي من الحملة الأمریكیة،  في خیبة التوقعات الاستعماریة والسیاسة الأمریكیة بشأن رد فع

فالمفروض . والتي برزت بشكل واضح في المقاومة العنیفة التي قابل بھا الشعب العراقي جنود الائتلاف

أن شعبا یعاني ویلات الظلم و الإستبداد و مقتنع بنزاھة طرف ثالث في تحریره یرحب بقدومھ و یستقبلھ 

ھو العكس، فرغم الدعایة المكثفة التي قامت بھا الولایات المتحدة بالورود و الھتافات و لكن ما حدث

الأمریكیة إلا أن الشعب العراقي الذي أعلن تحفظاتھ إزاء السیاسات الطائشة و الممارسات القمعیة لنظام 

صدام حسین یأبى التدخل الأجنبي مھما اختلفت مسمیاتھ،و مع أن الكثیر من التحلیلات ردت المقاومة 

فة التي استقبلت بھا القوات الأمریكیة في العراق إلى العناصر المستفیدة من بقاء نظام صدام حسین العنی

مثل میلیشیات فدائي صدام، و میلیشیات حزب البعث، و أجھزة الاستخبار للعراق و القوات النظامیة و 

.25، ص 2005،خریف 123شؤون عربیة، العدد،"إلى أین ...صراعات التغییر و الإصلاح في المنطقة" ،محمد المسفر- 1
.362:جایمس بو فارد، المرجع السابق،ص- 2
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اء الشعب العراقي إلا أن صور دخول جنود الائتلاف للعراق أكدت مدى ذك1.قوات الحرس الجمھوري

.و إدراكھ لما وراء تحریر العراق

تأتي فكرة ربط الدیمقراطیة بالحرب الأمریكیة على العراق من منطلق الإدعاء الأمریكي بتكثیف 

لكي تقتدي بھ دول المنطقة، فمن وجھة للإصلاح على الطریقة الأمریكیةالعمل لیكون العراق نموذجا 

جل سلامة الأمن أأمرا حتمیا من تیة الإصلاح الشامل في الدول النامیة أصبحالنظر الأمریكیة أن عمل

ان الدول النامیة أو الأكثر تخلفا ــر الأمریكیة ولد في أحضــاب من وجھة النظــالقومي الأمریكي، فالإرھ

و التصدي للإرھاب یكمن في إصلاح مجتمعات ھذه الدول اجتماعیا سیاسیا و اقتصادیا وثقافیا 

لمجتمعات الفقیرة تفتقر الى الحریة و الحقوق السیاسیة و الإنسانیة،كما أن ھذه المجتمعات ھي التي فا

یتفشى فیھا الإرھاب بدرجة كبیرة، و بالتالي تصبح ھذه المجتمعات بیئة لنمو خلایا إرھابیة و علیھ یرى 

الحقیقیة و التي تكمن الجانب الأمریكي أن كسب الحرب على الإرھاب لا یكون إلا بمواجھة أسبابھ

.في الأسس الإجتماعیة و السیاسیة التي  تسببت في زیادة تخلف المجتمعات الفقیرةھاجذور

تدیمة ــنمیة المســو المضي بھذه الشعوب نحو التةدل و المساواـو علیھ تتحمل أمریكا مھمة إعلاء الع

ة التي ھي الھدف الأمریكي الأسمى ــالأمریكیحةــاب و خدمة المصلــو بالتالي یمكن القضاء على الإرھ

إن الفرصة الأكثر أھمیة بالنسبة لأمریكا ھي خلق توازن للقوى ینتصر : " بن لإو في ھذا یقول بوش ا

للحریة الإنسانیة، و سنستخدم قوتنا و نفودنا غیر المحدودین لخلق مناخ من النظام و الإنفتاح العالمي 

إن عالما یسوده السلام و تنمو فیھ الحریة، .قدم و الحریة في كثیر من الأممالذي یساعد على إزدھار الت

فاء أمریكا ، ــریكیة الراسخة و یوحد حلــدى،و یعكس القیم الأمــلة المــیخدم المصالح الأمریكیة الطوی

ندافع و نحن ندافع عن ھذا السلام بمعارضة و منع العنف الذي یمارسھ الإرھابیون و الدول المارقة، و

عنھ بإقامة علاقة جدیدة بین القوى العالمیة العظمى ، ونوسع أفاق ھذا السلام بتشجیع المجتمعات 

2" الحرة و المفتوحة في كل قارة من القارات

لكن ھل تكفي ھذه الإصلاحات لاستئصال جذور الإرھاب خاصة أنھا مفروضة من طرف و 

جاح مثل ھذه التغییرات في دولة مثل العراق؟مرفوضة من الطرف الآخر ؟ و ھل یمكن إن

التنكر إلى إغراء تبشیري بإرساء " الذي یذھب إلى أنھ على  أمریكا روبرت كابلانیجیبنا 

الدیمقراطیة في بلد لیست الدیمقراطیة من تقالیده، إن ھدفنا في العراق یجب أن یكون إقامة دیكتاتوریة 

التجار على اختلاف انتمائاتھم الطائفیة، و یجب أن لا ننسى أن الشرق علمانیة انتقالیة توحد طبقات

إن السؤال الحقیقي لیس إذا كان بإمكان الجیش الأمریكي [...] الأوسط ھو مختبر لسیاسة القوة الصرف 

، 2003،افریل 158، السیاسة الدولیة ،العدد "الإستراتیجیات العسكریة و دلالات الصمود العراقي : حرب الخلیج الثالثة"أحمد ابراھیم محمود،- 1
.                                                                                59- 58ص

.                                                                   249، ص)2004مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت(، "المستقبل-النتائج-الأھداف-احتلال العراق"منار محمد الرشواني و آخرون،- 2
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أن یزیل نظام صدام بل ھو إذا كان لدى الجمھور الأمریكي ما یكفي من الشجاعة لتورط امبریالي من 

مبادرة روبرت كابلانو بھذا ینسف 1" احتلت الولایات المتحدةألمانیا و الیاباننذنعرفھ منوع لم 

المشاركة من أجل الدمقراطیة التي یطرحھا التصور الأمریكي للشرق الاوسط و یحولھا الى مشروع 

.امبریالي جدید

افظین الجدد الذین یصرون الذي یجادل المفكرین المحلیون ھادارو ھي نفس الفكرة التي یطرحھا 

ازدواجیة ھادارعلى إمكانیة تحویل العراق الى نموذج مشع للدیمقراطیة في الشرق الأوسط، فیطرح 

ة تسعى إدارة المحافظین الجدد الوصول الیھا و ھي دیمقراطیة تسمح باجراء انتخابات حرة ، و نھج یبغر

أنھ لا یمكن ھادارراطیة، و ھي الفكرة التي یرى استعماري یتطلب الإستقرار أي إیجاد إمبراطوریة دیمق

على المحافظین الجدد خیاران متروكان لتقدیرھم، ھادارالمحافظة علیھا على المدى الطویل لذلك یقترح 

وبالتالي التخلي عن الإدعاءت الدیمقراطیة والشروع في ممارسة إما ضمان مشروعھم الإستعماري

2.قراطیة وتقریر المصیرالقمع،أوالتخلي عن الترویج للدم

یلمس ھذا الطرح جانب مھم من إزدواجیة المعایر التي تنبني علیھا السیاسة الامریكیة ومع ذلك قد نسلم 

مقراطیة لتبریر الحرب على العراق ولكن ھل العراق الدولة الوحیدة في العالم التي یبالحجة الأمریكیة الد

و الشعوب العربیة یات المتحدة لشعوب الشرق الأوسطد الولاھل فعلا تری! تعاني من نظام دیكتاتوري ؟

تحدیدا بكل ما لدیھا من تجارب مریرة مع الإستعمار و ما تملكھ من ثروات ھائلة أن تصبح مصدر كل 

السلطات و أن تتحكم بمصائرھا؟ و إذا كان الجواب بنعم ألیست الدیمقراطیة بمعناھا الإغریقي حكم 

الدیمقراطیة لا تفرض بواسطة الغزو الخارجي و انما ھو الشعب الذي یفرض الشعب لنفسھ بمعنى أن 

نظامھ و یفرزه، فالدیمقراطیة و القوى العسكریة فكرتان متناقضتان فلطالما كانت ھناك دیمقراطیة لا بد 

ان یكون سلام فكیف یتحول السلام الى سبب لإثارة الحرب ؟ و كیف یمكن لتجار الحروب أن یتحولوا 

إلى أنبیاء الدیمقراطیة؟ فجأة

كفاعل سبتمبر11في عرض موجز للتبریرات الأمریكیة في حربھا على العراق تظھر أحداث 

حدا فاصلا بین مرحلتین سبتمبر11أساسي في ھذه الحرب، فقد حولت الولایات المتحدة الامریكیة تاریخ 

یاسة الأمریكیة ــلتبدو الس.  حدث في ذلك التاریخورات اللاحقة الى ما ــبحیث یسھل بعد ذلك رد كل التط

اقیة و كل الحروب الأمریكیة الناتجة عن تلك السیاسة و كأنھا رد فعل فقط على ما بستلإو إستراتیجیتھا ا

حدث في ذلك الیوم وبذلك تحیل الولایات المتحدة ممارستھا على الساحة الدولیة إلى مرجعیة واحدة ھي 

لذلك سعت الولایات المتحدة إلى الإسھاب في الترویج لحججھا في حربھا على . الإرھاب الإسلامي 

.151أحمد فاروق عبد العظیم، المرجع السابق، ص- 1
،)2005بیروت ، الدار العربیة للعلوم ، (سعید الحسنیة، : جمة، تر"فشل السیاسة الأمریكیة في الشرق الاوسط-عاصفة الصحراء"لیون ھدار،- 2

.                              79- 78ص
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العراق كمحاولة لإضفاء نوع من الشرعیة على سیاستھا، و لكن ھل ھذه الحجج ھي السبب الحقیقي لشن 

الحرب، أم أن أمریكا تخفي أھداف تخدم مصلحتھا الخاصة من وراء حربھا على العراق؟

:ة من الحرب على العراق الأھداف الأمریكی-2

تعرضت التبریرات التي قدمتھا الإدارة الأمریكة فیما یخص اجتیاح العراق إلى العدید من 

الإنتقادات واسعة النطاق، بدءا من الشارع الأمریكي إلى الرأي العام العالمي إلى العدید من 

على أن الحجج الأمریكیة من أسلحة المعارضین، و التي تؤكد ازدواجیة المعاییر الأمریكیة و تنم 

اولة إصلاح المنطقة ما ھي إلا غطاء للنوایا الأمریكیة ــدمار شامل، لخطورة نظام صدام حسین، لمح

: و التي یمكن تلخیصھا في 

:    البترول / 2-1

احتل العالم العربي بشكل عام و الشرق الأوسط بشكل خاص موقع استراتیجي في قلب العالم

القدیم ، و رغم أن ثمانین بالمائة من أراضیھ صحراویة إلا أنھ یزخر بالمواد و الثروات الطبیعیة و التي 

یعتبر النفط أھمھا على الاطلاق، اذ تحتوي المنطقة العربیة و خاصة الخلیجیة منھا على مخزونات ھائلة 

ه المنطقة محل تنازع لأطماع القوى منھ، و تمثل بذلك أكبر احتیاطات النفط في العالم، و لھذا كانت ھذ

و المعتمد على النفط كمصدر الكبرى و خاصة الولایات المتحدة صاحبة الإقتصاد الأقوى في العالم

.  رئیسي للطاقة ، و من ھنا جاء الإھتمام الأمریكي البالغ و المتزاید بھذه المنطقة بالذات

ع القرن العشرین حیث بدأ النفوذ الاقتصادي الأمریكي یرجع الإھتمام الأمریكي بالمنطقة إلى مطل

یتزاید و یتوسع في شبھ الجزیرة العربیة حین حصل بعض رجال الأعمال الأمریكیین على عدة امتیازات 

اقتصادیة كان أھمھا مد السكك الحدیدیة ثم التنقیب على النفط في منطقة الموصل شمال العراق و صحراء 

سا ــمھا بین فرنــكك  ھذه الدولة و تقسیــد تفــانیة آنذاك، لكن بعــل الدولة العثمــظطین في ــالنقب في فلس

و بریطانیا إلى مناطق انتداب، حاولت الولایات المتحدة الحصول على امتیازات أكبر و توسیع 

استثماراتھا في المنطقة بالضغط على دول الانتداب من أجل ذلك، حیث أرضتھا ھذه الدول بمعاھدة

أقرت مبدأ مساواتھا بامتیازات دول الانتداب، و قد اقتنعت الولایات المتحدة بھذه 1924خاصة سنة 

1:الإمتیازات و لم تبدي الشركات النفطیة الأمریكیة اھتمامھا بالاحتیاطي النفطي و الذي یرجع الى عاملین

قتصاد الأمریكي في ذلك قد ضمن احتیاطا كافیا للا1907أن اكتشاف نفط أوكلاھوما عام :أولھما

.الوقت

. 27خیریة قاسمیة و آخرون ،المرجع السابق ، ص - 1
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و بعد نمو ،نتداب و خاصة بریطانیالإأن عملیات التنقیب ذاتھا كانت محتكرة من قبل دول ا:ثانیھما

الإقتصاد الأمریكي و ازدیاد الحاجة الى الطاقة بدأت الشركات الإستثماریة الأمریكیة تبدي اھتماما أكبر 

. بالإحتیاطي الخارجي من النفط

فط ــوق النــأما بالنسبة إلى الإھتمام الأمریكي بالعراق كحالة خاصة فیعود الى سیاسة العراق في س

و التي مثلت تاریخیا عقبة أمام الإستراتیجیة الأمریكیة في سوق النفط، فقد عمل العراق دائما على 

ائما على رفع أسعار الوقوف في صف الصقور بین الدول المصدرة للنفط وداخل منطقة الأوبك و عمل د

و قاد المقاطعة 1972كما قام بتأمیم ثروتھ النفطیة عام 1.النفط لضمان عائد عادل للدول المصدرة للنفط

" ، حیث  رفع شعار1973العربیة النفطیة للولایات المتحدة و الغرب بعد الحرب العربیة الإسرائیلیة عام 

تبة الكونغرس الأمریكي تقریرا جاء فیھ احتمال قیام ومع ھذا التخوف أعدت مك،"النفط سلاح المعركة

2.نفطیا الولایات المتحدة بعمل عسكري ضد دولة منتجة للنفط في حالة فرضھا حضرا

ن تغیر القیادة العراقیة و التي فتحت مجال التقارب الأمریكي العراقي أحدث تطبیعا فيأغیر 

صالح الرئیسیة للولایات المتحدة ــالعلاقات العراقیة الأمریكیة النفطیة لتأتي حرب الخلیج الثانیة فتھدد الم

مصادر النفط في المنطقة، فقد بینت ھذه الحرب أن المصلحة إلىو المجتمع الدولي ككل في الوصول 

ذھن صانع القرار الأمریكي إلىتبادر الأمنیة العالمیة یھددھا التقلب السیاسي في المنطقة لذلك أھم سؤال

وكیف یمكن حمایة مصالح ،ھو ما الدور الذي  سیفعلھ نفط الخلیج في الإقتصاد العالمي في العقد القادم

3. المنتجین و المستھلكین و ضمان تدفق شحنات النفط في الوقت نفسھ؟

العالم بعد المملكة العربیة السعودیة حیث تتراوح لما كان العراق مالكا لأكبر احتیاطات النفط في 

من مجمل الاحتیاطات % 12و 11ملیار برمیل أي ما یعادل ) 120-112(احتیاطاتھ النفطیة بین 

العالمیة، كما یؤكد الخبراء في مجال النفط أن العراق لو أتم التنقیب لأصبح یملك مثلي احتیاطاتھ الحالیة

، غیر أنھ وبدءا من العام من مجمل الإحتیاطات العالمیة%36و 33ادل بما یع) 360-336( أي بین 

قد أوقف التنقیب جراء الحروب التي خاضھا مع إیران ثم مع الكویت، بالإضافة للحصار الدولي 1980

. راق من استئناف عملیات التنقیبــة، كل ھذه الظروف لم تمكن العـالذي عایشھ عقب حرب الخلیج الثانی

ملیار 112بـ جم احتیاطي مقدرــملیون برمیل یومیا بح) 2.3-1.5(العراق ما یتراوح بین و ینتج 

2001، غیر أنھا بلغت  في العام 1990ملیون برمیل یومیا وذلك في 2,5برمیل، و بصادرات بلغت 

.26ص ،) 2005دار الكتاب العربي ، : دمشق(، "أسرار و خفایا المقاومة العراقیة" عادل الجورجي ، - 1
.10، ص )1997الأھلیة للنشر و التوزیع، : الأردن( ، "الطریق الى حرب الخلیج " محمد مظھر الأدھمي ، - 2
أبو ظبي ، مركز ( عبد االله جمعھ الحاج، : ، ترجمة"امتطاء النمر ، تحدي الشرق الأوسط بعد الحرب الباردة" ،فیبي ھارو ، ویلیام لویس - 3

.19، ص ) 2006لبحوث الاستراتیجیة ، الامارات للدراسات و ا
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یل بسبب ملیون برم2,3إلىملیون برمیل یومیا 3,5ملیون برمیل یومیا كما ھبط الإنتاج من 1,1حوالي 

1.الحصار أیضا

فائض الإنتاج النفطي العراقي فھو یتمیز بغزارة الإنتاج، حیث یصل إنتاج البئر إلىو بالإضافة 

ألف برمیل إنتاج البئر 2,1ألاف برمیل إنتاج السعودیة و 8ألف برمیل مقابل 13,8حوالي إلىالعراقیة 

برمیل إنتاج البئر الأمریكیة، وھذا یعني أن إنتاج البئر 15و برمیل إنتاج البئر الكندیة،55الإیرانیة، و 

ضعف إنتاج البئر الأمریكیة، مما یفسر انخفاض تكالیف إنتاج برمیل النفط العراقیة 900العراقیة یعادل 

2.أكثر من عشر دولاراتإلىسنتا، بینما یصل في الولایات المتحدة 80-70نحو إلى

ل البترول الأمریكیة أمر متوقع ذلك أن عمر الإحتیاطي الأمریكي المتبقي یقدر و لما كان نفاذ حقو

سنة في 21بعشر سنوات مما یزید في استیراد البترول، في حین یرتفع عمر الاحتیاطي البترولي إلي 

لشرق سنة لبترول ا83ىسنة لبترول أمریكا اللاتینیة و إل33ىسیا السوفییتیة السابقة و إلآروسیا ووسط 

3.الأوسط

مبنیة على المزید من الاعتماد على البترول، و خاصة بوش الإبنو لما كانت سیاسة الطاقة في إدارة 

ن إنتاج أالرخیص منھ الوارد من الخلیج، ذلك أن واشنطن تدرك أن طاقة النفط ھي الأرخص و الأسھل، و

متحدة البحث عن مورد نفطي رخیص وغزیر كان على الولایات ال. طاقة بدیلة مازال في إطار البحث

یساعدھا في التقلیل من وارداتھا النفطیة، لذلك رأت الإدارة الأمریكیة أن السیطرة على العراق ستسمح 

كبر في سوق ألأمریكا بخفض المیزة التي یتمتع بھا النفوذ البترولي السعودي كما یمنح أمریكا سلطة 

.البترول العالمي

ل الضغوط الاقتصادیة الأمریكیة المتتالیة رأت الإدارة الأمریكیة أن استعادتھا لعصر أیضا في ظ

النفط الرخیص ینعش اقتصادھا و یحقق مكاسب ھائلة و فائض ضخم، حیث أن انخفاض سعر برمیل 

ملیارات دولار 4النفط دولارا واحدا یعني انخفاض مدفوعات واشنطن في وارداتھا النفطیة بمقدار 

دولار للبرمیل، فھذا یعني 18مستوى فیتحولدولارات للبرمیل10، أما في حالة انخفاضھ بمقدار سنویا

ملیار دولار في العام، و كلما انخفض سعر البرمیل انخفض 40لذلك اأن الولایات المتحدة ستكسب نتاج

4.حجم المدفوعات الأمریكیة على الواردات النفطیة

على الدور البارز للبترول في السیاسة الأمریكیة بالنسبة ىقوأسابقة دلیل و لیس بعد الأرقام ال

في حربھا على الإرھاب 2001سبتمبر 11و إذا كانت الولایات المتحدة تتحجج دائما بأحداث للعراق،

.51، ص )2003،دار الفكر:دمشق( ، "-الأبعاد النفطیة في الحرب الأمریكیة على العراق-(...)انھ النفط یا" سمیر صارم-1

.82ص نفس المرجع، - 2
.187، ص )2005مكتبة مدبولي، : القاھرة( ، 21كتاب قضایا فكریة، ال،"-نموذج للھیمنة الأمریكیة-العدوان على العراق" محمد ریاض، - 3
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عما فسلوك الإدارة الأمریكیة إزاء العراق مف، فالأطماع الأمریكیة في النفط العراقي أبعد من ذلك التاریخ

ىبقدر ھائل من الرغبة في الإنتقام و التنكیل بھ و الرغبة في نھب ثروتھ النفطیة الضخمة، و تحویلھ إل

ر النفط اعبرة لكل الدول التي تفكر في معارضة الولایات المتحدة، كما كان الموقف العراقي أثناء اعتب

یة النفطیة عقب حرب الخلیج خر فقد اتضحت الأھداف الأمریكآسلاح للمعركة، ھذا جانب ومن جانب 

الثانیة، وذلك بحسب خلفیة برنامج النفط مقابل الغذاء و التي كان الھدف الأساسي منھا لیس الضغط على 

العراق في حد ذاتھ و إنما ضمان التحكم في سوق النفط العالمي لأطول وقت ممكن، من خلال السیطرة 

لذلك فقد أجبرت الدول الخلیجیة ذات الإنتاج النفطي على النفط الخلیجي إنتاجا و تسویقا و تسعیرا، و

نقسام داخل منظمة الدول لإالكبیر على مضاعفة طاقتھا الإنتاجیة لتعویض حصة العراق و تعمیق ا

و تھمیش الدول المنتجة الأخرى و الخارجة على ھیمنتھا في ھذه المنطقة التي OPECالمصدرة للنفط 

حتى تقوم ل ذلك، ھذا من جھة و من جھة أخرى لدفع ھذه الدول الخلیجیةسببت لھا الكثیر من الإزعاج قب

بتسدید فواتیر الحرب الضخمة و تنفق الباقي من مواردھا على القوات الأجنبیة المتواجدة على أراضیھا 

1.وعلى مشتریاتھا من الأسلحة الأمریكیة للحفاظ على أمنھا

حتى الرأي العام العالمي إلى رد سبب حرب الخلیج الثالثة، لأجل ھذا ذھب المحللین السیاسیین و 

إلى الاستیلاء على منابع البترول و السیطرة الكاملة على بترول الخلیج لاستغلالھ و التحكم في إمدادات 

البترول لدول شرق آسیا، و خاصة الصین التي تعتبر المنافس الأول للولایات المتحدة و العدو الثاني بعد 

.لإسلامیة في صراع الحضاراتالدول ا

وھو "فتش عن النفط ىمن فتش عن المرأة إل""نابلیون"تغییر مقولة ىلذلك سعى العدیدین إل

في صحیفة واشنطن تایمز في عددھا الأول من شھر أوت "انطوني كاردیسمان"ما عبر عنھ المحلل 

ة وجود أسلحة دمار شامل أو لمشاركتھ إن أمریكا لن تشب حربا على العراق بحج: " حیث قال2002

مایكل "وھو ما ذھب إلیھ الأمریكي 2"من فائض النفط% 60بعملیات إرھابیة بل كون العراق یملك 

"الطریق للاستیلاء على العالم: و الدمنفطال"في موضوع بعنوان MICKAEL RENNER"رنر

OIL AND BLOOD : THE WAY TO TAKE OVER THE WORLD أكد أن و الذي

حجة تخلیص العراق و العالم من نظام صدام حسین ماھي إلا واجھة لخلفیة دعم اقتصاد یقوم على طاقة 

ما یقرب مائة ملیون ىأن الإستھلاك الأمریكي للنفط قد زاد إلىإل"رنر" الزیت بالأساس، إذ یذھب 

ن تفشل مجھودات الحصول على طن، ھذا الاعتماد الھائل على البترول ھو وراء ھدف الولایات المتحدة أ

وقف التغیرات المناخیة و البیئیة في العالم، ىأشكال من الطاقة المتجددة التي یؤدي انتشار استخدامھا إل

.166-162ص ص،)1991دار الشھاب، :الجزائر( ، "ریاح الشرق تھب على مستقبل العالم...إعصار الخلیج" أسامة عكنان،- 1
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إلى أن الإدارة الأمریكیة التي سحبت تمویل مشاریع الطاقة المتجددة تنفق في حربھا "رنر" كما یشیر 

من ناحیة "كیوتو"وھي بذلك قد رفضت بروتوكولات ملیار دولار 200على العراق ما یقارب 

فحصول واشنطن على البترول الرخیص ،ووضعت عصا في عجلة أبحاث الطاقة النظیفة من جھة ثانیة

عدوان على مناخ ىو علیھ تتحول الحرب على العراق إل"رنر"یؤكد "كیوتو"ھو بمثابة قتل مقرارات 

1.العالم

ھــــالنفط كان محورا أساسیا ومؤثرا في السیاسة الأمریكیة تجاه العراق ذلك أنو علیھ یمكن القول أن 

و باعتباره یمثل ثاني إحتیاطي في العالم یعد الوسیلة المثلى بالنسبة للولایات المتحدة لإدارة النظام 

دام الاقتصادي، ولما كان نظام صدام حسین المتعنت یقف حجر عقبة أمام الطموح الأمریكي تحول ص

للحرب ناھیك على أن احسین و نظامھ سببا للحرب، في حین یثبت الطموح النفطي الأمریكي أنھ ھدف

تاریخ العراق و صدام ارتبط منذ البدء بعائلة آل بوش الذي یعد النفط أھم سیماتھا الوصفیة، فكما كان 

یعد واحد من أھم فواعل ةثانیعلى العراق أثناء حرب الخلیج البوش الأبالنفط عاملا أساسیا في حرب 

.حرب الخلیج الثالثة

:دعم إسرائیل/ 2-2

یذھب الكثیر من المحللین المناھضین للحرب الأمریكیة على العراق إلى إقحام الدعم الأمریكي 

لإسرائیل كھدف من أھداف الحرب، و یستدلون على ذلك بالإنحیاز الأمریكي لإسرائیل و المصالح 

تاریخیا یعود .ا و الذي یرى من العدید من الزوایا تاریخیا و دینیا وحضاریا و اقتصادیاالمشتركة بینھم

أواخر القرن التاسع عشر حیث تدخلت الولایات المتحدة بطریقة غیر ىالإنحیاز الأمریكي لإسرائیل إل

الأستانة إبان مباشرة في تأیید أطماع الحركة الصھیونیة في فلسطین، عندما طالبت من الباب العالي في 

فلسطین، بل حاولت أیضا أن تضغط علیھ للسماح لھم بشراء ىالدولة العثمانیة تسھیل ھجرة الیھود إل

استفاد منھا الیھود الأمریكیون إلا أن "وثائق حمایة"أراضي ھناك، ورغم أن تلك الضغوطات أثمرت 

ییر القانون العثماني نفسھ، و الذي یحرم محاولة تغىالتدخلات الأمریكیة لم تقف عند ھذا الحد بل تعدتھ إل

وقد ادعت أن 1900و 1880على أبناء الطائفة الیھودیة إمتلاك أراضي في فلسطین من عامي 

احتجاجاتھا على ھذا القانون لیست لحمایة الیھود بل لإقرار المساواة بین جمیع الأمریكیین المسحیین منھم 

2.و الیھود

.188- 187ع السابق، ص محمد ریاض، المرج- 1
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یات المتحدة لتأمین مصالحھا في الدولة العثمانیة یرتبط مباشرة بالإھتمام وقد كان سعي الولا

المتزاید الذي أبدتھ بأحوال الیھود في فلسطین، و بقضایا الإستیطان و الھجرة الصھیونیة بموجب 

لعدة قرون -حسبھا–الامتیازات الأجنبیة،  و بحجة العطف الإنساني على ھذه الطائفة التي بقیت مشردة 

تجد لھا وطنا یجمعھا ككل الشعوب الأخرى، ولھذا كان آخر ثلاثة سفراء أمریكیین في الأستانة من ولم

ن الدور الأمریكي رغم كل ذلك لم یكن بارزا آنذاك قیاسا بالدور البریطاني، خاصة و أن أإلا . الیھود

فسھم، مع أنھا ضمت إلیھا الحركة الصھیونیة في الولایات المتحدة كانت لا تزال مدار جدل بین الیھود أن

، ولم تكن تلك إلا البدایة 1912عددا من ذوي النفوذ و لعبت دورا كبیرا في حملة ولسون الرئاسیة سنة 

فالدور الأمریكي بدأ یتزاید شیئا فشیئا بعد ذلك حتى جاءت الخطوة الأكثر تأثیرا على المصیر العربي و 

بكر من ھذا القرن، وھي تأییدھا للانتداب البریطاني على التي أقدمت علیھا الولایات المتحدة في وقت م

الوطن القومي "و الذي وضع أساسا لیحدد معالم السیاسة التنفیذیة لتحقیق مشروع فلسطین صراحة

خطوة أكثر اندفاعا، حیث وافق الكونغرس الأمریكي علنا على تأییده ىوھو ما جرھا بعد ذلك إل"للیھود

1917.1نوفمبر 02في الصادر "وعد بلفور" لـ

كشفت عن 1919التي زارت فلسطین سنة "كنج كراین"ورغم أن اللجنة الأمریكیة المعروفة بلجنة 

حقیقة مفادھا أن الغالبیة العظمى من سكان فلسطین تعارض فكرة الوطن القومي للیھود و تطالب بالاتحاد 

20الكونغرس الأمریكي أصدر بعد ذلك قرارا في العربي مع سوریا في إطار دولة الشام الكبرى، إلا أن

بالموافقة على وضع فلسطین تحت الانتداب البریطاني رسمیا، و بذلك أصبحت السیاسة 1922جوان 

إنشاء الوطن القومي الیھودي في فلسطین خطة إستراتیجیة التزمت بھا الولایات المتحدة بعد ىالرامیة إل

ة العربیة ككل، حیث أن ھذا الاتجاه نحو إحتضان الأھداف الصھیونیة ذلك في كل سیاساتھا تجاه المنطق

2. في ذلك الوقت لم یكن معزولا عن الأھداف الإستراتیجیة لھذه السیاسة

و علیھ فمن الواضح أن الولایات المتحدة منذ اللحظة الأولى و لأسباب كثیرة قد راھنت على 

أقصى ما تستطیع، فقد أیدت وعد بلفور البریطاني و تحمست لھ المشروع الصھیوني و الإستثمار فیھ ب

أكثر من أي طرف دولي آخر، وبعد تغیر الموازین عقب الحرب العالمیة الثانیة اضطرت بریطانیا لتعدیل 

سیاستھا في فلسطین مما أصاب أمال الحركة الصھیونیة و أكثر الأطراف الدولیة حماسا و ضغطا لقبول 

فلسطین، وحیث اضطرت بریطانیا لعرض المسألة الفلسطینیة ىة من المھاجرین الیھود إلالأعداد المتزاید

على الأمم المتحدة لعبت الولایات المتحدة الدور الأكثر حسما لحمل الجمعیة العامة على تبني مشروع 

1948.3و كانت أول دولة في العالم تعترف بإسرائیل فور إعلان قیامھا عام 1947التقسیم عام 

.156- 153صلاح الدین إبراھیم، المرجع السابق، ص - 1
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لقد عرفت العلاقات بین الولایات المتحدة و إسرائیل تطورا كبیرا و ملحوظا بعد ذلك حتى صارت 

و أتوصف بالعلاقة الفریدة و المتمیزة، وھو الأمر الذي حیر الكثیرین فإسرائیل لیست مستعمرة أمریكیة 

عدم وجود تحالف ىضافة إلغربیة في المنطقة، كما لا تمثل مجرد موقع استراتیجي كجبل طارق مثلا، إ

و اقتصادي بین الطرفین فماذا تمثل إسرائیل للولایات المتحدة؟ وما ھو الدور الإسرائیلي أواضح عسكري 

في الحرب الأمریكیة على العراق؟

أن العلاقة بین الولایات المتحدة و إسرائیل ھي في الأساس علاقة ىیذھب الكثیر من المحللین إل

من جانب الولایات المتحدة تجاه إسرائیل، حیث ھناك اتفاق على أن إسرائیل من المنظور الأمریكي التزام 

ما قبل ىھي تجسید للدولة الیھودیة المنشودة، وترجع جذور ھذا التصور حسبھم من الناحیة التاریخیة إل

تي لحقت بالرؤیة قیام ھذه الدولة، كما أن ھذا التصور من الناحیة الموضوعیة یعكس التطورات ال

الأمریكیة للیھود، وھي تطورات ایجابیة بالنسبة للیھود بصفة عامة و للیھود الأمریكیین بوجھ خاص، إذا 

وھذه التطورات في النظرة الأمریكیة . ما قورنت بالنظرة التي كانت سائدة في بدایة القرن التاسع عشر

و النجاحات المتعددة التي أھاد النازي لھم، التعاطف الأمریكي إزاء الاضطىللیھود لا ترجع فقط إل

شكل رئیسي لذلك التشابھ الكبیر بین نشأة الدولتین من بأحرزھا الیھود في الولایات المتحدة، و لكنھا ترجع 

ناحیة الإعتماد على الإستعمار الإستیطاني لتكوین الدولة، و من ھنا كان الإعجاب الشدید بالجھود الیھودیة 

و بھذا لم یعد ھناك اختلاف بین 1.لة إسرائیل، ومن ثم كان التأیید لإنجاح ھذا المسعىمن أجل قیام دو

بالمحافظة على أمتھا ووجودھا و تطورھا، و إنما اثنین على وجود التزام أمریكي تجاه إسرائیل لیس فقط

لى أن إسرائیل ھي بمدھا بكل أسباب ووسائل التفوق على الدول العربیة مجتمعة، و بالتالي یوجد إجماع ع

.مصلحة أمریكیة على أي حال

و علیھ لما كانت العراق واحدة من الدول الشرق الأوسطیة التي تستمر في رفض حق إسرائیل في 

،كان ھذا العداء العراقي لإسرائیل واحد من أسباب الإجتیاح الأمریكي للعراق2البقاء في المنطقة،

ا وزنھا وصوتھا في المنطقة یعزز من قوة إسرائیل و بالتالي من تحقیق فإضعاف العراق كدولة كان لھ

المصالح الأمریكیة في المنطقة، فقد أثبتت إسرائیل فعالیتھا كحلیف للولایات المتحدة في مقاومة الأعداء 

.قةالمشتركین كالاتحاد السوفییتي سابقا و النظم الرادیكالیة ذات التوجھ القومي أو الإسلامي في المنط

.11خیریة قاسمیة و آخرون، المرجع السابق، ص -1
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ھذا فالولایات المتحدة تحمل نفسھا مسؤولیة إعلاء الحریة و الدیمقراطیة في المنطقة ىأضف إل

و ھي ترى أن إسرائیل باعتبارھا المجتمع الدیمقراطي الوحید تمثل نموذجا للتقدم و التنمیة تحتاج إلیھ 

ر مصلحة أمریكیة حیویة، و یصل ھذا الرأي الدول العربیة نفسھا، و علیھ فإنھا ترى أن نمو إسرائیل یعتب

حد الاقتراح بأن تكون إسرائیل حجر الزاویة، و الأداة السیاسیة المختارة في التعامل مع الدول ىذروتھ إل

التي زادت الضغوط علیھا لتوطین اللاجئین الفلسطینیین و ضمان عدم عودتھم 1.العربیة المحیطة بھا

یاسي ــوذج الســباعتبارھا النم-یةــة الأمریكــحسب الرؤی-دول ــحة ھذه الیل التي من مصلــإسرائىإل

و الإقتصادي الناجح الذي سیدیر عجلة التقدم و التغییر في المنطقة، و بھذا المعنى لم تعد إسرائیل مجرد 

بیة بكل قوة غربیة تمثل الحضارة الغرىأداة للحفاظ على المصالح الأمریكیة فحسب و لكنھا تتحول إل

كونھا امتداد للمصالح الأمریكیة في الشرق الأوسط، و لعل أھم إلىقیمھا ورموزھا في المنطقة، بالإضافة 

ما یوضح المساندة الأمریكیة لإسرائیل موقفھا من القضیة الفلسطینیة فبالرغم من الحرب الإسرائیلیة 

اتھا من أجل تصفیة الفلسطینیین و إجبارھم السافرة بكل الأسلحة البریة و الجویة و البحریة ووكلاء مخابر

على إخلاء الأرض و السكن و النشاطات الاقتصادیة ومن ثم تفریغ القضیة من محتواھا المادي وھو 

نب إسرائیل برغم انتھاكھا لحقوق االوجود الفلسطیني على الأرض، نجد الولایات المتحدة تقف دائما بج

و إحداھا في حربھا أدة تنادي بھا، و بالرغم من أن الحجة الأمریكیة الإنسان الذي ما فتأت الولایات المتح

على العراق ھو عدم احترامھ لقرارات الأمم المتحدة إلا أنھا بالمقابل تستعمل حق الفیتو لحمایة الانتھاكات 

2.الإسرائیلیة

كافة دول المنطقة فھو و علیھ إذا كان یتضح من خلال ما سبق أن الوجود الإسرائیلي ھو تھدید ل

خر یمكن تحدید الدور الإسرائیلي في الحرب الأمریكیة على العراق آبالنسبة للعراق حالة خاصة، بمعنى 

ىالذي قاد جیشھ إل"سنحاریب" في عھد الملك الأشوري" التاریخ الأشوري ىمن خلال العودة إل

ىمدن مسورة، و أسر أكثر من مائتي ألفم و أنھ استولى على ست.ق701فلسطین لقمع ثورة الیھود عام 

م بأخذ .ق596بعد إخماد ثورة یھودا عام "بختنصر" الذھن من التاریخ وقد اكتفى الملك ىو یتداعى إل

"بختنصر" و ألف عامل مقیدون بالأغلال، وعاد "یھودا باقین"بابل مع ملكھم ىسبعة ألاف أسیر إل

بابل و ساق معھ ىشلیم و أحرق الھیكل و أخذ كل نقائصھ إل، فخرب أور"صدقیا"أیام ملكھا الجدید 

ىا الملك و لجأ بقیة السكان إلنأمام عینیھ ثم فقأ عی"صدقیا"أربعین ألف أسیر یھودي، و ذبح أولاد 

.45، ص )1977ن خلدون، بیروت، دار اب( ، "و التسویة في الشرق الأوسطكارتر" ،اھر عبد الحلیم و آخرونظ- 1

.185محمد ریاض، المرجع السابق، ص -2
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و علیھ فالتاریخ یشھد أن العراق ھو البلد الوحید الذي تمكن من إذلال إسرائیل مرتین في 1."مصر

تخوف دائم من العراق و شعبھ فكلما قوي ھذا الشعب كلما ازداد التھدید لمشروع تاریخھ، لذلك ھناك

الوجود الإسرائیلي ومن ثم المشروع الأمریكي في المنطقة، ھذا المشروع الذي أصبحت تتحكم فیھ بشكل 

2.واسع الأیادي الصھیونیة الممتدة من القدس حتى غرف نوم البیت الأبیض

الوجود الإسرائیلي في المنطقة ھو إمتداد للوجود الأمریكي و أي تھدید لإسرائیل ھو أن نقول أن ىیبق

تھدید مباشر للولایات المتحدة، لیس فقط للدعم الاقتصادي و تأثیر اللوبي الیھودي على صانع القرار 

رشحا الأمریكي و إنما من جانب حضاري و تاریخي فالولایات المتحدة غیر مستعدة لأن یكون العراق م

.مرة أخرى لأحداث سبي لصھاینة آخر الزمان ھؤلاء

: الـدیـن/  2-3

لأسلحة الدمار صدام حسینھو امتلاك نظام توني بلیرو بوش الإبنلقد كان مسوغ الحرب عند 

لتأتي نظریة النفط كھدف من الحرب . الشامل، لكن دوران الأحداث أثبت خلو العراق من ھذه الأسلحة

على العراق لكنھا لا تنھض كعامل مؤسس لقیام الحرب، وذلك على اعتبار أن صدام حسین الأمریكیة

كان مستعدا لإعطاء الشركات الأمریكیة مكانة أولى في استغلال النفط العراقي مقابل رفع الحصار عنھ، 

نظریة ثالثة لتأتي. فضلا عن أن خسائر واشنطن في الحرب الراھنة فاقت فوائد تحكمھا في النفط المحتملة

وھي الموقع الاستراتیجي للعراق، فالعراق یطل على الفضاء الأسیوي و یجاور ثلاث دول من أھم دول 

المنطقة وھي تركیا و إیران و السعودیة وھذا ما یجعل أي وجود عسكري لأمریكا في العراق أمرا في 

موجودة عسكریا  و بشكل لافت أن أمریكا كانتىغایة الأھمیة، غیر أن ھذه النظریة تضعف بالنظر إل

في المنطقة فوجودھا في تركیا و في قطر و الإمارات و البحرین و أفغانستان فضلا عن التسھیلات 

العسكریة التي تمنحھا إیاھا كل من مصر و أثیوبیا و جیبوتي، مما یغنیھا عن دفع ثمنا غالیا في حرب 

أما . وھي المنتشرة عسكریا في المنطقة أصلاحتى تؤمن وجودا عسكریا یحمي مصالحھاى،غلأتكلفھا 

لإعتباره المتھم الأول في محاولة اغتیال صدام حسینمن بوش الإبنفكرة أن الحرب قامت انتقاما من 

و التي قد تكون فیھا جانب من الصحة لكنھا أضعف من أن تقام لأجلھا 1993في الكویت عام بوش الأب

ستبعاد ھذه النظریات كأسباب جوھریة في الحرب على العراق یأتي وبعد ا. حربا بملیارات الدولارات

:ملف المحافظون الجدد ودورھم في الحرب الأمریكیة على العراق و الذي یمكن دراستھ من زاویتین

11/9/2001التدافع داخل إدارة بوش الإبن حول رؤیة الدور الأمریكي في العالم و تأثیر ھجمات :الأولى

خلال السیاسات الإنفرادیة التي اتبعتھا ھذه الإدارة منذ تولیھا زمام الأمور، حیث ترى و التي تتضح من

.75-74الفاتح كامل، المرجع السابق، ص - 1
.75نفس المرجع، ص - 2
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ھذه المجموعة إن السیطرة على العراق تعني السیطرة الأمریكیة شرق أوسطیا، كما أن ھذه المجموعة 

FULL-SPECTRUMلة ــیطرة الشامــلحات مثل الســھي التي طورت مصط DOMINANCE

تباقیة، و تفرق ھذه المجموعة بین الحرب الأمریكیة على أفغانستان و التي جاءت كرد فعل و الحرب الاس

سبتمبر، في حین تعتبر الحرب على العراق اللبنة الأولى لبناء شرق أوسط جدید  فرصة 11على ھجمات 

1.لإجبار إیران وسوریا للإنصیاع للتوجھات الأمریكیة

ى إدارة المحافظین الجدد و إن كان الدین متأصل في الفكر الأمریكي الجانب الدیني المسیطر عل:الثانیة

إلا انھ یأخذ بعد أعمق في ھذه الإدارة، فالواضح أن السیاسة الأمریكیة في عھد إدارة بوش الابن تنبني 

على أفكار توراتیة إنجیلیة یغذیھا فكر المحافظین الجدد الذین ساعدھم وجود بوش الإبن بكل توجھاتھ 

.2001سبتمبر11راتیة و تدفعھم أو تغطیھم أحداث التو

ھذان العاملان ساعدا ھذه الإدارة على فرض رؤیة قائمة على أن الإرھاب ھو الخطر الأكبر الذي 

یھدد الأمن الأمریكي ومن ثم الأمن الدولي، و بالتالي فالمھمة الأمریكیة ھي محاربة الإرھاب في كل 

دة الأمن و السلام على أن تشارك جمیع الدول في ھذه الحملة تحت قیادة من أجل إستعاالمأنحاء الع

PATRICKففي سؤال وجھ لباتریك بوكنان . أمریكیة BUCKONON من ھم المحافظین الجدد؟ قال

حرب صلیبیة جدیدة لإضفاء معنى على ىعندما انتھت الحرب الباردة بدأ المحافظون الجدد یدعون إل( 

لتوجیھ غضب أمریكا انتھزوا ھذا الحدث المروع جاءت فرصتھم فقد2001بر سبتم11حیاتھم وفي 

الذین " الأشرار" حرب شاملة تدمر أعدائھم الذین یحتقرونھم وھم الدول العربیة و الإسلامیة ىإل

و الأمریكیون یعانون من 12/09/2001وفي ) قاوموا ھیمنة الولایات المتحدة و یكرھون إسرائیل

إننا في صراع بین الخیر و الشر و أن (CNNلمحطة Bill Bennettیل بنیتبالصدمة صرح 

وقد ذكر ) نھ ینبغي استخدام قوة ساحقةأالكونغرس یجب أن یعلن الحرب على الإسلام المجاھد و 

Bennettو على ھذا یتبادر إلى الذھن 2.لبنان، سوریا، العراق، إیران، الصین، كدول تستحق الھجوم

أفغانستان بالرغم من أنھا ملجأ بن لادن المتھم الأساسي في العملیة؟ ثم  " بینت"م یذكر سؤال لماذا ل

!كیف رصد ھذه الدول على الرغم من جھلھ من مرتكب الأحداث؟

و تعد فكرة المحافظین الجدد القائمة على تزعم أمریكا للعالم فكرة بالأساس تنبني على تصورات 

:بنلإبوش اریق الخیر و بالتالي فھي تحظى بتفویض من السماء و في ھذا یقول لاھوتیة من كونھا تمثل ف

.26، ص )2007الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات، ( ،"-أربع سنوات من الاحتلال-المشروع الأمریكي في العراق" بشیر موسى نافع، -1

.19، ص 2008، مارس 1، العالم الاستراتیجي، العدد "مرجعیات الفكریة للحرب على الإرھابال" د العظیم بن صغیر،عب- 2
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ھذه الجمھوریة العظیمة ستقود دعوى : ونحن نفھم دعوتنا الخاصة... مة ذات رسالةأإن أمریكا ..." 

1".الحریة

زعیم منظمة الأغلبیة الأخلاقیة REV.GERRY FALWELL " جیري فالویل"أما القس

MORAL MAJOURITEلقد بارك االله ھذه الأمة، لأنھا في أیامھا الأولى، :" فقد صرح قائلا

متنا العظیمة أنشأت من أحاولت الإخلاص الله و الإنجیل، و سیجد أي طالب مجتھد للتاریخ الأمریكي أن 

2".قبل رجال ربانیین لتكون أمة مسیحیة

دو الذي یضمن لھا تحقیق سیاستھا خاصة و أن لقد دعمت قوى الیمین الحاكم النظام الحاكم بتوفیر الع

أن قوى الشر قد استفحلت في ىأحداث سبتمبر قد سھلت نصف الطریق على ھذا النظام، و التي خلصت إل

العالم و لا بد من استئصالھا و لیس ھناك غیر الولایات المتحدة لتقوم بھذه المھمة و إقامة دولة االله في 

بالعراق كان لابد من التساؤل كیف یمكن الربط بین الأفكار اللاھوتیة للیمین الأرض، و لما كانت البدایة 

الأمریكي و بین العراق كدولة خاصة؟ بمعنى ما تأثیر البعد الدیني في الحرب الأمریكیة على العراق؟

:یمكن رصد الأبعاد الدینیة في الحملة الأمریكیة من خلال عدة إعتبارات أھمھا

یلاتھا الزمنیة ــبكل تفص"جدونــھرم" ن بروایات التوراة و الإنجیل عن معركة ــیمان الإنجیلیــإی*

سبتمبر و ما 11و ھذا إسقاطا منھم لأحداث -و المكانیة، فھم یعتقدون في أن نھایة العالم قد إقتربت 

وھذا في و أن الفترة القادمة ستكون غنیة بالأحداث و التي ستكون إسرائیل محورھا و ضحیتھا -تلاھا

المعركة الأخیرة التي ستكون بین إسرائیل و أعدائھا من العرب و الروس "ھرمجدون"إطار معركة 

ستستخدم فیھا مختلف الأسلحة بما فیھا الأسلحة النوویة و بالتالي تكون -حسبھم-و الصینیین، و التي 

دة المسیح الذین ینقضھم نتیجة ھذه المعركة فناء البشریة و لن یبقى في العالم سوى المؤمنین بعو

لذلك فالحرب العالمیة الثالثة ھذه تجاوزت موقع . المسیح بعودتھ الثانیة لیحكم الأرض ألف سنة قادمة

تحقیقھ لأنھ سوف یمھد المسرح لقدوم ىقدر لا بد من القبول بھ و السعي إلىالأمل عندھم لتتحول إل

3.المسیح

اتیة نتمكن من الربط بین مزاعم الولایات المتحدة بأن العراق یملك ھذه النبوءات التورىو بالنظر إل

أسلحة دمار شامل من جھة و إنحیازھا لإسرائیل من جھة أخرى و بالنسبة للأسلحة النوویة فیمكن 

التالي دراستھا من جانبین، جانب إحتمالیة الإعتقاد الأمریكي فعلا بوجود ھذه الأسلحة في العراق و ب

، 301، المستقبل العربي، العدد "رسالة إلي كوفي أنان الأمین العام للأمم المتحدة: جرائم الحرب الأمریكیة في العراق" رامزي كلارك،- 1
.130، ص 2003مارس 

. 68- 67، ص )1997الوحدة العربیة، : بیروت( ،"الإسرائیلي-البعد الدیني في السیاسة الأمریكیة تجاه الصراع العربي" ،ف الحسنیوس-2

.89اریك لوران، المرجع السابق، ص -3
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الرغبة في تجریده منھا حتى لا تكون نتائج معركة الھرمجدون وخیمة بالنسبة لھم، و جانب الإدعاء 

یلیین ــیة في أوساط الإنجــارة المشاعر الدینــلھذه الأسلحة بغرض إثصدام حسینالأمریكي بإمتلاك نظام 

ة لإسرائیل فبعید عن الجانب الاقتصادي و بالتالي كسب تأییدھم للحرب الأمریكیة على العراق، أما بالنسب

.و الجیوسیاسي و الثقافي تبرز لنا ھذه المعركة الجانب الدیني في الإنحیاز الأمریكي لإسرائیل

جیلیین ــانة خاصة في العقل الدیني للمسحیین الإنــراق على غرار باقي الدول العربیة مكــإحتلال الع*

على أن المسیح عند خروجھ من جدید لا بد من أن یحیط بھ الذھب و في كتب المیثودیت و التي تنبني 

و قد اكتشفوا أن ھذه )القدس حالیا " ( أورشلیم"النقي الخالص الذي یكون في دولة مسلمة قریبة من 

الخصائص تنطبق على العراق بإعتقادھم أن جبل الذھب ھذا موجود فعلا في العراق بالرغم من أنھم لم 

إعتقادھم أن الملك الذي سیدمر إسرائیل مرة أخرى ھو بابلي و ھي ىا بالإضافة إلیكتشفوه بعد، ھذ

1.إحدى نبوءات كتبھم

"بیلي غراھام " فھو تلمیذ مخلص للقسیس المتجدد بوش الإبنالخلفیة الدینیة لدى الرئیس *

مقدمات التي تمثل التحالف الصھیومسیحي الذي یؤمن بضرورة وجودطائفة المیثودیتوعضو في 

:تسبق العودة الثانیة للمسیح و التي بدونھا لن تتسنى عودتھ وھي

الفرات و تجمیع یھود العالم فیھا بمعنى ىإقامة دولة إسرائیل المنصوص علیھا في التوراة من النیل إل-1

.أن إسرائیل مشروع الھي لا بد من إقامتھ

.لیھودي مكانھھدم و  تدمیر المسجد الأقصى لیتسنى بناء الھیكل ا-2

وقوع معركة كبرى بین قوى الخیر البروتستانت و الیھود و قوى الشر المسلمین و أصدقائھم وھي -3

2.معركة ھرمجدون

"نوستراداموس"الإستخدام الإعلامي لكثیر من نبوءات الإنجیل و التي یلخصھا الكاھن الفرنسي *

لذلك تصبح عملیة القضاء على شخص صدام 3.في إعتباره لصدام حسین رمز الشر القادم من الشرق

.قضیة دینیة وواجب لاھوتي بالنسبة للأمریكیین و حلفائھم

مطالبة الرئیس الأمریكي للكونغرس بأن یصدر بیانا یطالب فیھ الأمریكیین بتقدیم الصلوات لصالح *

انیین بإقامة الجیش الأمریكي في العراق، و فتاوى حاخامات الیھود للجنود الأمریكیین و البریط

4.صلاتھم في خیامھم غرب نھر الفرات لأنھم في إسرائیل الكبرى 

، )2005ر و التوزیع، ــلنشللھدى دار ا: بیروت( ،"-ي دراسة تحلیلیةــالخطاب الدین-ولیة الأمریكیةــالأص" عثمان حسین ھندي وآخرون،- 1
.128ص 

113، المرجع السابق، ص "-في أوائل القرن الحادي و العشرین-الموقف النووي في الشرق الأوسط" زینب عبد العظیم محمد، - 2
: نقلا عن،"الأبعاد الدینیة للحملة ضد الإسلام–لماذا العراق "عاطف عدوان، -3

http:// www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/recent/eraq-q.htm/10/9/2008.
.128حسین ھندي و آخرون، المرجع السابق، ص - 4

www.palestine-info.info/arabic/palestoday/press/recent/eraq-q.htm/
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یعتبر الدین أحد مقومات بیئة القرار الأمریكي المتجسدة في الإنجیلیین، الصھاینة و الذین لھم تأثیر *

.قوي في صناعة القرار الأمریكي

ویة ــیة و الدعــاد و بیئات المسلمین الدینــم أھل الدعوة و الجھـأحد أبرز المستھدفین بھذه الحروب ھ*

و تصریح بوش الإبن أنھا حرب صلیبیة 2001سبتمبر 11و الجھادیة، فمنذ الوھلة الأولى لأحداث 

و بالرغم من أن التصریحات التي تلت ذلك الحدیث و التي تؤكد أنھا -التي ستقودھا الولایات المتحدة

ة تشن حرب مفتوحة ضد الحضارة الإسلامیة بالتحالف مع اتضح أن الولایات المتحد-لسانةزل

الصھیونیة، وھو ما یطرح ضمن فكرة صراع الحضارات التي ظھرت عقب نھایة الحرب الباردة، 

داع و التمویھــال وسائل الخــد الإسلام ومحاولة لإدخــیة ضد العراق ھي حرب ضــفالحرب الأمریك

عن المستعمر من أجل تحقیق أھداف شبیھة بأھداف الإستعمار و التجھیل و تجنید النخب التي تنوب 

"كینیث أولمان"وھو ما یؤكده 1."حریة العراق"الإنجلیزي الفرنسي القدیم حتى و إن كان المسمى 

لیس من السھل أن نقول أن الإسلام دین مسالم فإذا ( : عضو مجلس سیاسات وزارة الدفاع حیث یقول

فنا نزعتھ العسكریة، و على كل فإن محمد المؤسس كان محاربا ولم یكن الدین لعرىنظرنا ملیا إل

وھو أیضا عضو مجلس سیاسات وزارة الدفاع "إلیون كوھین"، كما كتب )داعیة سلام مثل المسیح

ذكر فیھا أن عدو أمریكا لیس الإرھاب و إنما الإسلام المحارب "وول ستریت"مقالة افتتاحیة لجریدة 

أن إلھ المسلمین لیس نفس الإلھ ( ىإل"فرانكلین غراھام"في حین یذھب القس . یةالذي لھ إیدیولوج

2.)نھ إلھ مختلف و إنني أعتقد أنھ إلھ شریر و أن الإسلام دیانة شریرةإالذي یؤمن بھ المسیحیون 

وعلى ھذا تنبني فكرة إحداث إصلاحات في المنطقة بحجة أن المسلمین میالین للشر و العنف و أن 

عامل مع الإرھاب یلزم التعامل مع الخلفیات التي تفرزه و التي ترتكز على البیئة الثقافیة و الدینیة الت

.التي تولد التطرف و بالتالي فإشاعة الدیمقراطیة أمر بالأساس دیني و لیس فقط سیاسي

دود قیام منظمة أصولیة بروتستانتیة أمریكیة تعمل على الحىترویج بعض وكالات الأنباء إل*

وتؤكد ،"فرانكلین غراھام"بزعامة "سانت مارتن بورس" الأردنیة ھذه المنظمة تدعى -العراقیة

"غراھام"وكالات الأنباء أن المنظمة تنتظر الضوء الأخضر للدخول للأراضي العراقیة وقد صرح 

المسلمون ولما كان 3.ألف دولار لمساعدات عاجلة في العراق250ن المنظمة قد خصصت ما یعادل أ

.21ص ،)2005دار الأمین، : القاھرة(،"الدیمقراطیة الأمریكیة و الشرق الأوسط الكبیر" محمد الجوھري حمد الجوھري،-1

، 2003، أوت 294، المستقبل العربي، العدد "-الولایات المتحدة وتجربة العراق-افة بإستخدام السیاسةتغییر الثق"حمد،أحسن الحاج على -2

.57ص 

.136عصام عبد الشافي، المرجع السابق، ص -3
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متعودون على أن الغرب لا یقدم لھم شیئا بدون ثمن یجدر التفكیر بأن ھذه المساعدات ماھي إلا 

.مصبرات لوجبة التنصیر التي ستجریھا المنظمة في المنطقة

و الذي یعتبر أعظم 1967تقدیم الدعم المطلق لإسرائیل خاصة بعد إحتلالھا للقدس الشریف عام * 

يء المسیح، ــود إلیھا كمقدمة لمجــي أخبرت عن عودة الیھــوراتیة التــوءات التــدلیل على صحة النب

و ضرورة إبقاء القدس عاصمة لإسرائیل كتحقیق لنبوءاتھا، من أجل ھذا عملت الولایات المتحدة على 

تشجیع إسرائیل وحثھا على عدم تقدیم أي تنازلات فیما یتعلق بالإنسحاب من الأراضي المحتلة، أضف

ىذلك تأثیر الیمین الدیني على الكونغرس لاستصدار قرار یلزم الإدارة الأمریكیة بنقل سفارتھا إلىإل

إن المذاھب اللاھوتیة لكثیر من ( "لي أوبراین" القدس، و في ھذا تقول الكاتبة الأمریكیة 

أن تجمیع ىإلالبروتستانت تصف إنشاء دولة إسرائیل بأنھ تحقیق لنبوءة توراتیة، وھي أیضا تذھب

1).الیھود ھو مجرد تمھید لتنصیرھم قبل المجيء الثاني للمسیح

إن تفحص الحروب من الزاویة الدینیة ھو النمط الوحید الذي یسمح بتبریر " إیمان الإدارة الأمریكیة * 

ن محور الحروب الوقائیة ورسم الحدود بینھا و بین الحروب العدوانیة، إن الحرب التي لا نھایة لھا بی

بن ھي بدون نھایة ولذلك بدون سلام، لأنھ لیس ھناك حل لإالخیر ضد محور الشر و التي أعلنھا بوش ا

وسط أو سلام ممكن بین االله و الشیطان لیس ھناك تمییز بین الحرب الدفاعیة العادلة و بین الحرب 

بالھجوم أما حرب الشیطان العدوانیة الجائرة، حرب االله عادلة سواء كانت المسألة تتعلق بالدفاع أو

و بالتالي تصبح عدالة و مشروعیة الحرب مستمدة من 2".فھي جائرة سواء كانت ھجومیة أم دفاعیة

دوافعھا الخیرة و التي تبرر بھا الولایات المتحدة الإستراتیجیة الإستباقیة التي تبني علیھا الحرب على 

ین الغطاء الإیدیولوجي و المبرر الأكثر تأثیرا في الإرھاب، كما تبني علیھا عدالة قضیتھا لیصبح الد

.الحرب الأمریكیة على الإرھاب عموما و على العراق بوجھ خاص

وعلیھ یمكن القول أنھ مع ھذا التداخل بین ما ھو سیاسي و ما ھو اقتصادي وما ھو ثقافي و ما ھو 

ن كان ھناك التقاء كل ھذه إى العراق ودیني یصعب تحدید السبب الجوھري في الحملة الأمریكیة عل

راق ـــكیة لحربھا على العــني، لكن بالنظر لتبریرات الولایات المتحدة الأمریــالاتجاھات في الاتجاه الدی

و التي من خلالھا تستمد مشروعیة حربھا فممكن أن نفندھا بما أوردتھ المحطة التلفزیونیة الأمریكیة  

CBS11مساعدیھ بعد خمس ساعات فقط من الھجوم على مبنى البنتاغون في عن أن وزیر الدفاع أمر

.70-69عثمان حسین ھندي و آخرون، المرجع السابق، ص ص -1

: بیروت( غازي بروط،: ، ترجمة"-الھیمنة الأمریكیة ما بعد الحرب الباردةالجمھوریات في مواجھة-إمبراطوریة الفوضى" لان جوكس،آ-2

.261، ص )2005دار الفارابي، 
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ھجوم على العراق، و على الرغم من أن مسؤولي الإستخبارات لبالبدء في التخطیط ل2001سبتمبر 

تحركوا (قال "رامسفیلد"أخبروه بأن القاعدة وراء الھجوم ولا یوجد ارتباط بین العراق و القاعدة إلا أن 

و إدارتھ كانوا "رامسفیلد"وھنا یتضح أن 1).شيء المرتبط بذلك وغیر المرتبطاجمعوا كل...بكثافة 

بحاجة لعصا موسى لتفجیر الملف العراقي وبالتالي استخدموا تفجیرات سبتمبر كمتغیر و مبرر لغزو 

.العراق

اھضون فھي تنم على أن أما عن أھداف الولایات المتحدة الأمریكیة من الغزو العراقي كما یراھا المن

العراق لیس وحده المستھدف، فھو جزء من مخططات الولایات المتحدة الجیوبولتیكیة ومساعیھا السیاسیة 

باكستان و أفغانستان من و تدخلھا المباشر وغیر المباشر للسیطرة على القطاع الأوسط من العالم القدیم 

.ن الإفریقيالشرق الأوسط و القرىسیا و القوقاز إلآوسط ىإل

.55سابق، ص المرجع الحسن الحاج علي أحمد، -1
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الحرب على العراق بین الشرعیة و الموقف الدولي: المبحث الثالث

سعت الولایات المتحدة الأمریكیة على مدار قرنین من الزمان ھي قرابة كل تاریخھا إلى محاولة 

خارجیة و بغض النظر تغطیة سیاساتھا بالقانون الدولي وجعل الشرعیة الدولیة من أولویات سیاساتھا ال

ن بعض الإستثناءات فقد عملت على العمل تحت مظلة الأمم المتحدة والتحالف الدولي، بالرغم من ع

قدرتھا على مجابھة أي خطر أو ھدف خارجي بمفردھا، ویتضح ذلك في حرب الخلیج الثانیة والتي سعت 

ن بالرغم من أن العملیة كانت أسھل من الولایات المتحدة فیھا لكسب تأیید دولي كبیر ودعم من مجلس الأم

تلك التحالفات والقرارات، وبالرغم من أن العدید یرد ھذا العمل إلى عقدة فیتنام أي أن الولایات المتحدة لا 

نھ یبقى أنھا سعت في أعمالھا أتثق في قدرتھا الحربیة مھما بلغت والتي شككت فیھا حربھا على فیتنام، إلا 

لاحترام الشرعیة الدولیة المتجسدة في الأمم المتحدة والتي تعد الولایات المتحدة من وسیاساتھا الخارجیة 

.أكثر الساعین لإنشاءھا

:ولما كانت الشرعیة تعني تصرف الدول في إطار القانون الذي یتخذ شكلین 

المخولة أن یكون التصرف منطلقا من سلطة صحیحة بمعنى أن یستند إلى موافقة المؤسسات :الأول

.بالموافقة علیھ قبل القیام بھ

.ألا ینطوي على أي انتھاك لقانون أو قاعدة أخلاقیة:والثاني

یجدر التساؤل عن وضع حرب الخلیج الثالثة من ھذا المفھوم ؟ بمعنى آخر ھل سعت الولایات 

صانع القرار المتحدة في شنھا الحرب على العراق إلى وضعھا تحت أساس قانوني ومظلة دولیة، أم 

الأمریكي قد تخلص من عقدة فیتنام ؟

:موقف الأمم المتحدة من الحرب على العراق -1

حصر العدید من الأسباب 2002سبتمبر 12لمجلس الأمن في بوش الإبنفي التقریر الذي قدمھ 

قرارا 16ترم التي تجعل من إستخدام القوة العسكریة ضد العراق أمرا ضروریا، وھي أن بغداد لم تح

صادر عن الأمم المتحدة، وأن العراق یمتلك أو یسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ناھیك عن 

وتھم أخرى تتعلق بالإرھاب والثروات التي نھبت عند إجتیاح ،مسؤولیتھ عن إنتھاك حقوق الإنسان

على 2002نوفمبر 8ي كل ھذه الحجج جعلت من مجلس الأمن یقدم على التصویت بالإجماع ف. الكویت

والذي یقضي بمطالبة العراق بالسماح المطلق لفرق التفتیش الدولیة لممارسة عملھا بدون 1441القرار 

أي إعاقة وفقا لجدول أعمالھا في الوقت الذي ترید والمكان الذي تختاره، ومن ضمن المواقع التي یطلب 

، وقد إعتبر مجلس الأمن أن صدام حسینالعراقي من العراق السماح لھذه الفرق بتفتیشھا قصور الرئیس 
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التي یترأسھا uniscomإیكال العملیة لمفتشي المراقبة والتحقیق والتفتیش التابعة للأمم المتحدة 

وتحقیقھم بتقدیم "محمد البرادعي"، ومفتش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة "بلیكسھانز"وماسي یبلالد

شأنھ المساعدة على تحقیق الھدف المنشود وھو نزع الأسلحة دون اللجوء من ، التقاریر إلى مجلس الأمن

1. إلى الحرب

وعلى الرغم من أن القرار استبعد فكرة اللجوء التلقائي للقوة التي كانت الإدارة الأمریكیة حریصة 

و والذي رفض على تضمینھا في مشروع القرار الأصلي، والقاضي بإضفاء الشرعیة على قیامھا بالغز

، إلا أن القرار كان یمثل في النھایة مظلة لعمل عسكري أمریكي )15صوت من مجموع الـ 11(بالأغلبیة 

ضد العراق، وما تراجعت الولایات المتحدة عن الصیغة الأولى التي أرادتھا للقرار إلا لرغبتھا في إظھار 

لرفض الدولي العنیف لصیغة مشروع القرار قدر كبیر من المرونة لاعتبارات یأتي في مقدمتھا إحتواء ا

إلى مجلس الأمن، وفي الوقت نفسھ فإن إدارة المحافظین الجدد الإبنبوشالأصلي الذي قدمتھ إدارة 

كانت تسعى إلى الظھور أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي عموما على أنھا تحاول أولا استنفاذ 

ع قضیة تدمیر أسلحة الدمار الشامل العراقیة قبل اللجوء إلى القوة جمیع الطرق السلمیة في التعامل م

العسكریة، علاوة على تأكید حرص الولایات المتحدة الأمریكیة على العمل تحت مظلة الأمم المتحدة في 

2. إطار الشرعیة الدولیة ولیس خارجھا

إطلاقا تفضیلھا لخیار ومن ثم فإن قبول الإدارة الأمریكیة تخفیف صیغة القرار لم یكن یعني

التسویة السلمیة للأزمة القائمة مع العراق أو بتراجعھا عن خیار العمل العسكري في مواجھتھ، ولكن فقط 

یعني قبولھا إعطاء مزید من الوقت لاستئناف عملیة التفتیش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق مع 

من ناحیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة من ناحیة انتظار أي أزمة أو خلاف یمكن أن ینشأ بین العراق 

. أخرى للمبادرة بشن عمل عسكري ضد العراق

فبعد الھجوم الذي قوبلت بھ من الدول ،1441ر ت المتحدة على التحایل على القراعملت الولایا

خرق من صیغة في حالة حدوث 1441الدائمة العضویة في مجلس الأمن إثر محاولاتھا تضمین القرار 

وفرنسا لھذه الصیاغة ،الصین،العراق للقرار استعمال القوة العسكریة، ونظرا لصد الدول خاصة روسیا

عواقب" فقد نجحت في جعل الدول الأخرى توافق على صیغة معدلة تشیر إلى أن العراق سیواجھ 

مشروعھا الأول یسمح نتیجة لإنتھاكاتھ المستمرة لالتزاماتھ، كذلك تخلت واشنطن عن بند في"وخیمة 

1. Scott Ritter, Guerre a l’Irak ce que l’équipe Bush ne dit pas , Bussire Camendan Imprimeries France 2 002,
P 16 – 22.

مركز الحضارة للدراسات السیاسة، : القاھرة(،"الإستراتیجیة الأمریكیة العالمیة واستمرار الحرب ضد الإرھاب "زینب عبد العظیم محمد، -2
.863، ص )2003



-دراسة حالة -بع                                                                  الحرب الأمریكیة على العراق الفصل الرا

168

للأعضاء الرئیسیین في مجلس الأمن بالمشاركة في عملیات التفتیش أي طریق یغلقھ العراق أمام  

1. المفتشین الدولیین بالقوة

حل توفیقي بین دعاة الحرب الولایات المتحدة 1441لقد اعتبرت الأمم المتحدة أن القرار 

روط القاضي بامتثال العراق واستنفاد سبل الحل السلمي من خلال آلیة وبریطانیا، وبین دعاة السلام المش

التفتیش باقي أعضاء مجلس الأمن الآخرین ، ولما كانت الولایات المتحدة مدركة إلى أن ھذا القرار لن 

لن تثبت الخرق العراقي البارادعيوبلیكسیسمح لھا باللجوء التلقائي للقوة نظرا لیقینھا أن تقاریر 

ارات الأممیة، إضافة إلى موقف المجتمع الدولي المعارض للحرب ولأنھا لم تكن على استعداد للمزید للقر

من الإنتظار خاصة وأنھا اقتنعت بصعوبة إن لم تكن استحالة صدور قرار أممي آخر یلبي رغباتھا، لذلك 

فما ھي أوجھ .لجأت إلى شن الحرب على العراق بشكل إنفرادي ودون سند قانوني أو مظلة أممیة

الإنتھاك الأمریكي لقواعد الشرعیة الدولیة المتجسدة في الأمم المتحدة ؟

:انتھاك مبدأ الحل السلمي في الأمم المتحـدة -1/1

یقضي مبدأ الحل السلمي للخلافات الدولیة بافقاد الحرب مبررھا باعتبارھا خطر على السلام 

دولیة إلى جانب نظام الأمن الجماعي یقضي بضمان السلم والأمن العالمي، فالحل السلمي للخلافات ال

فالحرب التي ھي طریقة معتمدة من طرف الدول لحل نزاعاتھا حسب المبدأ تفقد مبرر . الدولیین

استعمالھا إن الدول لجأت إلى وسائل أخرى سلمیة للحسم في خلافاتھا، ھذا المبدأ ماھو بالجدید ولا ھو 

1856الدولي المعاصر فقد عرفتھ المدن الإغریقیة كما سجل في میثاق باریس لعام من ابتكار التنظیم 

وأیضا میثاق عصبة الأمم، غیر أنھ بتطور فكرة الحرب وأدواتھا 1907وأكدتھ اتفاقیة لاھاي لسنة 

وجد ھذا ،وارتفاع تكالیفھا خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ببروز السلاح النووي كأداة للحرب

زامي الواسع في میثاق الأمم المتحدة، فقد جاء في المادة الأولى منھ ـــریس القانوني والإلـــكتبدأ الالم

حفظا للسلم والأمن الدولیین، وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع ( 

ازعات الدولیة التي قد تؤدي الأسباب التي تھدد السلم وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المن

یفض جمیع ( أما الفقرة الثالثة من المادة الثانیة فتنص على أن ،)إلى الاختلال بالسلم أو لتسویتھا

أعضاء الھیئة منازعاتھم الدولیة بالوسائل السلمیة على وجھ لا یجعل السلم والأمن والعدل الدولي 

22).عرضة للخطر

دة وبالرغم من عضویتھا في المنظمة والتي تفرض علیھا إلتزامات تجاه أما عن الولایات المتح

میثاقھا فقد استعجلت بشن الحرب على العراق منتھكة ھذا المبدأ الذي یقضي بحل خلافاتھا مع العراق 

ضاربة بكل دعوات المجتمع الدولي بكل أشكالھ عرض الحائط، ثم إن لجوء الولایات ،بالطرق السلمیة

.861السابق، ص، المرجع"الإستراتیجیة الأمریكیة العالمیة و استمرار الحرب ضد الإرھاب" زینب عبد العظیم محمد، - 1
.302، ص )1964دار النھضة العربیة، : القاھرة(، ترجمة عبد االله العریان، "النظام الدولي والسلام العالمي" أینیس كلود، - 2
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حرب لم یكن بعد إثبات خرق العراق للقرارات الأممیة ولا حتى بعد رفع الموضوع من طاولات المتحدة لل

مجلس الأمن، فالقضیة مازالت حینھا معروضة على أنظار الأمم المتحدة، كما أن قضیة العراق بعد 

للقضیة ھذا التدویل . بما في ذلك الموافقة الأمریكیة أصبحت قضیة دولیة1441الموافقة على القرار 

یقضي بإخراجھا من دائرة الخلافات الثنائیة العادیة التي یبقى أمر التقریر فیھا لأحد أطرافھا التي ھي 

بحل النزاع بالطرق السلمیة، الذي ووالتي تبدأ بالتسویةالدولیةالولایات المتحدة، لیدخلھا إلى دائرتھا

ایة بإقرار التدابیر العقابیة في حالة تحقق نھ1441یقره میثاق المنظمة والذي تجسد فعلا في القرار 

و علیھ فمنظمة الأمم المتحدة وحدھا القاضیة بتحدید 1.مسؤولیة العراق في إستخدام أسلحة الدمار الشامل

2.وسیلة التعامل مع العراق،  ولیست الدول بطریقة انفرادیة وتعسفیة كما فعلت الولایات المتحدة

:ء إلى القوة في العلاقات الدولیة اللجوحظرانتھاك مبدأ -1/2

یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في : " من میثاق الأمم المتحدة على مایلي2من المادة 4تنص الفقرة 

علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو إستخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي 

لا تكتفي بتحریم 02بمعنى أن المادة3، "الأمم المتحدة ھ دولة أو على وجھ آخر لا یتفق ومقاصدیلأ

إستعمال القوة بل وحتى التھدید باستعمالھا ناھیك على أن المادة لا تحدد طبیعة القوة فلم یرد صراحة 

.النص بتحریم القوة العسكریة، بل جاء اللفظ عاما مما یعني تحریم الضغط الإقتصادي والإكراه السیاسي

وة ــتعمال القــرب الأمریكیة على العراق جاءت منتھكة لھذا المبدأ من حیث لجوءھا لإســھ فالحوعلی

من میثاق الأمم المتحدة، وھي تحریم المساس 2للمعاییر الثلاث التي شملت التحریم في المادة و تحدیدا

ولایات المتحدة بغزوھا بالوحدة الترابیة أو حتى خرق الحدود الموجودة بین الدول وھو ما انتھكتھ ال

الأراضي العراقیة، أیضا تحریم المساس بالإستقلال السیاسي لأي دولة والذي یعني إحترام سیادة الدولة 

ونظامھا السیاسي، والامتناع عن كل تدخل في شؤونھا الداخلیة بما في ذلك تغییر نظامھا السیاسي بالقوة 

یاسي ناھیك عن التغییر بالقوة العسكریة، كما ھو الحال غط الإقتصادي و الإكراه السضحتى و إن كان بال

بالنسبة للولایات المتحدة مع العراق، أیضا حظر اللجوء إلى القوة الذي من شأنھ المساس بالسلم والأمن 

الدولیین والذي یتضح في ھذه الحرب من خلال الأخطار الجسیمة التي تھدد السلم والأمن الإقلیمیین 

تیجة الإضطرابات التي أفرزتھا ھذه الحرب على دول المنطقة خاصة فیما یتعلق والدولیین، وذلك ن

.83، ص2003، جوان 292، المستقبل العربي، العدد "على العراق والشرعیة الدولیةةالبریطانی–الحرب الأمریكیة "محمد الھزاط، - - 1

.259، ص )1973دار النھضة العربیة، : القاھرة(، "القانون الدولي"حسني محمد جابر، - 2
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بالإتھامات والتھدیدات الأمریكیة الدائمة لدول المنطقة مثل سوریا ، إیران بدعوى امتلاكھا أسلحة الدمار 

1. الشامل و دعمھا القیادة العراقیة السابقة

لمبدأ خطر اللجوء إلى القوة اعلى العراق بالإضافة لانتھاكھوعلیھ یمكن القول أن الحرب الأمریكیة 

الذي یعد ركیزة من ركائز النظام الدولي القاضي بھ میثاق الأمم المتحدة، فقد جاءت متعارضة مع العدید 

لى القوة و المتجسدة في قرارات الجمعیة العامة إمن قواعد الشرعیة الدولیة الأخرى التي تحظر اللجوء 

.ات الجماعیة ومواثیق المنظمات الإقلیمیة والقضاء الدوليوالمعاھد

:انتھاك مبدأ حظر التدخل في الشؤون الداخلیة للدول -1/3

بالرغم من دائرة التحفظ المحیطة بمفھوم التدخل والذي لا یجد حتى  في میثاق الأمم المتحدة 

.J.M(ییبزصیاغة واضحة، إلا أنھ یمكن تعریفھ بما جاء بھ الفقیھ  Yepes ( التدخل "حیث یذھب إلى أن

عبارة عن قیام دولة بالتعرض بسلطاتھا في شؤون دولة أخرى، بصورة تفرض علیھا خطا تسیر علیھ 

یمكن أن یتم في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة [...] بشأن مسألة أو عدة مسائل أو لتسویة نزاع معین 

2".م استعمال القوة المادیة أو بمجرد التھدید بھالدولة ما ویأخذ صورة مباشرة أو غیر مباشرة ویت

وھو التعریف الشائع ) Brierly et Oppenheim("أوبنھایم"و" بریرلي"وحسب تعریف 

تدخل دیكتاتوري من طرف دولة أخرى، قصد المحافظة على الوضعیة القائمة "یكون معنى التدخل أنھ 

34".راب الوطني والإستقلال السیاسي لھذه الدولةأو تغییرھا، أو بھدف المساس بسلامة الت

ضوء ھذا التعریف تعد الحرب الأمریكیة على العراق التجسید الفعلي لممارسة سیاسة ىوعلیھ فعل

بھدف التدخل في ممارستھا لحقوقھا السیادیة، إما ةالتدخل بشقیھا الذاتي والمتمثل في الحلول محل الدول

معینة في شؤونھا الداخلیة أو الخارجیة والذي یتجسد في ھذه الحرب من خلال بالضغط علیھا لتتبع سیاسة

أما عن الشق الموضوعي من التعریف وھو التھدید أو الضغط . وتغییرهالسابقة بالنظام العراقيحالإطا

بكل إجراء عقابي یمارس على الدولة من طرف دولة أو دول أخرى، والذي یتجسد في الحرب الأمریكیة 

العراق من خلال اللجوء إلى القوة المسلحة، وذلك بعد فشل الطریق غیر المباشر أي من خلال إثارة على

5.الشعب العراقي ضد حكومتھ ودعم وتسلیح فصائل من المعارضة الداخلیة

.30-24، ص 2003، أفریل 290، المستقبل العربي، العدد "الحرب الأمریكیة ضد العراق في میزان القانون الدولي" محمد الھزاط، - 1
.265- 264ادریس بوكرا، المرجع السابق، ص - 2

3-Mohamed Bennoune, » le consentement à l’ingérence militaire dans les confits internes », préf. Charles
Chaumont, bibloitique de droit international , Paris 1971, P.13.

.97–96، مرجع سابق، ص"على العراق والشرعیة الدولیةةالبریطانی–الحرب الأمریكیة "محمد الھزاط، - 3

.97–96نفس المرجع، ص - 4
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:انتھاك مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا -1/4

رغبة في تھیئة دواعي الاستقرار " ى أنھ من قانون میثاق الأمم المتحدة عل55نصت المادة 

والرفاھیة الضرر یبین لقیام علاقات سلمیة ودیة بین الأمم مؤسسة على إحترام المبدأ الذي یقضي 

1". ....بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا

لال خلفیة المخططات الأمریكیة یتجسد انتھاك ھذا المبدأ في الحرب الأمریكیة على العراق من خ

في اختیار شكل النظام السیاسي الذي یرغب فیھ بعد الإطاحة ضد حق الشعب العراقي الخفیة والمعلنة

فرض نظام سیاسي یستجب ى لعبالنظام السابق، حیث كشفت ھذه المخططات عن التصمیم الأمریكي 

وذلك بعیدا عن أي مشاركة حقیقیة من جانب ،لرغباتھا ویحقق أھدافھا ومصالحھا السیاسیة والاقتصادیة

،ة الوطنیة العراقیةحاالشعب العراقي حتى وإن اشتملت المشاركة على فصائل سیاسیة عراقیة في الس

ولاسیما بعد رفض ھذه الفئة المشاركة في أي حكومة في ظل الوجود العسكري الأمریكي في البلاد مع ما 

لحق الشعب العراقي في إقامة النظام السیاسي الذي یرغب فیھ ینطوي علیھ كل ذلك من مصادرة فعلیة

النفطیة بالشكل الذي -خارجي، كذلك حرمانھ من حقھ في التحكم في ثرواتھ الطبیعیةلبعیدا عن أي تدخ

23.یحقق رفاھیتھ وتقدمھ الاقتصادي

دیكتاتوریة وعلیھ یمكن القول أن الولایات المتحدة في حربھا على العراق بحجة تحریره من

خر بدون التفاف الشعب العراقي حولھ ھو جور وانتھاك لمبدأ آصدام وعملھا على إطاحة نظام وفرض 

.ھو حق الشعوب في تقریر مصیرھااعتمدتھ الدول منذ القرن الثامن عشر 

:عدوانیة الحرب الأمریكیة على العراق-1/5

24معیة العامة للأمم المتحدة في جاء في تعریف العدوان من خلال القرار الصادر عن الج

ستعمال غیر المشروع للقوة وأخطرھا على الإطلاق سواء لإأبشع صور ا، والذي یعتبر1974دیسمبر 

فقد نصت المادة الثانیة من ،على سیادة وسلم وأمن الدولة المستھدفة أو على السلم والأمن الدولیین ككل

كافیة مبدئیا ینةستعمال القوة من قبل دولة ما خرقا للمیثاق تشكل بالمبادأة با( میثاق الأمم المتحدة على أن 

ر الحكم بأن عملا ریس ھناك ما یبلأنھ ىلمجلس الأمن أن یخلص إلعلى ارتكابھا عملا عدوانیا، وإن كان

تصرفات العدوانیا قد ارتكب وذلك في ضوء ملابسات أخرى وثیقة الصلة بالحالة، بما في ذلك أن تكون 

.84، )1990مطبعة فضالة، :  المغرب( ، "محاضرات في القانون الدولي العام " سعد الركراكي، - 1

.182، ص 1993، أفریل 170، المستقبل العربي، العدد "-الھیمنة الأمریكیة، إلى أین-بعد حرب الخلیج " سمیر أمین، - 2
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الوحید القادر على إصدار بمعنى أن مجلس الأمن ھو1،)بحث أو نتائجھا لیست ذات مطورة كافیةمحل ال

.قرار بوجود عدوان في حالة دولیة إذا توفرت لدیھ الأركان المادیة للعدوان

وكذا لما تعرفھ 1945وعن الحرب الأمریكیة على العراق والتي تعد خرقا لمیثاق نورمبرغ لعام 

و التي تحدد طبیعة الجرائم ) 1956(27/10من الدلیل المیداني للجیش الأمریكي رقم 498الفقرة 

الحربیة فالحرب على العراق تعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون الدولي، خاصة أن الولایات المتحدة قد 

بغداد ولما بمدینة " الصدمة والفزع" بدأت حربھا بإستراتیجیة البنتاغون العسكریة الھادفة إلى إلحاق 

میثاق نورمبرغ تعرف مصطلح جرائم الحرب الذي ھو انعكاس لعدوانیة الحرب بأنھ من6كانت المادة 

وقد أثبتت 2،)التدمیر الشامل للمدن أوالبلدان أو القرى، أو التحطیم غیر المبرر بضرورات عسكریة (

ثم إن الولایات المتحدة قد ،ة عسكریةالوقائع التدمیر الغاشم الذي لحق ببغداد و الذي لم یكن مبرر بضرور

بدأت باستعمال القوة بدون أي وجھ حق أو مبرر حتى وإن كان مبررھا أسلحة الدمار الشامل، فناھیك عن 

أنھا لم تثبت وجودھا فھي تثبت انتھاك الولایات المتحدة لمبدأ آخر في میثاق الأمم المتحدة وھو مبدأ 

ي یعد أحد المبادئ الرئیسیة التي قامت علیھا الأمم المتحدة حیث أن المساواة بین الدول الأعضاء، والذ

الولایات المتحدة نفسھا تأتي على رأس الدول التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل المختلفة كما تمتلك بریطانیا 

یصدر ضدھا أيمومع ذلك ل،ةتعددإلخ أسلحة دمار شامل م....وفرنسا وروسیا والصین والھند وباكستان

.قرار من مجلس الأمن كما حدث بالنسبة للعراق الذي لم تثبت أصلا ملكیتھ ھذه

غیر أن الولایات المتحدة تجاوزت كل ھذه الإنتھاكات وحاولت تغطیة حربھا المنافیة للشرعیة 

من 51الدولیة والمفتقرة للأساس القانوني بحق الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص علیھ في المادة 

لأمم المتحدة، وذلك على اعتبار أن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل یھدد بھا أمن ومصالح میثاق ا

القوة لردع الخطر العراقي قبل حدوثھ وذلك في إطار ىالولایات المتحدة والعالم ككل یتطلب اللجوء إل

سبتمبر لا 11د ة التي تعكس الإستراتیجیة الأمریكیة لما بعستباقی، فالحرب الإستباقيزحف الدفاع الإ

تستند إلى الخوف من عدوان عراقي داھم، وإنما الخوف من خطر قادم ومحتمل وتھدید استراتیجي من 

العراق للولایات المتحدة والعالم أجمع، وتستدل الولایات المتحدة في حقھا ھذا على الإنتھاكات التي قام بھا 

لكن ھل یشكل بلد من عالم ثالث 3.ار الشاملالعراق تجاه قرارات الأمم المتحدة حول نزع أسلحة الدم

نامي حتى وإن كان یملك السلاح النووي خطر ومنافس لقوة عظمى مثل الولایات المتحدة ولا تشكلھ 

!روسیا الخصم التاریخي لھا ؟ 

.250ھیف، المرجع السابق، ص علي صادق أو- 1
، 2006، فیفري 324، المستقبل العربي، العدد "-ربــین الحــراق وقوانــالع-اربــل محــدة كمحتــات المتحــالولای" ل، ــبوی. یس أــفرانس- 2

.12- 11ص ص 
3-  Paul Marie, » ce dangereux concept de guerre préventive », le monde diplomatique no 582 C septembre
2002, P .10.
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لت اراتھا بالشرعیة الدولیة قد شكھتیبقى أن نقول أن الحرب الأمریكیة على العراق بكل انتھاكاتھا واست

،لعدم الإكتراث بقرارات الأمم المتحدة وبضعف ھذا الجھاز أمام القوة الأمریكیة من جھةالفعليالتطبیق

كما أثبتت من جھة أخرى ترسیخ الھیمنة الأمریكیة عالمیا وقدرتھا على ترتیب الأوضاع إقلیمیا وھو ما 

في نوفمبر براغتمر الناتو في ھو أحد المحافظین الجدد ففي خطاب لھ أمام مؤو "جیمس وولسي"أكده 

فبعد حربین عالمیین .... ر العراق المعركة الأولى في الحرب العالمیة الرابعةنعتبیمكن أن : " قال2002

وواحدة باردة أصبحنا متمركزین في أوروبا، إن الحرب العالمیة الرابعة ستكون من أجل الشرق الأوسط 

لال مائة عام، أن ھذا البلد وحلفاءه زاحفون، وإننا نقف مع صف نریدكم أن تدركوا للمرة الرابعة خ[...] 

11".الذین تخافونھم بشدة، لأننا نقف مع صف شعوبكم

:العراقىالموقف الغربي من الحرب عل-2

أكدت نھایة الحرب البادرة أن التنافس بین الدول الكبرى مسألة لا مفر منھا غیر أن وصولھا 

سبتمبر قد  أوضحت أن القوى الكبرى تقف 11لم یعد ضروریا، خاصة و أن أحداث للنزاعات المسلحة 

نھا الإرھابیون ــركة التي یمثلھا العنف والفوضى التي یشــر المشتــیة توحدھا المخاطــعلى نفس الأرض

ة عن مسانديو تقترب من بعضھا بتبني القیم المشتركة، ھذا الإحساس بوحدة المصیر یعطي إنطباع أول

الدول الغربیة الكبرى للولایات المتحدة في حربھا على العراق فأین الحقیقة من ھذا الطرح ؟ 

أعلنت كل من فرنسا، روسیا، الصین وھم من الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن  والذین یتمتعون   

للخطة الأمریكیة  للتدخل بحق الفیتو، بالإضافة إلى ألمانیا وعدة دول غربیة أخرى عن معارضتھا العنیفة 

حیازتھ لأسلحة الدمار الشامل،  وقد شھدت ساحة مجلس الأمن مبارزات العسكري في العراق بتھمة

إلا انھا أعلنت تحفظھا  على أي 1441سیاسیة حامیة ضد الخطط الأمریكیة  ومع موافقتھا على القرار 

ن الولایات المتحدة یطرح فكرة جدیدة في ھذا الموقف الغربي م. إستعمال للقوة العسكریة ضد العراق

فمنذ نھایة الحرب الباردة تربعت الولایات المتحدة على عرش العالم مما أثار مخاوف ،العلاقات الدولیة

دول العالم لا سیما  الدول الغربیة بما فیھا  الدول الأوروبیة، أما و الآن و ھذه المعارضة الغربیة للولایات  

2.فكرة التحدي  العالمي للإمبراطوریة العالمیةالمتحدة فقد برزت 

لم تجد الولایات المتحدة من الدول التي تشاطرھا المصالح و المصیر من تحالف أو تأیید إلا من 

وتحالف بریطانیا مع الولایات المتحدة ،إلخ...كإیطالیا و أوكرانیا و بولنداالجانب البریطاني وبعض الدول

لحلیف التاریخي  للولایات المتحدة، بالإضافة  للإشتراك  القیمي بینھما والتاریخي تحالف متوقع فھي ا

.74حسن الحاج علي أحمد ، المرجع السابق ، ص -1
7،  ص)2004شركة النھضة، : مصر( ، "–الصراع ضد الھیمنة الأمریكیة –الإمبراطوریة الكونیة " السید یاسین، - 2



-دراسة حالة -بع                                                                  الحرب الأمریكیة على العراق الفصل الرا

174

یحمل نفس المبررات  التي تدعیھا 1917عامبالنسبة للعراق فقد كان الإحتلال البریطاني لبغداد في

إحتل الذي البریطاني"س مود.ف"الولایات المتحدة الأمریكیة في غزوھا للعراق، فقد تعھد الجنرال 

دنكم ــیوشنا لم تأت لمــج" ت بالقول ــرین في ذلك الوقــالنھا بینملادــأمام شعب ب1917عامدادــبغ

1" و أراضیكم بصفتھا جیوش إحتلال أو لأنھا عدوة  لكم لكنھا  أتت كمحررة 

إبقاء ىمریكیة إلسعت  الدول الدائمة العضویة و التي اتخذت مواقف  لتحجیم الإتجاھات العسكریة  الأ

بتحفظ من إستعمال 1441حیازتھا مفتوحة في حالة حكومة موالیة لأمریكا، لذلك صوتت على القرار 

ویرجع بعض المحللین ھذا الموقف المتحفظ إلى أن المصالح البترولیة  المتنافسة كانت . القوة العسكریة

الفرنسیة لھا علاقات خاصة بالعراق )لف إ–فینا " (توتال"عاملا حاسما بین ھذه الدول، حیث أن شركة 

الروسیة والشركة الوطنیة الصینیة على القیام " لوك أویل"منذ السبعینات، وكذلك إتفقت شركة 

باستكشافات بترولیة في العراق حالما ترفع عنھا عقوبات الأمم المتحدة، لھذا كانت  تھدیدات مغلفة 

في الإبنبوشتیازات بترولیة مستقبلیة ما لم  تدعم سیاسة باستبعاد روسیا  و فرنسا و الصین من أي إم

2.تغییر النظام العراقي

ھدیدات یظل الموقف الغربي رافض لإستعمال القوة  في العلاقات الدولیة بشكل عام ـومع كل ھذه الت

المحافظین إفتقاده للتجربة السیاسیة كما یعیب على الإبنبوشو العراق بشكل خاص، بل و یعیب على 

، وھو ما أكده الرئیس 2001سبتمبر 11الجدد في البیت الأبیض الإستخدام  المفرط للقوة  منذ أحداث 

3.و الذي حذر من عواقب  الإستخدام المفرط للقوة العسكریة"جاك شیراك"الفرنسي  السابق 

:الموقف العربي من الحرب على العراق -3

من في حربھا على العراق  كحالةموقف العربي  من الإدارة الأمریكیة یمكن تسلیط الضوء على ال

.الواقع العربي منھا زاویةزاویة  الواجب العربي  في ھذه  الحرب و،زاویتین

:الواجب العربي-3/1

تضح من خلال ما حددتھ معاھدةتیتلخص في الإلتزامات  القانونیة العربیة تجاه ھذه القضیة و التي 

رك بین دول الجامعة العربیة، و التي صادقت علیھا جمیع الدول العربیة  و قد جاء في مادتھا تالدفاع المش

یة دولة أو أكثر منھا أو على قواتھا اعتداء أتعتبر الدول المتعاقدة  كل اعتداء مسلح یقع على " الثانیة 

لجماعي عن كیانھا، تلتزم بأن تبادر إلى ولذلك فإنھا عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي و ا. علیھا جمیعا

دابیر ــة جمیع التــفردة و مجتمعــور منــتدى علیھا، و بأن تتخذ على الفــونة الدولة أو الدول المعـــمع

.95المرجع السابق ص ،لیون ھادار- 1

.187بق ، ص محمد  ریاض ، المرجع السا- 2
.20، ص 2008، أفریل 2، العالم الإستراتیجي، ، العدد "التنافس الفرنسي الأمریكي في الخلیج و الشرق الأوسط " عبد القادر مشري، -3
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و تستخدم جمیع ما لدیھا  من وسائل، بما في ذلك إستخدام القوة المسلحة لرد الإعتداء ولإعادة الأمن  

1".نصابھما ىوالسلام إل

في حین تمنع المادة الثالثة من نفس المعاھدة أي دولة عربیة من الدخول في اتفاق دولي من شانھ أن 

.یتناقض وبنود ھذه المعاھدة أو تسلك أي مسلك یتنافى مع أعراض ھذه المعاھدة 

الدول جامعةھااتخذتأما الواجب العربي من خلال القرارات العربیة على المستویات المختلفة التي

قرارات مؤتمر القمة العربي الذي عقد في العربیة و مؤتمرات القمة فیمكن تسلیط الضوء علیھا من خلال

و الذي یتعلق 2002مارس 28الصادر بتاریخ 227القرار رقم لاسیما) إعلان بیروت ( بیروت 

لا یشكل  ذریعة لشن حرب على باعتباره 1441بالتھدیدات الأمریكیة للعراق، و الذي یرحب بالقرار 

العراق و لا یتضمن التلقائیة للجوء للعمل العسكري، وذلك تعبیرا عن الموقف العربي المؤید للشرعیة  

فبموجب القرار . الدولیة المتمثلة بمجلس  الأمن و بمھمة التفتیش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق

العراق وضرورة رفع العقوبات و المعاناة عن سیادةوستقلالیقر قادة الدول العربیة واجب احترام ا227

تدارس القادة التھدید بالعدوان على بعض الدول العربیة وبصورة خاصة (: القرارھذاشعبھ فقد جاء في

على العراق و أكدوا رفضھم المطلق ضرب العراق أو تھدید أمن وسلامة أیة دولة عربیة باعتباره 

2. )جمیع الدول العربیةتھدید للأمن القومي ل

یتضح من خلال ما سبق أن الدول العربیة ملزمة قانونیا بالدفاع عن العراق بما في ذلك المشاركة 

العسكریة و إعتبار الحرب الأمریكیة على العراق حرب علیھا جمیعا، ولكن أین ھو الواقع العربي أو 

الأولى من خلال جبھتین؟ و الذي یتضح لى العراقالموقف الواقعي العربي من الحرب الأمریكیة ع

الموقف الرسمي و الثانیة الموقف الشعبي ؟

: العربي الرسمي من الحرب الواقع-3/2

ھدف تحضیر دول المنطقة  ببجولة شملت تسع  دول عربیة 2002في مارس "دیك تشیني " قام 

سین، مبررا خطورة المسألة العراقیة على الأمن  وحثھا تمھیدا لھجوم أمریكي لإطاحة نظام صدام ح

بالنسبة للسعودیة فقد ، فالإقلیمي  في الخلیج وقد قوبل برفض رسمي على الحملة الأمریكیة على العراق

سعت إلى تحذیر،ذكرت تقاریر إعلامیة أنھا بالإضافة لرفضھا استعمال القوة العسكریة ضد العراق

ھة و إثارة ــالعراق إثنیا من جتقسیمىي قد تؤدي إلــھذه الضربة و التج ــالأمریكي من نتائرفــالط

أعلن فقدالكویت العدو التاریخي للعراقأما، غضب الرأي العام العربي و الإسلامي من جھة أخرى

.7، ص 2003، أفریل 290، المستقبل العربي، العدد "إلى أین ؟  ... الحرب الأمریكیة على العراق " خیر الدین حسیب، - 1

، )2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ( ، "ا ــیا و دولیــإحتلال العراق و تداعیاتھ عربیا و إقلیم" سعد ناجي جواد وآخرون، - 2
.76-74ص 
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الشیخ "قال نائب رئیس الوزراء الكویتي وزیر الخارجیة حیثعسكريالمعارضتھ لشن ھذا الھجوم 

النظام إن...نحن لن نؤید ھذا الموضوع(:تشینيفي مؤتمر صحافي مشترك مع "لصباحالأحمد اصباح

نھ   أما قد یحصل لشعبھ لو نتمنى أن  یقدر النظام العراقي....العراقي  لن یتضرر و إنما الشعب العراقي

1).رفض إستقبال وحدة نزع السلاح الشامل 

سمي المعارض إلا أنھ ثمة موافقة ضمنیة لبعض الدول یذھب البعض إلى أنھ رغم ھذا الموقف  الر

العربیة عل تغییر النظام العراقي، مستشھدین في ذلك على أن الحرب الأمریكیة على العراق تشن أرضا 

. یةــد عربیة في الخلیج و بأسلحة وعتاد وتمر في میاه عربــو بحرا و جو ا من  أراضي و موانئ و قواع

ات المتحدة في حربھا قد استندت إلى معلومات ــإلى أن الولایھذهة النظرــوجھو بالتحدید یذھب أصحاب

و تسھیلات بل حتى إلى دفع الحكومة الإیرانیة لتسھیل ھذه الحملة بحجة أن إیران سعت إلى إبعاد الأنظار 

یات المتحدة الأمریكیة عنھا  بتسلیطھا على العراق ھذا من جھة، و من جھة أخرى أن إیران تعتقد أن الولا

2.ستظل محتفظة بجمیل إیران علیھا في ھذه الحرب مما یخلق تعاون و تقارب أمریكي  إیراني

على طاولات المؤتمرات یبقىو آیا كانت حقیقة ھذه التصورات فالموقف العربي الرسمي

العراقي یدفعھ والاجتماعات العربیة لا یجسده الواقع بأكثر من رفض متحفظ  وخوف من نفس المصیر 

.لاسترضاء  الولایات المتحدة و عدم إثارة غضبھا و كراھیتھا 

:العربي الشعبي  من الحرب الواقع-3/3

كعادة الشارع العربي في مثل مواقف الاعتداء على الشعوب العربیة ھذه، فقد استنكرت الحشود 

ن علیھ و تجلى ذلك في مظاھرات صاخبة في الشعبیة العربیة التھدید الأمریكي للعراق و من ثم العدوا

باستثناء  الخلیج العربي عدا البحرین ، وبعض ،معظم الأقطار العربیة لا سیما في الجامعات العربیة

.التیارات الإسلامیة المختلفة  في  الكویت وبعض النخب السعودیة

الذي ساھم في الكثیر من "العربيالمؤتمر القومي"وقد ترجم حقیقة  وھدف الواقع العربي الشعبي 

الفعالیات الشعبیة إضافة إلى تنفیذه لقرارات سابقة للمؤتمر السنوي الأخیر الذي عقد في البحرین خلال 

، و التي تلخصت في توجیھ نداءات إلى الملوك  و الرؤساء العرب  تحدد مسؤولیاتھم تجاه 2002عام 

میةــحة  من العواقب الإقلیــرات  واضــمنت تحذیــتضلیرتوني بو بوش الإبنص ــالعراق ، و إلى شخ

و العالمیة الوخیمة التي ستنجر عن ضرب العراق، أما نداءات المؤتمرات التي وجھت للكونغرس   

الأمریكي وأعضاء المجلس العموم البریطاني فقد تضمنت تنبیھا بالأخطار التي تسربت على ھذه الحرب 

.180ھیثم مزاحم ، المرجع السابق ، ص -1

: ، نقلا عن "نزع فتیل الحرب في ملحمة الجمیع " أحمد  الزبیري، -2
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أدلة، وتحدث في وقت لا یشكل فیھ العراق أي تھدید لأي من بلدان العالم، كما خاصة وأنھا لا تستند إلى

1.طالب المؤتمر الكونغرس الأمریكي بتفادي العدوان الأمریكي البریطاني على العراق

زیارة إلى أنقرة یستجدي فیھا "دیك تشیني"و للإشارة فناھیك عن الموقف العربي فقد شملت جولة 

تشینيفمباحثات . تشینيف التركي لحملتھ على العراق غیر أن ردود أنقرة جاءت منافیة لأمال تأیید الحلی

حول 2002في عام "  حسین كیفریك اوغلو"رئیس الوزراء  التركي وقائد الأركان "بولنت أجاوید"مع 

ي تجاه منھما توضیح الموقف التركتشینيتفاصیل الخطة الأمریكیة لضرب العراق و التي طلب فیھا 

أكد أن واشنطن "مسعود بلماظ"العمل العسكري الأمریكي في العراق،  و بالرغم من أن رئیس الوزراء 

قد أعلن "بولنت أرنیل"قررت ضرب العراق إلا أن البرلمان التركي برئاسة الن تستأذن أحد إذ

لأغراض العدوان للحرب على العراق ورفض استخدام القواعد و المنشآت و الجیش التركي تھمعارض

2.العسكري  الأمریكي على العراق

و علیھ یمكن القول أن الموقف العربي سواء كان رسمي أو شعبي بالإضافة إلى الموقف التركي من 

القانوني الأمریكي  على العراق ھو موقف رافض و متعنت یساھم في إضعاف الموقفالحرب الأمریكیة

.من شن الحرب 

أن نقول أن الحرب في أفغانستان قد اعتمدت على إجماع دولي قد تشتت بضربة على العراق، یبقى 

ومحاولات الولایات المتحدة التي سبقتھ لبناء ائتلاف یساعدھا  وبأن عملیة الغزو الأمریكي على العراق

ي ، و الأوروبي الأوروب-على تحقیق ھدفھا قد أثارت جدلا وخلافا واسع النطاق على المستوى الأوروبي 

على نحو أثار التساؤل حول طبیعة النظام العالمي والعلاقات الدولیة في عصر ما بعد انتھاء ،الأمریكي–

ولكن في النھایة فإن ما كشفت عنھ الأحداث .  الحرب الباردة و إمكانات التحول إلى نظام متعدد الأقطاب

العراق إنما أكد الإنفرادیة الأمریكیة في السیطرة و التطورات من إتجاه  منفرد للولایات المتحدة لغزو

على العالم وتوجیھ مساراتھ وفقا لما تملیھ علیھا مصالحھا مستخدمة في ذلك كل وسائل التأثیر والضغط، 

وكل ما تملك  من قوة عسكریة من أجل بسط ھیمنتھا الكاملة على النظام الدولي وتأكید ھذه الھیمنة في 

.   2001تمبر سب11مرحلة ما بعد 

.15خیر الدین حسیب، المرجع السابق، ص - 1
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نتائج و تداعیات الحرب الأمریكیة على العراق: رابعالمبحث ال

ربطت الحرب منذ البد بأخلاقیات وأعراف وتقالید، واحترام الدولة لمبادئ الحرب یعكس تحضرھا 

ترام قیم والحرب تلتزم بعدالتھا بقدر التزام الدولة بتدریب جنودھا على اح. واحترامھا لقیمة الإنسان

الحرب وأخلاقیات القتال، لذلك فالحرب تتحول إلى جریمة تاریخیة تدینھا البشریة طالما لم یلتزم أطراف 

.الحرب بما استقرت علیھ البشریة من أعراف وتقالید

لذلك یعد قرار الحرب من أصعب القرارات السیاسیة الذي یجب أن یخضع إلى موازنة دقیقة بین 

حیات البشریة المتوقعة ــم التضحیات المتوقعة، والقائد الناجح الذي یحقق أھدافھ بأقل التضالأھداف وحج

قائدة الحرب الأمریكیة على بوش الإبنفھل یمكن القول أن إدارة . و الخسائر المادیة لكلا طرفي الحرب

الإرھاب بشكل عام والعراق كحالة قیادة ناجحة ؟ 

:ينتائج الحرب على الطرف الأمریك-1

:استراتیجیا -1/1

شكلت الحرب على العراق فرصة بالنسبة للمؤسسات العسكریة الأمریكیة لتطبیق النظریات القتالیة 

على تطویرھا، والتي تقوم على أن التكنولوجیا العسكریة "دونالد رامسفیلد"الحدیثة التي عكف 

جیا تتیح العدید من المزایا الإضافیة أبرزھا المتطورة توفر الوقت والجھد والذخائر، حیث أن ھذه التكنولو

التوفر الھائل في الذخائر، لأن الأسلحة الذكیة الموجھة بدقة نحو الھدف المعادي توفر طاقة تدمیریة 

تساوي عشرة أضعاف ما كان یمكن للأسلحة التقلیدیة أن تحققھ، مما یقلل من حجم القوات اللازمة لتحقیق 

كما أن ھذه التكنولوجیا تتیح سرعة أكبر في نقل . العملیات العسكریة السابقةمھمة معینة، بالمقارنة مع

العسكریة الجدیدة على السرعة والطاقة التدمیریة "رامسفیلد"القوات، ومن ثم أنصب التركیز في فلسفة 

وعیة في في إطار مزیج متكامل على النحو الذي یغیر كثیرا من عناصر المعادلة التقلیدیة بین الكمیة والن

1.عملیات بناء القوات العسكریة

لأجل ھذا یعاز انتصار القوات الأمریكیة في حرب العراق بالدرجة الأولى إلى التطور المذھل في 

. التكنولوجیا المتقدمة والتي خلقت فارقا ھائلا في القرارات العسكریة بین الجانبین

.114، ص 2003جویلیة ، 153، السیاسة الدولیة، العدد، "حرب العراق وتحولات الفكر الاستراتیجي الأمریكي"أحمد إبراھیم محمود، - 1
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:بشـریا -1/2

العراق قد وصل یاحالقتلى من الجنود الأمریكیین منذ اجتأن عدد2008أكدت إحصائیات مارس 

171، أما عدد المدنیین الأمریكیین العاملین في العراق فعددھم 30349قتیلا و عدد الجرحى 4119ىإل

قتیل أمریكي في العراق وأكثر من 3000أكثر من ىقتیلا، في حین تشیر الإحصائیات غیر الرسمیة إل

1.ألف جریح ومعاق50

الأمریكیة في المتحدةدول المتحالفة مع الولایاتالكما أشارت ذات الإحصائیات إلى أن عدد قتلى 

16إیطالیا، 33منھم ، قتیل معظمھم من الجنود البریطانیین314ىحربھا على العراق قد وصل إل

2.استرالیا2دانماركیا، 8اسبانیا، 11اریا، لغب13بولندیا، 17أوكرانیا، 

ھذه الإحصائیات تستبعد عدد قتلى الاحتلال الذین یقوم الجیش الأمریكي بإلقاء جثثھم في بحیرة 

الجیانیة وفي نھري دجلة والفرات وفي الودیان والصحاري في محافظة الأنبار وبقیة المناطق، وھي 

انتشال أكثر من ب2004معلومات تقدم بھا أفراد من المجتمع العراقي، حیث قام مزارع من نھر دجلة سنة 

على الیابسة في مجثة وبفترات متقاربة لأشخاص یلبسون الزي العسكري الأمریكي وجرى دفنھ20

أن ھؤلاء القتلى الذین یجري التخلص من ىحوض النھر، وبعد التحري حول ھذا الموضوع تم التوصل إل

الأمریكیة و لیس لدیھم جثثھم من جنسیات مختلفة تطوعوا في الجیش الأمریكي للحصول على الجنسیة

Green Card.(3(عائلات في أمریكا تسأل عنھم یدعون مقاتلي البطاقة الخضراء 

:اقتصادیـا -1/3

بعد حربھا على الإرھاب في أفغانستان والعراق وما استھلكتھ ھذین الحربین من موارد مالیة 

.لى مستوى العالم ؟الولایات المتحدة الأولى اقتصادیا عىواقتصادیة ھائلة، ھل تبق

في ظل التطورات المخیفة اقتصادیا التي تشھدھا أمریكا من حیث تراجع الاقتصاد بالشكل 

الملحوظ وبنسب إحصائیة تنذر بخطر اقتصادي كبیر، ذلك التراجع والركود الاقتصادي الذي ینعكس 

یات المتحدة، ویلعب الغزو ویؤثر سلبا على باقي دول العالم لما لھا من ارتباط سیاسي اقتصادي مع الولا

أھم "جوزیف شتیغلیتر"أشار الأمریكي للعراق دورا جوھریا فیما آل إلیھ الوضع الاقتصادي الأمریكي

رجال الاقتصاد الأمریكي والحائز على جائزة نوبل للسلام، أن تكلفة الحرب على العراق التي تدخل 

ملیار دولار شھریا، 12ىم السابقة لتصل إلتضاعفت ثلاثة مرات عن الأعوا2008عامھا السادس في 

التواجد العسكري طویل المدى في ىأن تكلف حرب العراق وأفغانستان بالإضافة إلشتیغلیتروتوقع

http://www.iraq ansi.org heurs.php: نقلا عن "لماذا البشیر ؟ لما لا یكون بوش؟" جاسم الشمري، - 1 ?/9/9/2002.

.5، ص16/9/2005إلى 10، من 314، الخبر الأسبوعي،العدد "-الوجھ الأخر للحرب الكونیة الأمریكیة-الحرب الشاملة" مقال دون مؤلف، - 2

:، نقلا عن"الخسائر في العراق بین الواقع والتضلیل" مقال دون مؤلف، - 3
http://www.allasrk.net/ar -articles2008/0508/khsa2-040508.htm/10/9/2008
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http://www.allasrk.net/ar-articles2008/0508/khsa2-040508.htm/


-دراسة حالة -بع                                                                  الحرب الأمریكیة على العراق الفصل الرا

180

م 2017تریلیون دولار أو أكثر بحلول عام 2.7تریلیون دولار إلى 1.7البلدین الخزانة الأمریكیة ما بین 

ملیار 876یف الفائدة على قروض تمویل الحرب تلك وحدھا مبلغ و ذلك في أفضل الأحوال، و قد تض

1.دولار إلى التكلفة

تریلیون دولار 1.7و 1.2أما مكتب الموازنة بالكونغرس فقد توقع أن تصل تكلفة الحربین مابین 

كما ذكر مكتب الموازنة بالكونغرس إلى أنھ رغم . وسیذھب ثلاثة أرباعھا للعراق2017بحلول عام 

تراجع معدلات الخسائر البشریة بین المدنیین العراقیین والعسكریین الأمریكیین خلال الشھور القلیلة 

نفاق في تصاعد، مشیر إلى أن موازنة الحرب لعام لا أن معدل الإإ) 2008السابقة لسبتمبر (الماضیة 

مة منھا زیادة حجم وقد عزا الارتفاع إلى أسباب ضخ2004في المائة عن عام 155قع اأعلى بو2008

ألف جندي إضافي، ارتفاع أسعار الوقود، واستبدال المعدات 30القوات الأمریكیة في العراق بقرابة 

2.العسكریة البالیة أو المتضررة

العراق بشكل خاص مؤثر فعال في على خر تشكل الحرب على الإرھاب بشكل عام وآمن جانب 

بھ قنبلة زمنیة موقوتة یمكن أن تنفجر في أي لحظة، حیث یزداد نسبة الدین الداخلي الأمریكي الذي یش

ملیون دولار یومیا، أي بحوالي ملیون دولار كل دقیقة ویبلغ حجم الدین الداخلي الأمریكي 1400بحوالي 

والذي یعني أن مدیونیة كل أمریكي سواء كان رجل أو امرأة أو طفل تبلغ 2008ملیار دولار لعام 9130

بنلإابوشأنھ عندما تولى )ستاندرد آندبورز(قتصادیین في لإر تقریبا، ویؤكد الخبراء األف دولا30

ملیار دولار 10000ملیار دولار وسیبلغ 5700بلغت قیمة الدین حوالي 2001مھام منصبھ في جانفي 

ملیار 2700حوالي 1989في حین أنھ كان في العام 2009عندما یحین موعد مغادرتھ البیت الأبیض في 

3.دولار

قتصادیین الأمریكیین إلى أنھ على مدى السبع سنوات الأخیرة من لإكما یشیر بعض المحللین ا

اتجھ تمویل برامج التعلیم، الطرق السریعة وفرض القانون نحو تناقص حصتھا في بنلإبوش ارئاسة 

لیة العامة في جامعة ھارفارد في خبیرة المیزانیة والما"لیندا ابیلمس"قتصاد، فقد ذكرت لإالمیزانیة وا

دراسة أجرتھا شملت التكالیف الكلیة للحرب على العراق، متضمنة المقدار الكلي للنقود التي صرفت 

بعد عودتھم، دفع التعویضات للعجزة من المحاربین ) المحاربین القدماء(تكالیف رعایة الجنود كلغایتھ 

ولما كانت من أسباب الحرب على . قتراضلإوكلفة االقدماء، استبدال وتعویض المعدات العسكریة،

:، نقلا عن "ملیار دولار شھریا تكلفة الحرب على العراق12"علي الطالقاني، - 1
http://www.annabac.org/nbanews/69/160.htm/10/9/2002

:، نقلا عن "حرب العراق وحساب التكالیف " ستیف شیفرز، - 2
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid730 500/7305906.htm/9/9/2008

:، نقلا عن "نھایة الإمبراطوریة على أسوار بغداد " عمر نجیب، - 3
http://www.allasrk.net/ar -articles2008/0308/najib-160308.htm/13/9/2008

http://www.annabac.org/nbanews/69/160.htm/
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2.5تسلق سعر النفط من بیلمسالعراق حیازة نفط رخیص إلا أن النتیجة لم تولد نفطا رخیصا، فحسب 

1.دولار للبرمیل الواحد110مستوى صاعق بلغ ىدولار للبرمیل قبل غزو العراق إل

ى العراق من الجانب الاقتصادي یبقى السؤال ھل استمرار مع ھذا التأثیر البالغ للغزو الأمریكي عل

الحرب في العراق ھو بدایة العد التنازلي للإمبراطوریة الأمریكیة ؟

:سیاسیــا -1/4

تلعب اتجاھات الرأي العام دورا رئیسیا في رسم السیاسة الأمریكیة تجاه أغلب القضایا وفي 

استنزاف للأمریكیین مادیا وبشریا، ففي تقریر حربإلىلت مقدمتھا الحرب الدائرة في العراق التي تحو

تضمنت حصیلة موافقة الرأي العام الأمریكي من قضایا Pew Reserch Centerلمركز بیو للأبحاث 

والمدیر المساعد للمركز لشؤون "أندرو كوھوت"ل من رئیس المركز ككتبھ ،2007وأحداث عام 

What wars and wasn’tتحت عنوان 2007دیسمبر 19في"كارول دوھیرتي"الصحافة والناس 

en the public mind in جاء فیھ أن شعبیة الدیمقراطیین في أمریكا قد تعززت بصورة 2007

للجمھوریین، % 36من الناخبین مقارنة بـ % 50حیث بلغت نسبة تأییدھم الـ 2006ملحوظة خلال العام 

حاث التأیید المتزاید للمواطنین لأجندة الدیمقراطیین في تعزیز دور مركز بیو للأبهوقد بین استبیان نشر

ختلال في مداخیل المواطنین، كما لإالحكومة في مجال الرعایة والحمایة الاجتماعیة، وتخفیف مستوى ا

2.تقلص اھتمام الناس بسیاسة الأمن الوطني التي أكد ومازال یؤكد علیھا الجمھوریین

ي للدیمقراطیین ھو انعكاس لنتائج الحرب على العراق على الرأي العام الأمریكي ھذا المیل الأمریك

الذي یرى في الجمھوریین اندفاع مستمر نحو القوة والحرب، مما یزید في خسارتھ لأبنائھ و أمنھ وكراھیة 

نتخابات جل ھذا یعد فوز الدیمقراطیون بأغلبیة مقاعد مجلس الكونغرس الأمریكي في ا، لأالعالم لدولتھ

أدنى ىإلبنلإلبوش افوز لرافضي الحرب على مؤیدیھا، أیضا على تراجع شعبي 2006نوفمبر 

.مستویاتھ وكذلك زیادة الرفض الشعبي لھذه الحرب

الذي یتجلى من خلال ردود فعل الأمریكیین و الذي أدى بنلإبوش اھذا التراجع في شعبیة 

اعتبار فشل الإدارة الأمریكیة في العثور على أسلحة ىلوھو شرطي متقاعد وآخرون، إبفرانك ھیلتس

ھیلتس الدمار الشامل في العراق دلیل على التضلیل الذي تعرض لھ الشعب الأمریكي، لذلك طالب 

ىبتھمة خیانة الأمانة، وطالب بالكشف عن الأسباب الحقیقیة للحرب، بالإضافة إلالإبنبوشبمحاكمة 

3.وء إدارة الحرب نفسھااتھام الإدارة الأمریكیة بس

:، نقلا عن "حرب العراق تسحق الإقتصاد الأمریكي "عبد الوھاب حمید رشید، - 1
http://www.al-moharer.net/mah266/a-h-resheed266h.htm/4/9//2008

:، نقلا عن "في عیون المواطن الأمریكي2007حصاد العام " أحمد عاطف، - 2
http://www.oafaq.org/news/aspx ? id-news = 3599/07/2008

.نفس المرجع- 3

http://www.allasrk.net/ar-articles2008/0308/najib-160308.htm/
http://www.al-moharer.net/mah266/a-h-resheed266h.htm/
http://www.oafaq.org/news/aspx
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وعلیھ یمكن القول أن الحرب الأمریكیة على العراق كان لھا تداعیاتھا على الجانب الاقتصادي 

والسیاسي والبشري الأمریكي مما یجعل استمرارھا زیادة لضرر ھذه الجوانب وأكثر، لذلك فإن 

كیفیة الخروج من العراق إن كان ھناك مسؤولیات جسام ستقع على الرئیس الجدید للولایات المتحدة أھمھا 

.احتمال للخروج

:نتائج الحرب على الطرف العراقي-2

:بشریـا -2/1

8منشورة ضمن إحصائیات ) 2003مسح قبل وبعد غزو العراق (ىأكدت إحصائیات مستندة إل

14990وفاة ھم أن عدد القتلى من المدنیین العراقیین الذین ثبتت وفاتھم بوثائق شھادة ال2008أفریل 

47016، أما عدد القتلى من المدنیین العراقیین الذین لم تثبت وفاتھم بشھادة الوفاة فقد بلغ من 2008لغایة 

52142.1ىإل

وتعیز المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ھذه الخسائر البشریة في صفوف المدنیین العراقیین، 

قودیة في مناطق آھلة بالسكان أثناء قیام قوات التحالف استخدام الجیش الأمریكي للذخائر العنىإل

-والذي تعتبره المنظمة أھم العوامل التي أسفرت عن ھذه الخسائر البشریة -بالعملیات الحربیة الرئیسیة

من القنابل والقذائف العنقودیة التي تحتوي على 13000فقد استخدمت القوات الأمریكیة والبریطانیة نحو 

ألف باوند 20تجلت قفزة من حوالي 2007حتى نھایة عام 2006ن من القنیبلات، فمنذ عام قرابة ملیونی

ألف قنبلة علما أن استخدام القنابل 100ألف ثم إلى 80حوالي ىمن القنابل التي أسقطت شھریا إل

2.العنقودیة محرم دولیا

-كیة بأنھ حادث غیر مقصودبرغم إعلان الإدارة الأمری-ویمكن القول أن استھداف المدنیین 

طبیعة السیاسة العسكریة الأمریكیة، فالنظام العسكري الأمریكي یقوم على تجرید الجندي ىیرجع إل

الأمریكي من القیم والأخلاق لأن التمسك بھا یقتضي استرجاع مبدأ المراجعة الذاتیة الإنسانیة، ومثل ھذه 

قض مع ھدف المؤسسة العسكریة، فالنظریة الأمریكیة المراجعة تفرض الرحمة والشفقة وھي أمور تتنا

في الحرب تقوم على أساس أن الجبھة المدنیة والاقتصادیة للعدو تعد امتداد للجبھة العسكریة، وأن ضرب 

المدنیین وتدمیرھم وانتھاك حرمتھم یوقع خسائر فادحة بالعدو ویخلخل الجبھة العسكریة ویربكھا وینشر 

:، نقلا عن "ألف قتیل ضحایا الغزو الأمریكي للعراق655" أحمد عطا، - 3
2008/9/10/?sawlet/sewlt/net.islamonline.www://http

.جاسم الشمري، مرجع سابق-  2
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ن الولایات المتحدة تحتفل في أوت من كل سنة بضرب ھیروشیما ونكازاكي بحجة أنھ الذعر فیھا، ولھذا فإ

1.رة لحد الآنملو لم تضرب تلك المدینتین لكانت الحرب العالمیة مست

وھذا الموقف الأمریكي غیر الإنساني الذي یجعل من المدنیین ھدفا عسكریا مغریا ویعرضھم 

عكس أیضا على الموقف القانوني الرسمي، فالولایات المتحدة من أولى للتدمیر والحصار والتعذیب ان

الخاصة 1949واتفاقیات جنیف لعام 1947الدول التي عارضت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

1977بحمایة الأسرى والجرحى والمدنیین في المنازعات المسلحة، وبروتوكول جنیف الاختیاري لعام 

الخاصة بمحاكمة مجرمي 1998دنین في المنازعات المسلحة، ومعاھدة روما لعام الخاص بحمایة الم

الحرب، فكانت الولایات المتحدة والكیان الصھیوني من بین سبع دول رفضت الانضمام لمعاھدة روما من 

2.دولة موافقة167أصل 

:اجتماعیـا-2/2

ناھیك ... مجاورة كالأردن، سوریایعاني الشعب العراقي خلال سنوات الغزو من التھجیر لدول 

عن النزوح الداخلي، إذ تفید الإحصائیات التي كشفت عنھا المنظمات الدولیة للھجرة بأن واحد من كل 

خمس عراقیین یعیش إما نازحا داخل بلده أو لاجئا في دول أخرى قبل ومنذ غزو العراق ، وأشارت 

اقي یفرضون ضغوطا ھائلة على البنیة التحتیة ملیون نازح عر2.7إلى وجود 2008المنظمة في أوت 

ملیون لاجئ غالبیتھم في سوریا والأردن یعیشون في ظل أوضاع 2.4العراقیة المتداعیة، فیما یوجد 

فإن أوضاع اللاجئین والنازحین تسوء بشكل "جیمي باندیا"متدھورة، وعن المتحدثة باسم المنظمة 

من % 75عجز أكثر من یمة العراق الإنسانیة، وطبقا للمنظمة مستمر وأن الأمل ضئیل للغایة في حل أز

منھم لمیاه الشرب % 20اللاجئین عن الحصول على المقررات الغذائیة الحكومیة، ویفتقر أكثر من 

فقط منھم %  20الحصول على الأدویة التي یحتاجونھا، بینما حصل % 33النظیفة، ولا یستطیع نحو 

و أشارت المنظمة إلى أن اللاجئین والنازحین العراقیین العائدین ة الانسانیة،على مساعدة وكالات الإغاث

3. العودة إلى بیوتھم إما لأسباب طائفیة أو لأنھا دمرتعاجزین عن إلى العراق أو مناطقھم

عتقال تستھدف كل فئاتھ، لإوغیر بعید عن القتل والتھجیر یعاني الشعب العراقي موجة من ا

شخص 37600فإن أكثر من ر الفصلي لبعثة الأمم المتحدة لدى العراق حول حقوق الإنسانفحسب التقری

18، كما أشار التقریر إلى وجود أقل من 2007موجودون في المعتقلات الأمریكیة والعراقیة خلال عام 

ألاف 10حتلال بقیادة الولایات المتحدة، وأن نحو لإألف شخصا في المعتقلات الخاضعة لإشراف قوات ا

:، نقلا عن "مریكیةفي العراق انعكاس للشخصیة الأنتصرفات الجنود الأمریكیی" سھیل حسین الفتلاوي، - 1
http://www.allasrk.net/maqalat -mukhtara/arabic1664/ftloui -2706ou.htm

محمد بوبوش،" الموقف الأمریكي من القانون الدولي "، مرجع سابق.  -2

نھایة الإمبراطوریة على أسوار بغداد "، مرجع سابق. عمر نجیب، "   - 3
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معتقل 5573معتقل موجودون في السجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل بینما یوجد لدى وزارة الداخلیة 

1.جتماعیةلإلدى وزارة الشؤون ا500لدى وزارة الدفاع و 1525و 

في حین تؤكد وزیرة حقوق الإنسان في الحكومة العراقیة الحالیة الوضع المزري الذي یعیشھ 

الذي تدیره القوات الأمریكیة بمدینة البصرة جنوب البلاد، حیث كشفت "بوكا"لون خاصة في سجن المعتق

مما یؤكد حجم الكارثة الإنسانیة 2في تقریر لھا تفاقم خطیر للأوضاع الإنسانیة للمعتقلین المحتجزین فیھ،

.التي یتعرض لھا المعتقلون العراقیون من اغتصاب وانتھاك لحقوق الإنسان

الرغم من أن النساء والأطفال ھم جزء من المجتمع العراقي وجزء من الإحصائیات السالفة ب

الذكر، إلا أن المكانة الخاصة التي كفلتھما لھما شرائع السماء والأرض كونھما الطرف الأضعف دائما، 

.یدفعنا لتسلیط الضوء على حقیقة ھذه الشریحة الإنسانیة من الوضع الحالي في العراق

قد أعاد الغزو الأمریكي للعراق المرأة العراقیة إلى عھود خلت، فقد أصبحت تنجب في البیت ل

حیث بلغ معدل وفیات الأمھات العراقیات ، بدون أي عنایة صحیة مما یعرض حیاتھا والطفل إلى الخطر

3. ولادة حیة بحسب صندوق الأمم المتحدة لرعایة السكان1000وفاة من 370

ملایین أرملة 8ث تقریر لمكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، عن وجود كما یؤكد أحد

من عدد نساء العراق، ونحو % 65وتشكل نسبة الأرامل ھذه نحو -حسب السجلات الرئیسیة–عراقیة 

من النساء المتزوجات بین سني العشرین والأربعین أي سن الخصوبة والإنجاب، وقد كشف مسح % 80

أما فیما 4من الأسر العراقیة تعیلھا النساء،% 11أجراه برنامج الغذاء العالمي أن 2007لعام جدید 

قتل أو 2007أن خلال عام ) الیونیسیف(یخص الأطفال فقد أكد تقریر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

لخطف أو القتل، أصیب مئات الأطفال بسبب العنف، كما أن المعیل الرئیسي لأسر العدید منھم تعرض ل

وقالت أن عدد الأطفال م2007الأمر الذي أكدتھ إحصائیات منظمة الصحة العالمیة الصادرة في أفریل 

5. ألف طفل معوق900ملایین منھم 5-4الأیتام في العراق یقدر بنحو 

معنیة أن غیاب الجھات الحكومیة ال"عماد ھادي) "أصوات الطفولة العراقیة(كما یؤكد مدیر منظمة 

بشؤون الطفل، وفقر عمر المنظمات الإنسانیة والعالمیة ومنظمات الأمم المتحدة فاقمت أزمة الطفل 

نتھاكات ضد الطفل العراقي، لإعلى مئات ا-عماد ھاديحسب -العراقي، حیث یجري السكوت الیوم 

ل العراق من ألف طفل مدمن على المخدرات في بغداد، ناھیك عن عملیات الإغتصاب لأطفا11فھناك 

مرجع سابق. الأوضاع السیاسة والأمنیة والإقتصادیة والإجتماعیة-"، مقال بدون مؤلف، "العراق سنة 2007-  -1

.أحمد عز العرب، مرجع سابق-2

.المرجع السابقأحمد عطا، -  3

، نقلا عن"الوضع في العراق من اخطر الأوضاع في العالم " مقال بدون مؤلف، -4
http://www.j-aliraq.net/akbaar%20wa%20hkaeek00048.htm  /9/9/2008

:، نقلا عن "لأمریكي أعدم العراق قبل أن یعدم صدام الغزو ا" مقال بدون مؤلف، - 5
http://www. Ahewar.org/debar/show.art.asp ?aid=84786-11/9/2008
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سنة، أضف إلى ھذا 12الجنسین، والتحرش الجنسي بفتیات العراق اللواتي لا یتجاوز أعمارھن 

1. الأمراض والتسرب المدرسي

إذا كان الغزو الأمریكي قد استھدف الفرد العراقي وإفراغ العراق من مستقبلھا وذلك بقتل 

دلات الإنجاب والموالید العراقیین، وذلك بتدني وتضییع وتشرید الطفل العراقي، وأیضا بمحاولة خفض مع

ضروریات العلاج للمرأة الحامل، فإنھ من ناحیة أخرى قد استھدف الجانب العلمي والتكنولوجي العراقي 

.أي العمل على إفراغ العراق من حضارتھ العریقة

العاملین في یات الاغتیال استھدفت لمن عم% 80فقد أكدت الإحصائیات العراقیة والدولیة أن 

الجامعات، ویحمل أكثر من نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد وأكثر من نصف الاغتیالات وقعت في 

من العلماء المغتالین یحملون % 20جامعة بغداد تلتھا البصرة ثم الموصل والجامعة المستنصریة، و 

2.شھادات دكتوراه وثلثھم مختص بالعلوم والطب

الأمین العام لاتحاد المجالس النوعیة للأبحاث "نور الدین الربیعي.د"العراقي لذلك یذھب العالم 

العلمیة رئیس أكادیمیة البحث وأحد أبرز العلماء العراقیین في مجال التكنولوجیا النوویة، أن  التقدم التقني 

ا كان أول ما وأضاف حینما جاءت أمریكا وبریطانی. للعراق كان من أھم أسباب الغزو الأمریكي للعراق

شرعوا بھ ھو ضرب المؤسسات العلمیة والبحثیة، والمدارس و الجامعات، وإحراق المكتبات والتراث 

أن الأمریكیین أعادوا العراق إلى عصور ما قبل "الربیعي"العراقي الذي أصابھ النھب والسلب، وأكد 

ھ میاه دجلة بألوان الورق والدم عندما مزج جیشھولاكوكما فعل ،الوسطى عبر تدمیره ونشر الفوضى فیھ

3. و الرماد

ملایین عراقي یعیشون 9أن ھناك 2007وتقول إحصائیة لوزارة التخطیط الحالیة الصادرة في ماي 

من مجموع الید العاملة العراقیة، كما جاء في % 60تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة في العراق بلغت 

من الأطباء و الصیادلة والعاملین % 75أن نحو Medactت میداكتقریر دولي أعادتھ منظمة 

بالتمریض العراقیین تركوا وظائفھم منذ الغزو الأمریكي وھاجر أكثر من نصفھم، وأضاف التقریر أن 

القطاع الصحي في حالة فوضى لیس فقط بسبب الوضع الأمني السائد ولكن أیضا بسبب الافتقار لإطار 

العاملین وانقطاع الكھرباء ونقص إمدادات المیاه النقیة والانتھاكات عمل مؤسسین ونقص كبیر في 

المتكررة، وأكد التقریر أن معدل وفیات الأطفال دون سن الخامسة قارب مستواه في جنوب الصحراء في 

8إفریقیا على الرغم من أن العراق دولة غنیة نسبیا وتتمتع بموارد ومستوى مرتفع من التعلیم، كما أن 

ن عراقي یحتاجون إلى مساعدات طبیة عاجلة، أما عن تزاید الوفیات من جراء الأمراض السرطانیة ملایی

مقال بدون مؤلف، " العراق سنة 2007"، المرجع السابق.  - 1

:، نقلا عن "عالم منذ الغزو الأمریكي5500العراق فقد " ،مقال بدون مؤلف- 2
http://www.moheet.com/show-news-aspx?nid=100818 gp=31/11/9/2008

مقال بدون مؤلف،" العراق سنة 2007"، المرجع السابق.  - 3
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منھا إلى قذائف الإحتلال، ذلك أن ھذا النوع من "اللوكیمیا"فتعیزھا وزارة التخطیط خاصة سرطان 

1. بالیورانیوم المنضبعة بالخلایا السرطانیة ھو نتیجة حتمیة وبدیھیة لانتشار بقایا القذائف الحربیة المش

وبھذا یمكن القول أن الشعب العراقي یعیش حالة من الفقر والتشرد وانتھاك الحقوق وتدني 

بطریقة بطیئة ودائما من أجل إحلال الدیمقراطیة ھإباداتھمستوى المعیشة والصحة، مما ینجم عن

.الأمریكیة 

:اقتصادیــا -2/3

الدول التي تحت سیطرة دولة أجنبیة فالسلب والنھب وعدم حال العراق الاقتصادي ھو حال كل 

الإكتراث ھم سمة الدولة المحتلة، فخلال الفترة المنصرمة تحول العراق بلاد ما بین النھرین وأرض 

كالأرز، السكر و الزیوت النباتیة (من حاجاتھ الغذائیة الأساسیة % 80السواد إلى بلد یستورد بنسبة تفوق 

فإن مشكلة الملوحة تشكل كمال البصري.دوحسب المستشار الاقتصادي الحكومي ). تینیةو المواد البرو

من الأراضي الزراعیة المرویة تعاني من الملوحة الناجمة % 75التحدي الأكبر، حیث أن ما یقرب من 

خدام عن سوء إدارة الإرواء، وعلیھ فإن العراق بحاجة ماسة لمشاریع الري الحدیثة، وإلى التوسع باست

نوعیات من المحاصیل المقاومة للملوحة، ولغرض النھوض بالزراعة وتحقیق الأھداف المرسومة لھا 

فإنھ یحتاج إلى توفیر استثمارات كبیرة قدرت وفق الاحتیاجات الأساسیة 2010–2007خلال السنوات 

ملیار دولار 5200ملیار دولار للمشاریع الزراعیة و4100ملیار دولار ، منھا 9300للقطاع بحدود 

أن ضعف الإقتصاد العراقي یعود إلى الإعتماد البصريویؤكد الدكتور ،لمشاریع وزارة الموارد المائیة

والإھتمام الھائل بإنتاج النفط على حساب المجالات الأخرى، حیث تقدر نسبة الإھتمام بالزراعة 

2. على التوالي% 2و % 6والصناعة  ب 

نب النفطي یعود إلى الإھتمام الأمریكي بھذه المادة وباستفادتھا منھا، لذلك كان ھذا الإھتمام بالجا

أول عمل قامت بھ قوات الإحتلال عند الدخول لبغداد ھو حمایة وزارة النفط وكل الوثائق الخاصة بھا من 

لیج عملیات السلب والنھب التي اجتاحت العاصمة على مرأى من أعینھم وكذلك كان الحال في حرب الخ

.الثانیة

كما تسبب الحظر الاقتصادي والحروب الأمریكیة على العراق في إغلاق العدید من المصانع 

30000وحدة صناعیة لیصبح العدد الإجمالي 59413بـ 1990والمعامل والورش، التي قدر عددھا عام 

آت الصناعیة فإن نسبة المنش2003، أما بعد الغزو الأمریكي في 2002سنة 17500و 1994عام 

وھي نسبة مرتفعة جدا بسبب مجموعة من العوائق منھا إضافة إلى % 90الموقفة عند العمل بلغت 

.سابقال، المرجع "2007العراق سنة " ،مقال بدون مؤلف- 1
:، نقلا عن "دفن الحقائق والاعتماد على المرتزقة وسرقة وطن"عمر نجیب، -2

http://www.albasrah.net/ar -articles2008/0708/najeb 140708.htm  / 9/9/2008
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الخراب والدمار ، الفشل في منافسة أسعار المنتجات المستوردة حیث عرضت غالبیتھا في الأسواق بأقل 

وھي صناعة استخراج -تراتیجیة،من كلفة مثیلاتھا المحلیة، وكالعادة فمن العوائق احتلال الصناعة الإس

1%.81.7حصة الأسد في الإنتاج المحلي الإجمالي إذ بلغت –النفط، الغاز، الكبریت، الفوسفات، وغیرھا

:سیاسیـا -2/4

أعتقد أن حربا :" ھي عضوة في الحزب الجمھوري عن الوضع في العراق "كاثي كایرو"تقول 

ولعل ما یمكن التطرق إلیھ في دراسة تأثیر الغزو 2،"لغایةأھلیة تدور ھناك وھذا یجعلني حزینة ل

الأمریكي على العراق من الجانب السیاسي ھو احتمالیة نشوء حرب أھلیة في العراق والتي تنبني 

:مؤشراتھا على 

 نتقالي التي قسمت المجتمع العراقي إلى طوائف واثنیات وذلك لإلمجلس الحكم ابول بریمرصیغة

مقاعد للكرد ومقعد واحد للتركمان، ومقعد واحد 5مقاعد للسنة ، و 5عد للشیعة، و مق13بتحدید 

3. شوریینالأللكلود و

 صعود الشیعة إلى سدة الحكم بدلا من المسلمین السنة حیث یسیطر الشیعة الآن على جھاز الدولة

ایات المتحدة دوروالجیش والأجھزة الأمنیة مما یزید في إشعال المشاعر الطائفیة ، وتلعب الولا

وة المنتمیة إلى القبائل السنیة ھي من تنظیم، و تسلیح، ــار حیث أن حركة الصحــھذه النفياھام

وقد بلغ عدد ،تمویل الولایات المتحدة أنشأتھا لتكون رأس الرمح في القتال ضد تنظیم القاعدةو 

واحد من أفرادھا راتبا قدره ألف یتقاضى كل100المقاتلین المنتمین لشبكة ھذه الحركة نحو 

التي تغلب المالكيدولار شھریا من میزانیة الدفاع الأمریكیة، الأمر الذي جعل حكومة 300

إلیھا باعتبارھا منافسا خطیرا لقواتھا الرسمیة مما دفعھا لاتخاذ علیھا الطائفة الشیعیة تنظر

4.مؤخراالإجراءات للحد من نفوذھا واعتقال المئات من أبرز أعضائھا

 تداعیات الحرب الأمریكیة على المجتمع العراقي من نقص للخدمات وتدني مستوى المعیشة أیضا

حتقان في المجتمع العراقي لإانتشار الفساد والرشوة وتفشي ظاھرة الإرھاب، مما خلق نوع من ا

.دفع بھم إلى التناحر فیما بینھم

ق قد یزول بالرغم من أن الإدارة الأمریكیة تمتنع عن وعلیھ یمكن القول أن الإحتلال الأمریكي للعرا

تحدید جدول زمني للانسحاب، إلا أنھ ومع تعاقب الحكومات على الولایات المتحدة والانتھاكات التي 

.، المرجع السابق"2007العراق سنة " مقال بدون مؤلف، -1

http://www.gylfinhemedia.com/indox.php?/9/8/2008:، نقلا عن" حصاد الغزو الأمریكي"باتریك سیل، -2
، 2007، فیفري 336، المستقبل العربي، العدد "الحرب الأھلیة ھل یصبح الأمر الواقع واقعا-الاحتلال الأمریكي للعراق " عبد الحسین شعبان، - 3

.87ص 

.باتریك سیل، مرجع سابق-  4
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سببتھا الحرب لاقتصادھا ومجتمعھا سینتھي ھذا الاحتلال لتبقى الطائفیة بتأثیرھا العمیق في المجتمع 

. ما تبقى منھتقضي على ق المستقبل ممزق ومھدد بالنزاعات التي العراقي، مما یجعل عرا

:ثقافیــا -2/5

لقد كانت الغایة المرجوة من الإحتلال الأمریكي للعراق حسب الإدعاءات الأمریكیة ھي الإصلاح 

والدیمقراطیة وإحلالھما في العراق، ولكن أین العراق من ھذا ؟

والتھجیر وسوء الخدمات والفساد المالي والإداري یعاني عراق الیوم من الفوضى والعنف 

والأسوأ من كل ھذا الفتنة الطائفیة والتي من شأنھا التأثیر على الھویة العربیة للعراق، ومحاولات المساس 

.بالھویة الثقافیة العربیة وتراثھا الحضاري للدول العربیة الأخرى

ة بإسقاطھا النظام السابق كما قامت بتفكیك الدولة لقد قامت الولایات المتحدة بتفكیك السلطة العراقی

عندما قامت بحل الجیش والقوى الأمنیة وتفكیك مؤسساتھا الدولیة والسماح بنھبھا وحرق أبنتیھا، ثم قامت 

بتفكیك الشعب بفرزه إلى أعراف وطوائف وخلال كل ھذه المراحل جرت المحاولات لسلخ العراق عن 

:ھ العربیة ومن الأدلة على ھذا جسده العربي واستبدال ھویت

لم یتضمن سواء القانون الإداري للمرحلة الانتقالیة أو الدستور الدائم أي إشارة إلى أن العراق *

جزء من الأمة العربیة على غرار الدساتیر السابقة، وبعد ضغوط كثیرة أشار الدستور الدائم وبخجل إلى 

وھذا العمل لا یلبي طبعا طموحات عامة العراقیین من شیعة 1.أن العراق عضو في جامعة الدول العربیة

كما أن عبارة أن العراق . وسنة ولا یعرب عن حقیقة ھویة الأغلبیة العراقیة والذین ھم من العرب بالتأكید

نسحاب من لإعضو في جامعة الدول العربیة الواردة في الدستور لا قیمة لھا عندما تأتي حكومة وتقرر ا

.ربیةالجامعة الع

محاولة النخب السیاسیة إفشال كافة مبادرات الجامعة العربیة للمصالحة الوطنیة، كذلك أفشلت *

العربي الأخضر الإبراھیمي وثیقة مكة التي جرت بین رجال الدین من شیعة وسنة أیضا إفشال مھمة السید 

اختطاف وقتل السفیر ذو النزعة القومیة في مھمتھ التوفیقیة، ومن جھة أخرى ) جزائري(الجنسیة 

وفي ھذه الأمثلة إشارة إلى محاولة إبعاد العمل الرسمي العربي عن 2.إیھاب الشریفالمصري في بغداد 

.العراق وتخویف البعثات العربیة الرسمیة من الاقتراب من بغداد

3.تغیرات أحدثتھا وزارة التربیة على المناھج الاجتماعیة التعلیمیة في العراق*

اولات نزع الھویة العربیة عن العراق ماھي إلا رد فعل على مواقفھ القومیة على مدى التاریخ، وتعد مح

فالعراق على مختلف أنظمتھ السیاسیة كان یصارع ویكافح من أجل المشاریع الوحدویة العربیة، وإن 

- 56، ص )2004مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(، "المستقبل–النتائج–الأھداف -احتلال العراق"منار محمد الرشواني وآخرون، - 1
85.

/httpM//topics.developmentgateway.org:،نقلا عن"أثر الاحتلال الأمریكي على ھویة العراق العربیة"حمید شھاب أحمد، - 2
.نفس المرجع-  3
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العالمیة في الحربالشریف حسیناختلفت صورتھا من نظام إلى آخر، فھناك عراقیین قاتلو إلى جانب 

وھو من الحجاز ملكا على العراق، فیصل الأولالأولى للتخلص من الھیئة العثمانیة ثم بایع العراقیون ابنھ 

حاول توحید عدد نور السعیدوالعراق مؤسس في جامعة الدول العربیة، والنظام الملكي العراقي بزعامة 

العراق ملاذا آمنا للمناضلین والمفكرین من الدول العربیة تحت ما یسمى بالاتحاد الھاشمي، كما كان

طار القومیة إوآخرون، إضافة إلى المواقف الشرفیة للنظام السابق في ساطع الحصريالعرب أمثال 

فالعراق یمثل عمقا استراتیجیا لدول المشرق العربي كما یمثل -رغم المآخذ على ذلك النظام -العربیة 

.ھویتھ العربیة عنھ یمثل سقوطا لھذه البوابةالبوابة الشرقیة للوطن العربي ونزع 

وغیر بعید عن النتائج السلبیة التي تھدد الھویة العربیة العراقیة جراء الغزو الأمریكي وأیضا على 

العقیدة الإسلامیة التي تعد الحرب على الإرھاب بشكلھا العام حربا على الإسلام في إطار صدام 

ات التي تفرضھا الولایات المتحدة على الدول العربیة بشكل عام الحضارات، نجد أیضا خطر الإصلاح

.ودول الشرق الأوسط في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي تعمل على خلقھ الولایات المتحدة

والعراق كحالة تھدده ھذه الإصلاحات الداخلیة ما دامت لا تنبع من مجتمعھ وذاتھ، فحتى وإن كان العراق 

لیة إعادة الھیكلة لكل موازینھ فوجود إصلاحات دخیلة یذھب جوھر العراق الحقیقي ویخلق یحتاج إلى عم

.عراق بمفھوم أمریكي لا عراق عربي مسلم

جنود أمریكیین في العراق بشكل كبیر و التي استھدفت رھابیةو للإشارة فقد تفشت الأعمال الإ

بأن ثلاثة أشخاص قتلوا 26/09/2004فيبیة أعلنت مصادر طفقد .ومدنیین عراقیین على حد سواء

موضحة أن القتلى الموصل،بمدینة النبي یونسوأصیب خمسة آخرون في إنفجار سیارة مفخخة في حي 

ھم ثلاثة أفراد من الحرس الوطني العراقي فیما كان الجرحى ثلاثة من الحرس الوطني ومدنیین أحدھما 

1.إمرأة

اقیة أن سائقین أحدھما عراقي والآخر سائق شاحنة سوري جرحا أعلن مصدر في الشرطة العركما 

في إنفجار عبوة ناسفة في الموصل الواقعة شمال العراق، مشیرا إلى أن الإنفجار كان موجھ لدوریة 

قد سیارة ملغومةأن فقد أكد وعن مصدر آخر2.أمریكیة تمر من المنطقة ولكنھ أخطأ الھدف

شخصا جمیعھم 36مقتل نید تابع للجیش في وسط بغداد مما أسفر عبالقرب من مركز تجنإنفجرت 

ساعة من إنفجار إنتحاري آخر في مركز لتجنید 24من العراقیین، ویأتي ھذا الإنفجار بعد أقل من 

، الثلاثاء 1191، جریدة الشروق الیومي، العدد "–صرع جندیین أمریكیین م–الأمني في العراق رإستمرار التدھو" مقال بدون مؤلف، - 1
.09، ص 26/09/2004

، ص 15/05/2004، السبت 1885، جریدة الأحرار، العدد "إشتباكات عنیفة في النجف وإسقاط مروحیة الإحتلال"مقال بدون مؤلف، - 2
09.
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فیفري 13شخصا على الأقل وذلك یوم 50الشرطة العراقیة جنوب بغداد، مما أسفر عن مقتل 

2004.1

فارس أن مسلحین قتلوا 18/09/2005الجمعیة الوطنیة العراقیة الأحد متحدث باسم كما أكد

حسینفارس، عضو الجمعیة الوطنیة عن قائمة التحالف الكردستاني، وأوضح المتحدث أنحسین

بجروح خطیرة إثر قاسم حیدرفیما أصیب عضو البرلمان . قتل مع ثلاثة من حراسھ الشخصیینقد 

أفاد بیان في حین2.العضوین في منطقة الوشاس شمال غرب بغدادفتح مسلحون النار على موكب 

أن جندیا أمریكیا قتل مساء السبت في إنفجار عبوة ناسفة 18/09/2005عسكري للإحتلال الأحد 

وقد لقي الجندي حتفھ على إثر نقلھ لإحدى . أثناء مروره بدوریة بالقرب من منطقة الأسد بالعراق

3.مستشفیات قوات الإئتلاف

المستشار الإعلامي لجیش الإحتلال أن مقر الجیش عبد اللطیف ریانصرح و غیر بعید عن ھذا 

اندلعت في حین 4.إلى قصف13/08/2008في منطقة الكاظمیة شمال بغداد قد تعرض الأربعاء 

وقوات الإحتلال مقتدى الصدرالموالي للزعیم الشیعي المھديإشتباكات عنیفة بین عناصر جیش 

التابع للزعیم الشیعي العراقي المھديمریكي في مدینة النجف وسط العراق، كما أعلن جیش الأ

أن عناصره تمكنت من قتل خمسة جنود أمریكیین فیما لقي ثلاثة عناصر من الجیش مقتدى الصدر

5.مصرعھم في مواجھات مع القوات الأمریكیة في مدینة كربلاء جنوب العاصمة العراقیة بغداد

ھذه عینة من تصاعد موجات العنف في العراق كنتیجة للغزو الأمریكي لھ والذي أكده الرئیس 

موضحا أنھ یشك في أن العالم أصبح أكثر ،توني بلیرفي محادثات لھ مع جاك شیراكالفرنسي السابق 

على أنھ وعبر عن الوضع الحالي في العراق صدام حسینأمانا بعد الإطاحة بالرئیس العراقي السابق 

6.عامل لتغذیة الإرھاب وزیادتھ لا القضاء علیھ

:نقلا عن"الھجمات التفجیریة في العراق"مقال بدون مؤلف، -1

2008/09/10/newsid/point-talking/arabic/ni/uk.co.bbc.news://http
.11، ص 19/09/2005، الإثنین 4504، جریدة الخبر، العدد "إغتیال برلماني عراقي وإصابة آخر " عبد االله العربي، -2

.نفس المرجع- 3
: ، نقلا عن "قصف مقر الإحتلال بالكاظمیة"مقال بدون مؤلف، -4

2008/9/4/2=fpg1552248=nid?aspx.news-show/com.moheet.www://http
.09، مرجع سابق ، ص "كات عنیفة في النجف وإسقاط مروحیات الإحتلالإشتبا"مقال بدون مؤلف، -5

، 19/11/2004، السبت 8989، جریدة الجمھوریة، العدد "الخلافات حول العراق لن تعرقل التفاھم-شیراك للقاء بلیر"مقال بدون مؤلف، 6-
.05، ص )دار التحریر للطبع والنشر: القاھرة (
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الخلاصة

11ب أحداث ــتحدة ضد الإرھاب عقــرب مطولة أعلنتھا الولایات المــراق كحالة من حــتعد الع

ب باقیة التي أعلنتھا الإدارة الأمریكیة، والقول بالأسباــتراتیجیة الاستــالتجسید الفعلي للإس2001سبتمبر 

یل على أن العراق البدایة ولكنھ ــوالحجج سواء التي ابتدعتھا الولایات المتحدة أو التي أخفتھا ماھي إلا دل

و التي یتضح من خلال أھدافھا الخفیة أنھا .تھاــلیس النھایة في الحرب التي تدعى الولایات المتحدة عدال

قیق أكبر قدر من ــلھ الولایات المتحدة إلى تحومي الذي تھدف من خلاـدخل الھجــاس فعلي لمبدأ التــانعك

مصالحھا الخاصة فبعد فشل تدخلھا باستعمال الأسالیب الإقتصادیة و الضغوطات الدبلوماسیة في فترة ما 

لھا ــوة العسكریة في تدخــ، لجأت للق2001سبتمبر 11ة و ما قبل أحداث ــیج الثانیــبین نھایة حرب الخل

. العام التعبیر الأكثر تجسیدا لمبدأ التدخللتصبح الحرب بمعناھا
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إدخال العالم في حرب مطولة غیر 2001سبتمبر 11قررت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

محدودة وبلا نھایة واضحة، مستغلة فرصة تربعھا على عرش العالم بعد زوال المد الشیوعي وفرصة 

صولیات وصدام دخول العدید من المؤثرات على النظام الدولي الجدید أھمھا فكرة العولمة وصعود الأ

تحدي الحضارات، ومن أجل بسط ھیمنتھا على عالمھا الجدید و لبناء أطروحة تتناسب من منظورھا

سعت الدوائر الفكریة و السیاسیة الأمریكیة ،الإرھاب العابر للقارات والقائم على أسلحة الدمار الشامل

.لبعث مبدأ الحرب العادلة من سجلھ اللاھوتي الوسیط

تم طرحھ في البحث یمكننا استخلاص بعض النتائج و التأكید على عدد من الحقائق المتعلقة كنتاج لما و

:بمفھوم الحرب العادلة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة و ذلك كما یلي

ھاـــمن منطلق الفكر الأمریكي  المبني على أن الولایات المتحدة أمة ذات رسالة و بأن كل حروب

في كحالة تھا ھي حروب عادلة تعكس رسالة ھذه الأمة، جاءت الحرب الأمریكیة على العراقو تدخلا

و بالنظر لتحلیل تداعیات ھذه الحرب یتضح عدم توافقھا مع أي من شروط الحرب العادلة ،ھذا الإطار

:وذلك بناءا على ما یلي 

التي تخولھا شن ھذه الحرب، فالسلطة تفتقر الإدارة الأمریكیة للسلطة الشرعیة: السلطة الشرعیة-1

كما أن ،علیھالتي لم تفوض الولایات المتحدة بھذا الفعل ولم توافقوالشرعیة ھنا ھي الأمم المتحدة

ریكيـمي بما فیھ الأمــام العالــیة ومن الرأي العــات دولــلھ من دول ومنظمــي بكل فواعــمع الدولــالمجت

رافضة لھذه الحرب، و بالتالي فالولایات المتحدة أمام ھذا الرفض -وبعض الدولو باستثناء بریطانیا -

.الدولي تفتقر لحق المبادرة الواجب توفره في الحرب العادلة 

عدالة قضیتھا والتي ھي الخوف من تدعي الولایات المتحدة أن حربھا عادلة بحكم: قضیة عادلة-2

للأحداث فما یحیط بھا من شكوك تدور حول تورط الإدارة ، و بالنظر2001سبتمبر 11ر أحداث اتكر

الأمریكیة في ھذه الأحداث وفقا لنظریة المؤامرة یسقط عدالة ھذه القضیة، ثم ھل من العدل أن یكون ثمن 

.أمریكي و انھیار بنایتین قتل الآلاف من الأبریاء و تدمیر شعوب 3000تجنیب أمریكا قتل 

بمعنى إستنفاذ كل الوسائل السلمیة لحل الأزمة و في الحالة الأمریكیة مع : رالحرب ھي الملاذ الأخی-3

العراق فإذا افترضنا جدلا بوجود أزمة من الجانب العراقي، فالولایات المتحدة لم تلجأ للأدوات السلمیة 

الأمم و بالرغم من أن العراق إلتزمت بقرار 1441لحلھا فحتى مع وجود حل سلمي و ھو القرار الأممي 

إلا أن ،المتحدة المذكور وسمحت للمفتشین الدولیین بالتفتیش في أراضیھا على أسلحة الدمار الشامل

الولایات المتحدة غضت البصر عن كل القوانین و عن احتمال صدور أي قرار یوافق أطماعھا و شنت 

. الحرب على العراق منفردة
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القضاء على شر ما أو تحریر دولة ما أو إعلاء الخیر العام أي أن تكون الحرب بنیة : النوایا الأخلاقیة-4

و العدالة و بالإفتراض أن الشر ھو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، فكیف لدولة تملك الشر و تصنعھ أن 

تقضي علیھ في دولة أخرى؟  ثم لقد ثبت بالتقاریر المتخصصة خلو العراق من ھذه الأسلحة فما الداعي 

ستمرار فیھ، و إن كانت النیة الأمریكیة ھي تخلیص الشعب العراقي من دكتاتوریة صدام للغزو أو حتى الإ

و إحلال الدیمقراطیة في بلده، فمنذ متى كان القتل و السلب و النھب و التجویع ھو الدیمقراطیة، لذلك  

ع و تحقیق المصالح و التوسفالحرب الأمریكیة على العراق تفتقر للنوایا الأخلاقیة فھي مبنیة على العدوان

و ذلك من خلال إمتلاك أبار النفط و تثبیت الموقع الإسرائیلي في المنطقة و التوسع في الشرق الأوسط 

تنبني على التيمن خلال الموقع الإستراتیجي الھام للعراق في المنطقة، و أیضا بنیة تحقیق الخلفیة الدینیة

.أن العراق مكان ھام لعودة المسیح الثانیة 

أي إذا كان الھدف من شن الحرب على العراق ھو تحریر الشعب العراقي : تحقیق أكبر قدر من الخیر-5

فھذا لا یعني إبادتھ و ھو ما یحدث في العراق، فبالإحصائیات الرسمیة عن عدد صدام حسینمن ظلم  

قطاع الخدمات التي ھي القتلى العراقیین و النازحین و المعتقلین و المرضى ناھیك عن انھیار الإقتصاد و

.تدفع بالشعب العراقي إلى الفناء فإن أمریكانتاج  ھذا الغزو

و ھذا الشرط مرتبط بتوافر الشروط السابقة فھو مرتبط بأحداث : تجنیب الأبریاء ویلات الحرب-6

ویلات الحرب و لیس شرعیة وقوعھا أو لا، و الذي یعني تجنیب المدنیین و الأطفال والنساء بشكل خاص

و بالرجوع إلى الإحصائیات المأخوذة عن نتائج الحرب الأمریكیة على الطرف العراقي نجد أن ،الحرب

.ھذه الحرب و كأنھا شنت خصیصا لإبادة ھذه الشریحة الإنسانیة 

أي أن المصالح و الأھداف التي تحققھا الولایات المتحدة من حربھا : وجود فرصة معقولة للنجاح-7

وھو ، اق أكبر من خسارتھا، بمعنى تكون تكلفة الحرب أقل بكثیر مما ستجنیھ من آبار النفطعلى العر

.الھناھیك عن العداء الدولياعكس الواقع الأمریكي حیث أدت ھذه الحرب إلى إضعاف إقتصادھ

الأساس و علیھ و بناءا على ھذه الشروط یصبح الإستناد الأمریكي لمرجعیة الحرب العادلة باطل في

بحكم عدوانیة الحرب الأمریكیة على العراق المتنافیة مع كل القواعد الأخلاقیة التي  ینبني علیھا مبدأ 

.الحرب العادلة 

ن أمریكیة في سیاق بحثھا عن غطاء شرعي لحربھا ضد العراق بلأتدعي الولایات المتحدة ا

تقصیرھا في تحمل مسؤولیتھا مم المتحدة والدافع وراء خوض ھذه الحرب ھو ضعف منظمة الأ

ت فكرة تشریع الحرب بقرار من خطو بناءا علیھ ت،من الدولیینفي الحفاظ على السلم و الأ

دادالحرب العادلة القاضي  باستمأممیة و تبنت فكرة تشریع الحرب الذاتیة استنادا لمبدالمنظمة الأ

ي حال أخلاقي للحرب العادلة لا یوفر بو علیھ فالمنظور الأ، یجابیة للحربالإالشرعیة من النتائج 
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بھذا المنطق تعید الحالیةمریكیةدارة الألإمریكیة،فاستباقیة الأحوال الشرعیة للحروب الإمن الأ

بعد امریكي لملأستراتیجي االعالم الى الحروب الدینیة الوسیطة التي انبنت على نفس الفكر الإ

خلاق تستمد طابعھا و لما كانت الأر، علاء الخیإر و زالة الشإثنائیة القائم على2001سبتمبر11

خر كان لآخرى و من عقل لألزامي من معیار الحقیقة ذاتھ الذي یظل بعد قیمي یختلف من ذات لإا

و بالتالي ،كونھا تستجیب لتصورات خاصة لا یمكن تعمیمھاأخلاقیة أن تؤدي للخطللمشاعر الأ

ي ــانون الدولــتبدال شرعیة مبنیة على القسفكیف إذا ایةــلیة الدوــلا یمكن إعتبارھا بدیل للشرع

،نھا ذات صلاحیة كونیة شاملةأد في قیمھا قعراف الدولیة بشرعیة مستمدة من ذات دولة تعتو الأ

مم المتحدة قلة فاعلیتھا ذا كانت الولایات المتحدة تعیب على الأإخرى فأھذا من جھة و من جھة 

ن أذلك ،خطرأالشرعیة البدیلة التي تحاول فرضھا ستكون عواقبھا نفإفي القضایا الدولیة 

المجتمع الدولي مزیج من دیانات مختلفة و قیم متعددة و أھداف متباینة كان من المستحیل تجمیع 

وبالتالي فاستعمال القوة و الإكراه بغرض فرض قیم عالمیة ،مجتمع بھذا التعقید حول قیم واحدة

دارة مریكیة في العالم تسمیھا الإدود فعل عنیفة على الممارسة الأنھ خلق رأموحدة من ش

.الذي تدعي محاربتھرھابلإمریكیة باالأ

ستباقیة فإن الولایات المتحدة تقوم بتوجیھ ضربات مسبقة ضد تھدیدات لإوفقا لمبدأ الضربات ا

بیولوجیة أو محتملة أو وشیكة من جماعات إرھابیة أو دول تحصل على أسلحة كیمیائیة أو 

ومعنى ذلك أن ھذا الھجوم لا یقوم على دلیل مؤكد ولیس ردا على ھجوم فعلي فھو في ، نوویة

ة یاقیة یشتركان في خاصبستلإلذلك یمكن القول أن الإرھاب و الحروب ا،الأساس سلوك ھجومي

د فعندما ترد،العنف الموجھ ضد المدنیین و الأفراد و أیضا في عنصري التخویف و الرعب

میة ــفي الكثیر من اللقاءات الرس" من لیس معنا فھو ضدنا " ة ــیة الجملــالإدارة الأمریكیة الحال

أیضا ،و الإعلامیة فھي تثیر بذلك الرعب و التھدید لدول العالم كما یفعل الإرھابیون تماما

لقاء القنابل الإرھابي و ھو إإشتراك ھذه الحروب مع الإرھاب في العنصر المادي كخاصیة للفعل

ال في أفغانستان و العراق حبالقوة و الخطف كما الو الإستلاءو التفجیرات وأعمال التخریب 

وبالتالي حسب القانون الدولي تدخل ھذه ، خاصة أن ھذه الحروب غالبا ما تشن من طرف واحد

فالحروب سبقإلى مابالإضافة ،الحروب الإستباقیة ضمن طائلة العدوان و لیس الحرب العادلة

ثر النفسي الذي تحدثھ الإرھابیة توفر العنصر المعنوي المتمثل في الألأعمالالإستباقیة تقتسم مع ا

.الحروب الإستباقیة في نفوس عامة الناس من رعایا الدول التي تتلقى القنابل أو الوعید

تبار العنف عكن إالذي یعتبر الحرب امتدادا للسیاسة  بوسائل أخرى یمكلاوزوفیتشلـ و بالرجوع 

قتصادي المصاحب للحروب الإستباقیة من خلال إقدام الإدارة الأمریكیة على العدید من عملیات لإا
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أو الحد من المشاریع ،صول المالیةو تجمید الأ،قتصادیة من قبیل وقف التبادل التجاريلإالعقوبات ا

نخراط ضمن ضرورات الحرب كنوع من العقاب الفرید لمجموع الدول الرافضة للا،الاستثماریة

.الإستباقیة و ما تصبو إلیھ الإدارة الأمریكیة سیاسیا و أمنیا و اقتصادیا

ستباقیة أكثر تدمیرا من مجموع العملیات لإة بلغة الأرقام تعتبر الحروب انتعاسخر فبالإآمن جانب 

فعلى سبیل المثال لن ،ضبجرامي الغارھابیة المحدودة إذ لا تتجاوز ھذه الأخیرة العنف الفردي الإالإ

تقارب الجرائم الإرھابیة بأي حال من الأحوال الأرقام والإحصائیات التي خلفھا احتلال العراق لحد 

.الآن

رھاب یمنح الحروب الاستباقیة یة فالإقستبالإرھابي و الحروب اوعلیھ ھناك علاقة جدلیة بین الفاعل الإ

رھاب أن یقضي إرھاب المزید من المبررات فكیف بلإتمنح اتباقیة لإسالمزید من المبررات و الحروب ا

.إرھاب؟على 

 ال من العائلة الى قنھ انتألزمن قد وصف المجتمع السیاسي باقبل قرون عدة منارسطوإذا كان

مل و النھائي للتطور انھا الشكل السیاسي الكأساس أى المدینة في خاتمة التطور على إلالقبیلة ثم 

ون لوكـجو زــباس ھوــتومو تمكن مةلأسس لمفھوم الدولة اأو افیليــمیكو أضاف ،البشري

اءو حاول العلم،جتماعيمن الفردي عن طریق العقد الإمن فض معضلة الأجاك روسوجونو 

مم لأسیس لمفھوم الجماعة السیاسیة العالمیة أو المجتمع الدولي عن طریق تجاوز فشل عصبة اأالت

ممي بھدف كفالة من التعاون الدولي یضمن المتحدة و صیاغة المیثاق الأممسیس منظمة الأأبت

ات قستباقیة تقوض مفھوم النظام و تھدم أي نوع من العلامریكیة الإلأن الحروب اإف،سلاما عالمیا

ھو علی،ن یستند ھذا النظام إلى دعائم قانونیةأبك بین عناصره و تنسف احتمالات او التشأفیھ 

رھاب بنموذجھا العراقي اسقطت كافة قواعد العلاقات الدولیة یكیة على الإمرلأفالحرب ا

.ات الدولیةقشاعة الفوضى في العلاإینذر باقل ممالأعلى 1945المتعارف علیھا منذ عام 

مبراطوري ھو المیل اسیة التي یبنى علیھا الفكر الإیإذا كان أھم مقوم من المقومات الس

مریكیة تفتقد الى مبرطوریة الأن الإإف،العقلولكونیة الروحا لم تجسیدالمتواصل نحو توحید العا

و فضلا ،خرىمم الألأفراد و الشعوب و الأالعمومیة أي القدرة على التعامل بالمساواة مع اأمبد

شكال توحید العالم ما أن أمریكیة في طورھا الراھن لم یدركوا مبراطوریة الأالإروعن ذلك فمنظ

ةمبراطوریلإسلامیة و الإمبراطوریة العربیة الإمبراطوریات السابقة كاي زمن الإتحقق منھا ف

ینبع تناقضھا من واقع التعدد و ،شكالا تناقضیةأتیة  كانت دائما یفیوالسةمبراطوریلإالرومانیة و ا

ني مبراطوریات السابقة على توحید العالم بتبلإختلاف السائد على الصعید العالمي لذلك عملت الإا

،مبراطوریة العربیة الاسلامیةالمغالاة في المساواة و الذي یظھر بشكل واضح في عھد الإأمبد
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مم التي اعتنقت لألى المساواة في التعامل مع الشعوب و اإفقد عمل المسلمون في فتوحاتھم 

یة یدیولوجتیة و على ما كان في الإیمبراطوریة السوفیومھما كانت تحفظاتنا على الإ، سلاملإا

نھا عاملت جمیع الشعوب الضعیفة أنكار إنھ لا یمكن أإلا ،الشیوعیة من عیوب و نقائص

و كانت مصدر إغراء شدید للعدید من الثورات الوطنیة في البلدان المستعمرة و شبھ بالتساوي

في الأصل كانت ملاذ للمھاجرین فأما الإمبراطوریة الأمریكیة فھي حدیثة التشكل .المستعمرة

في إبادة الھنود ستعباد و العنصریة و ھو ما تجلى لإوریتاریین فقد قامت بالأساس على االبر

الحمر وھم السكان الأصلیین، ولما كان البروتستانت الأنجلوسكسون البیض ھم اللبنة الأولى في 

للانتماء ھنصھار في بوتقلإبناء ھذه الإمبراطوریة و الذین یعتبرون أنفسھم عرقا خاصا ینبغي ا

كانت أي دعوة أمریكیة للحریة و الدیمقراطیة و المساواة ضربا من السخریة فكیف لدولة ،لیھإ

.ستعباد أن تصدر قیم الحریة و الدیمقراطیة لشعوب أخرى لإانبنت على التمییز و ا

إن القول بأن من أسباب الحرب الأمریكیة على الإرھاب ھو إحداث إصلاحات جذریة تنبني على الفكر 

لدیمقراطي في الدول المغیب عنھا والتي بالأساس تولد ظاھرة الإرھاب على اعتبار أن الفقر و الأنظمة ا

،ابــق التطرف و الإرھــسببا كافیا لخلهاــفات الرــو انعدام كل مسبب،ام الحزب الواحدــو نظ،المنغلقة

تطرف صحیحة فھل قتل الأبریاء و أن ما تذھب إلیھ الإدارة الأمریكیة من أسباب الإلىفتراضلإو با

رمي القنابل و  مقایضة الأنظمة إما تغییر المناھج التعلیمیة والأنظمة السیاسیة أو استغلال صندوق النقد 

.دیمقراطیة الالدولي و البنك الدولي ضدھما یمكن أن یحقق 

لى تغییر مقوماتھا إذا كانت الولایات المتحدة بموجب دینامكیة سیاستھا الخارجیة و قدرتھا عو

أن تنقلب بحدة متناھیة من دعم وتقویة الأنظمة 2001سبتمبر 11الإستراتجیة قد استطاعت بعد أحداث 

العربیة على حساب القیم الدیمقراطیة كما كان الحال في مساندة صدام حسین من أجل ضرب الثورة 

فالأنظمة العربیة لھا . عقل الإرھابيإلى مھاجمة ھذه الأنظمة واتھامھا بإنتاج ال،الإسلامیة بإیران

نتقال من النقیض إلى النقیض أمر صعب ولا یتم بین عشیة و ضحاھا كما لإالتي تجعل من اھاخصوصیات

وحتى و ، فالتجربة ولیدة بیئتھاارجأن التغییر حتى ینجح لا بد أن یكون من الداخل ولیس مفروض من الخ

یحدث من الخارج و بسھولة فھل یمكن أن تفرض الدیمقراطیة إن كان تغییر الأنظمة العربیة یمكن أن

!بالقوة ؟

إن الولایات المتحدة الأمریكیة تزاوج بین ثنائیتین متناقضتین فالحریة التزام و لیس إلزام و 

و علیھ فالولایات المتحدة بفرضھا ،ب في التعبیر عن ذاتھ بحریة و لیس بحد السیفعالدیمقراطیة حق الش

ت تطرف یستلزم إرھاب و علیھ قم الدیمقراطي بالقوة خلقت فوضى في الدول العربیة و بالتالي خلالنظا

.بیة بل احتواءھا ھارن خطر الأنظمة الإمفتغییر الأنظمة في الدول خاصة العربیة لم یقلل 
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 اع سبتمبر لحظة فارقة في تاریخ السیاسة الخارجیة الأمریكیة یعطي انطب11إن القول بأن أحداث

بأن أي میل لاستعمال القوة أو التفكیر في تحقیق المصلحة العلیا الأمریكیة على حساب القواعد 

.الضربة على الدوائر الفكریة و السیاسیة الأمریكیة ھذهالقانونیة مبرر بتأثیر

ي الیابانیة ف"بیرل ھاربر"و الظاھر أن السیاسة الأمریكیة حتى قبل خروجھا من عزلتھا بضربة 

غیر ،الحرب العالمیة الثانیة كانت مبنیة على تحقیق المصالح الأمریكیة و التي ظلت الھدف الأسمى لھا

قد كانت أكثر میلا للانفراد بتقریر مصائر بنلإبوش ان الجدد في عھد یدارة المحافظإأنھ یمكن القول أن 

فمنذ بدایة ھذه الإدارة و 2001بتمبر س11ي أن ھذه السیاسة ولیدة أحداث عنوھذا لا ی،القضایا العالمیة

كانت ھناك قرارات تنم عن التوجھ الانفرادي بنلإبوش اھي تنتھج ھذا السلوك و حتى قبل إدارة 

كانت لحظة كاشفة لحقیقة السیاسة الخارجیة الأمریكیة و 2001سبتمبر 11و علیھ فأحداث . الأمریكي

داة و لیس الھدف فتعاقب الحكام على الولایات المتحدة ذلك أنھا غیرت في الأ،لیست فارقة في تاریخھا

ھم بین دیمقراطي و جمھوري جعل من السیاسة الأمریكیة تتأرجح بین أولویة السیاسة رجحالأمریكیة و تأ

و أیضا بین أولویة مبادئ الفكر الواقعي على اللیبرالي و العكس أي أن . الداخلیة على الخارجیة و العكس

أما الھدف من التحلیل  فھو دائما ،لیةلدوھي التي تتغیر بفعل طبیعة الإدارة و طبیعة الفترة اأدوات التحلیل 

خر ھذا لآ، القوة ، أیھما أولى من االقیم/الدینقیق المصلحة العلیا الأمریكیة المبنیة على ثلاثیة الثروة ، حت

.الذي یتغیر

تاریخ السیاسة الخارجیة الأمریكیة فقد عملت لحظة كاشفة في2001سبتمبر 11ولما كانت أحداث 

الحكم والذي بنلإبوش اأیضا على إخراجھا من سور العزلة الذي ضربتھ على نفسھا فور تولي إدارة 

والذي اتضح جلیا من خلال تحللھا من العدید ،ھ ھذه الإدارةتاتبعيتوجھ الانفرادي الذللة یكان نتیجة طبیع

غیر أن الحرب الأمریكیة على ،قرارات الأمم المتحدةلیضا من خلال تخطیھا تفاقیات الدولیة وألإمن ا

كتراث بقرارات مجلس لإالعراق وضرب أمریكا كل القواعد والأعراف الدولیة عرض الحائط وعدم ا

كان لھ أن أعادھا إلى عزلتھا حتى وإن بدا العكس من خلال اللھجة القویة التي تظھر في ،ملزمةالالأمن 

.م عن سیطرتھ على العالم ولیس فقط على قیادتھنوالتي تبنلإبوش اخطابات

اعلھ وتناقضاتھ ولي بكل تركیبتھ وفاأن المجتمع الدولي الحتتغاضى عنغیر أن الإدارة الأمریكیة الحالیة

فض الشامل تقریبا للحرب رمن الصعب إعادتھ إلى عصر الإمبراطوریات المسیطرة على العالم لذلك فال

یعید أمریكا إلى .ناھیك عن الخسائر المادیة والبشریة التي تتكبدھا الولایات المتحدة فیھا،لعراقعلى ا

ر في موازین القوى لیتحول النظام ییحالتھا الأولى من العزلة والتراجع عن الدور القیادي كما یسمح بتغ

ت أبرزھا الاتحاد الأوروبي الدولي من جدید إلى نظام متعدد الأقطاب خاصة مع بروز العدید من التكتلا

.وبروز العدید من الدول أھمھا الصین
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استندت فیھ ذيخاص والشكلبالعراق في وفي شكلھ العامالأمریكيتدخلوعلیھ یمكن القول أن ال

قد ،الولایات المتحدة لمبدأ الحرب العادلة كبدیل للشرعیة الدولیة بغیة القضاء على بؤر الإرھاب في العالم

ادھا لتورط عسكري غابت فیھ الخطوط الفاصلة بین ما ھو شأن داخلي ینبغي ألا یتدخل فیھ أحد و بین ما ق

ة أو باستخدامھا من خلال المنظمات الدولیفیھ عن شرعیة قانونیة للتدخل ھو شأن دولي یمكن البحث

لھا ھذا ــانیة على تدخــنسحدة الأمریكیة إلى إضفاء طابع الإــكواجھة شكلیة حتى و إن سعت الولایات المت

قد ساعدت على تغذیة الأنظمة الإرھابیة و ذلك باللجوء لمبدأ الحرب العادلة، فالنتیجة واحدة و ھي أنھا

ومساعدتھا من خلال خلق الأسباب أھمھا القتل والتدمیر والتي تتضح من خلال الأعمال التفجیریة الیومیة  

من ،الأمر بین مدافع عن نفسھ في إطار شرعي و إرھابي معتديكما أنھا غطتھا فقد اختلط،في العراق

جانب آخر سمحت المجال لتخطي الشرعیة الدولیة المتجسدة في الأمم المتحدة فھذه السابقة في العلاقات 

بدعوى أنھا شرعیة و عادلة أخرىالدولیة الحدیثة ستجعل من قرار شن حرب من أي جھة على جھة

یة ــى في العلاقات الدولــو بالتالي إشاعة الفوض،عة من العالمــمصالحھا في أي بقلتحقیقةملاذ أي دول

أیضا ،و إفشال كل المساعي و المحاولات لإرساء قواعد قانونیة من شأنھا تحقیق الأمن و السلم الدولیین

ر الواقعي بقوة على عسكرة العلاقات الدولیة و إعادة الفكبحربھا على الإرھابالولایات المتحدة تعمل 

ة ھي الفاعل الوحید ــحول من جدید الدول ككریات البلیاردو و تتحول الدولة الأمــاحة الدولیة لتتــإلى الس

كما أنھا بإبراز عامل الدین كفاعل مھم في سیاستھا الخارجیة و في ،و الأساسي في العلاقات الدولیة

سلام طرف أساسي فیھا لتحول حروب القرن حربھا أیضا تغذي فكرة صدام الحضارات التي یعد الإ

.الواحد و العشرین من المعلوماتیة و التكنولوجیة إلى حروب دینیة شبیھة بحروب القرون الوسطى 

إذن فالسیاسة الأمریكیة في الإدارة الحالیة بكل ما فیھا من إنفرادیة و بكل ما فیھا من تغذیة للشعور 

یة و في الشرق الأوسط ــالشعوب المنھكة في أمریكا اللاتن( ھا التقلیدیین المعادي لأمریكا سواء من أعدائ

تعجل بتراجع مكانتھا في التراتبیة العالمیة ) الغرب ( أو حتى من حلفاءھا السابقین ...) و قوى الیسار 

.للقوة 
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